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التوزيع: المكتبة الشرقية 


ص .ب . )١3/51‏ بيروت - لبنان 


حي حت جات تر هاري 


المقدمة 


يغطي هذا الجزء” الثالث من تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية الحقبة الطويلة الممتدّة 
من نان العرن ارد الا ل ل 
ا ع جح تسو ا 
تصرنات اي د يه ل تحة صا وود جه بع اين 


و موسي سسا و يدوي و0 
لالم ا ا والثورات المتلاحقة . وحاول 
ويخضعوها لسلطة موعحدة ويفرضوا عليها قواينهم م ونظمهم ولكتهم لم يقلحر 


زع 


بالنظر الى الدسائس الكثيرة التى تعوّض لها سلاطينهم » والى امتداد حدود 
امبراطوريتهم وتريّص الاعداء الخارجين والداخلين ببحكمهم » والى الميل الى 
الاستقلال والتحرّر الذي ظهر عند بعض الاقوام التي نفرت من وطأة الظلم 
والاستبداد لدى السلاطين وحكامهم . 

وحاول المسيحيون ان يتكيّفوا مع مختلف النظم المتتابعة » وان يبرهنوا عن كونهم 
عنصرا مسالا وود أقا الى الخير والبنيان . واذا لم يفلحوا دوماً في اكتساب تقدير 
السلطات 2 فانهم استطاعوا مع ذلك ان يحافظوا على كيانهم وان يبذلوا الجهود 
الكبيرة في سبيل حمل مشعل الثقافة والعلم في حقبة لم يحظ فيها العلمُ برصيد 
كبير بين اقوام فضّلوا سلوك طريق القوة والبطش والاستغلال . 

لقد ظهر علماء وادباء سريان في هذه الحقبة الطويلة » واستطاعواء بالرغم من 
الظروف القاسية التي مرّوا بها . ان يسخروا امكاناتهم الفكرية في خدمة العلوم 
والاداب , لا سيما الكنسية منها. ولو ان انتاجاتهم لم تبلغ الجودة والاصالة اللتين 
نلقاهما لدى كتبة العصور الذهبية . 

واتناول الحركات الوحدوية التى جرت فى شطري الكنيسة السريانية الشرقية 
والغربية » وما واكب هذه الحركات من المواقف السلبية التى استهدفت اياف 
حركة الوحدة مع روما والقضاء على التيّار لعجا يول كاف تعد عمف الأكتاى: . 

واحاول» في هذا الجزء» كما في الجزئين السابقين من هذا التاريخ » ان اقدّم 
للقراء الكرام عرضاً موضوعياً بعيدا » قدر المستطاع )عن كل انحياز مذهبي او طائفي ) 
مشيرا الى بعض الاخطاء التي لم يعرف .» او لم يرد المسؤولون تجتّبها» واترك للقرّاء 
وللتاريخ اللاحق مجاا ل المكم غليهنا . 

والله أسأل ان يجعل هذا التاريخ الحافل بالاحداث والملىء بالمأسي سبيلا الى 
ترف اوضح الى مسيرة كنيستنا المشرقية والى افادة اشمل من دروس هذا التاريخ 
وعبّرِه . 


١ 8. 8 - بغداد‎ 


الفصل الاول 
العهد المغولي )١8#"10/- ١5/(‏ 


في الجزء الثاني من تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية » ذكرنا استيلاء المغول على 
بغداد وسقوط الدولة العباسية » وتطرقنا بايجاز الى ما احدث هذا الاحتلال من الدمار 
والابادة في بغداد العاصمة وفي المناطق الااخرى من البلاد . وقد استطاع المسيحيون » 
ومن لاذ بهم من اخوانهم المسلمين » في الفترة الاولى على الاقل» ان يستغلّوا عطف 
الغزاة الجدد ويحظوا بحمايتهم » اذ كان بين الجيوش الغازية جنود يدينون بالمسيحية 
التي كانت قد انتشرت في بلدانهم النائية منذ القرن السابع الميلادي ) وكانت دقوز 
خاتون » زوجة هولاكو نفسها » مسيحية » وقد عملت كل ما بوسعها للذود عن 
ادس 
وقد تناولنا باختصار» في الجزء الثاني ايضأء اصل المغول وتحرّكاتهم الاولى 
وغزواتهم وتوسّعاتهم » منذ عهد جنكيزخان . وقد واصل ابناؤه واحفادُه تقدْمّهم 
نحو البلدان الغربية » حتى وصلوا بغداد واستولوا عليها . وكان لسقوط بغداد وق 
عميق في نفوس جميع سكان المنطقة عامة » وفي نفوس العرب خاصة » وظن الجميع 
انها النهاية امحتومة . 
ويوجز التاريخ الغيائي”'؟2 هذه الاحداث في السطور التالية : «وقد كان توفي 


.57 - 57” التاريخ الغياثى , الفصل الخامس » دراسة وتحقيق طارق نافع الحمداني ؛ بغداد ه/ا691١» ص‎ )١ 


المستنصر وتولى المستعصم » فاخذ (هولا كو) بلاد خراسان وجاء الى بغداد وحاصرها 
منه ولد هرب الى مصر مع اخي الخليفة . فاما الاخ » استنجد وجمع وحشد عساكر 
الشام ومصرء وجاؤوا على طريق الانبار وقتلوهم الى اخرهم » وقتلوا اخا الخليفة . 
السلطان بمصر الا باذنهم وبيعتهم . واما هولاكو خان » ملك بغداد وحكم بها عشر 
سنين ثم توفي) . 

اما كلشن خلفا”'2 فينقل تفاصيل عديدة حول سقوط بغداد ومقتل الخليفة . ومن 
0 و د ا و اس م 0 
يفم اقفال الخزائن »:واتخرج تمنها انواح المصوغات الذهبية والجزاهز والات رت لاوا 
والاسلحة امحلاة بالجواهر . ولم يكتف هولا كو بهذا ء بل طلب اليه ان يُخرج الدفائن 
امخفية . فاوعز الى الحراس بآن يقولوا للحفظة بان الخليفة يأمر ان تمر الامكنة والزواي 
(الذهبية) ؛ وهي من الكثرة بحيث يتعذر احصاؤها» . وبعد ذلك » امر هولا كو بقتل 
حاشية الخليفة » ثم الخليفة نفسه . وقيل ان الذين قتلوا في وقعة هولاكو من البغداديين 
فقط كانوا ثمانين الفأ(وقيل ٠ ٠‏ الف اواكثر!) . ووّجدت بردة النبي والقضيب مع 
المستعصم » ؛ فأمر هولاكو باحراقهما وذرٌ رمادهما في نهر دجلة” 3 
الادارة في عهد المغول 

ارذع مدل وا اس وم 


.١7١ ص‎ 2١910١ مرتضى نظمي زاده» كلشن خلفا. تعريب موسى كاظم نورس» النجف‎ )1١( 
ويضيف تاريخ الفوطي: «ان الجائليق (مكيخا) تقدم بسكنى دار علاء الدين‎ .١1”5 (؟) الموضع عينه» ص‎ 
الدويدار الكبير التي على شاطئ دجلة » فسكنها ودق الناقوس على اعلاها واستولى على (دار الفلك)‎ 0 
لتى كانت رباطاً للنساء تجاه هذه الدا ر المذكورة ؛ وعلى الرباط البشيري امجاور لها » وهدم الكتابة التي كانت‎ 
بغداد ه2159‎ ١ بين وكتب عوضها بالسرياني» (عن عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين‎ 0 
.)5١5 ص‎ 


وزيراً» وفخر الدين الدامغاني صاحب الديوان والقضاء» ونجم الدين ايج اللبرنونن 
وعيّن شحنة للمدينة علي بهادر» يساعدهٌ نجم الدين بن عمران وغيره”'؟ . وابقى فرقة 

من الجيش المغولي مؤلفة من ثلاثة الاف محارب حامية للمدينة 507 قوات 
مغولية الى انحاء العراق الاخرى لتُخضِع مدنه وقراه . وحينما رفضت اربيل وواسط 
الخضوع للمغول» اقتحموها وانادوا +4 الفا هين سكاتها . :وثارتة الموصل سبة 
»١ 51٠‏ وقد سْبّعها الانتصا” * الكبير الذي حققه العرب على المغول فى معركة 
(عين جالوت» في تلك السنة» واستطاعت ان تقاوم المغول اكثر من سنة » بقيادة 
الملك الصالح ابن اسماعيل . لكنّ نقص الموّن ارغم اميرها على طلب الصلح , 
فوافق القائد المغولي سمداغو على ذلك . ولما خرج اليه الامير مع ولده, قل الولد 
وأرسّل الامير واخاه الطفل الملقب بالكامل مع بعض اصحابهما الى هولاكو الذي أمر 
بسلخ وجه الصالح ابن اسماعيل وهو حي » ثم قتل اخاه مع من رافقهما من الاتباع . 
ودنحل الحيش المغولي الموصل في شهر رمضان سنة 19 ه/١1١١م.ء‏ واعمل فيها 
السب ولد 

وسرعان ما عاد الهدو* بعد العاصفة الهوجاء: وامعااا ل يداف رد 
تعميرها » واشرف الاداريون الجدد شؤون الجمهور ورعاية مصالحهم وا زالة الظلم 
وتعويض المتضررين . فاستعاد البلدٌ نظارته وروئقه واشراقته» فاضحت بغداد كما 
كانت في ايام عزّها ومجدها”' . 

وهكذا تحوّل العراق بعد هذه الكارثة الى ولاية من ولايات الامبراطورية الايلخانية 
المترامية الاطراف التي سشملت في اوج قوتها البلاد الواقعة ما بين نهر جيحون وامحيط 
الهندي » ومن السند الى الفرات » مع جزء من اسيا الصغرى وبعض القوقاز » قاعدتها 
ربجا عل ل لي صر ا ا لطر 
ثم السلطانية قاعدتي الايلمخانيين الرتيسكين ا 

وقد اختلف المؤرخبون في شأن التقسيمات الادارية التي أجريت في البلاد . ولكن 
يبدو ان امحتلين قسموا البلاد الى ثلاث ولايات كبيرة هى 


(4؟) عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين 4 ص ١‏ وما يتبع. 
(5) العراق في التاريخ . بغداد .١945‏ ص 4ه - /015. 

(7) كلشن خلفا. ص .١57‏ 

0) العراق في التاريخ . ص 494 ه5. 


*. بلاد الجبل وقاعدتها سشهرزور . 

وكان العراق احدى الولايات الايلخانية الهامة التي ٠-1‏ [ فسن" تنسمى ثمالك 6 ويدعى 
حكامها احياناً ملوكاً » وعاصمة هذه الولاية بغداد » وقد زارها الامراء الايلخانيون 
ل 
ميو ارين وطارد ب عياو 0 

والى جانب صاحب الديوان » كان «كاتب السلة) ) وهو مسؤول عن كتاب 
الولاية وبيده اسرارها » ويُطلّق عليه احيانا اسجُ «كاتب العراق) . 

وبقى منصب قاضى القضاة » وهو الذي يعين القضاة فى مختلف انحاء البلاد ‏ 
ويتولى امر مراقبتهم ونقلهم وعزلهم . 
المنكر ومراقبة الاسواق . 

وكانت هناك وظيفتان اداريتان اخريان هما: الصدر والناظر . ويُطلق اسم 
«الصدر) على رئيس الوحدة الادارية » ويشرف على ادارة القوات المسلحة في تلك 
الوحدة وحماية امنها . اما «الناظر) فهو موظف من اولى مهماته النظر في الشؤون 
المالية . 

اما اهم الوظائف العسكرية فكانت : الشحنة ونائب الشرطة . وكان «الشحنة) 
بمثابة القائد العسكري الاعلى » ومهمته المحافظة على الامن والقضاء على الثورات 
وحركات اله تمد » ومراقبة صاحب الديوان لضمان ولائه للدولة . ولهذا ظلت هذه 
الوظيفة بأيدي المغول الى آخر العهد الايلخاني . اما نائب الشرطة فانه المسؤول عن 
امحافظة عن الامن فى بغداد . 

وكانت الادارة المغولية لامركزية » ويتمتع حاكم العراق بدرجة من الاستقلال في 
المسكرية في . الات د الحرب . نت الايلخان يزور العراق و ويقضي الشتاء فيه 


00 


اما سلطة الايلخان فكانت لا محدودة » وله حق قتل من يريد » ولم تكن للشعب 
حقوق » بل كانت عليهم واجبات » اهمها الطاعة ودفع الضرائب المتنوعة . ومن تلك 
الضرائب : ضريبة الخراج » وضريبة الرؤوس او الجزية وهي عامة على الجميع » وضريبة 
الاسواق والعقارات والتمغات » وضريبة المراعى وحصة الديوان من الاوقاف ومقدارها 
العشر . اما اسلوب جباية الضرائب » فكانت على ثلاثة انواع : الضمان والجباية 
المباشرة والاقطاع”” . ويبدو ان الضرائب لم تشمل الشيوخ وغير البالغين”"2 . 

وكان هولاكو قد امر بارسال الخزائن والاموال الوافرة المستحصلة عند فتح بغداد 
الى اذربيجان » وكذلك الاموال التي حصلوا عليها من استيلائهم على قلاع الملاحدة 
وبلاد الروم والكرج والارمن والاكراد . وامر بانشاء عمارة عالية ومحكمة على الجبل 
الذي هو في ساحل بحيرة اورمية وسلماس . ووضعوا الاموال فيهاء بعد ان صيّروا 
الذهب والفضة قطعاً . وقيل ان هذه العمارة كانت داخل جزيرة في بحيرة اورمية » وان 
هذه الجزيرة غارت سنة ١‏ ه/ 17/65 م » وهي السنة التي مات فيها اباقا خان” ار 

واس ار لالس لتر دن رخا العراق كان يعتمد 
بالدرجة الاولى على الزراعة التي قوامها الي » واذ لم يهتمٌ السلاطين الايلخانيون 
5 فى العراق تطهير الامهار والقنوات » ولا بفتح قدوات جديدة” '2» فكان 

نتائج هذا الأهمال ان الفيضانات سفية: دمارا كبيرا . واشهر هده القيضانات 
حدثت في بغداد في السنوات 775 ه و5879 ه و 55" هء وفي الحلة والكوفة 
سنة 7/6 ه . ومن الطبيعي ان ظروف البلاد الاقتصادية والمعاشية المنخفضة والتخلف 
وقلة المستشفيات وعدم العناية بها » عض البلاد لامراض وأوبكئة مختلفة9 "2 . 

وفي السنة الاولى من احتلال هولا كو العراق (5557 ه/ ١١5‏ م- وقيل سنة 
م ل لس واي ا 0 
عمر يناهز الثمانين سنة . وكان قد توججه الى هولا كو بعد واقعة بغدادع فأنعم عليه 
وأعادّه الى منصبه . ودّفن بدر الدين لؤلؤ في قلعة الموصل » ثم ثقل الى المدرسة التي 
انشأها على شاطيع دجلة تُعرف بالبدرية2""0 . 


(8) الموضع عينه» ص م.هه - همه 

(9) تاريخ العراق بين احتلالين 2١١‏ ص 7714. 

.1١17 - 5١5 الموضع عينه» ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ يذكر كلشن خلفا (ص )١517‏ ان احد الوزراء في العهد المغولي الاول شق نهرا الى النجف الاشرف يضاهي 
بعذوبته نهر الكوثرء وصار موضعاً للمؤرخين في مدحه واطرائه وغطت كل ما اشتهر من الانهر . 

)١١(‏ العراق في التاريخ .» ص عومهم - أهده., 


واننا لا نريد الدخول الى تفاصيل الاحداث والاضطرابات التي جرت في البلاد في 
العهد المغولي . وبوسع القراء ان يجدوا ذلك في كتب التاريخ المطوّلة . ويروي ابن 
العبري”* '2 تفاصيل الغزوات التي حققها الجيش المغولي في مناطق حلب والشام 
وطريقة استيلائه على جميع المدن والقرى الواقعة غربي الفرات . ويبدو ان هولا كو 
كان ينوي احتلال اورشليم والاماكن المقدسة . الا ان تماليك مصر وقفوا في وجه الغزاة 
وقفة موفقة » وانزلوا بالمغول » فى ” ايلول سنة 2١١57٠‏ هزيمة حاسمة في واقعة عين 
جالوت قرب الناضرة . وتمكن هؤلاء المماليك'ء.ابرعامة المنلطان بعبزتخ ع من 
استخلاص سوريا برمتها من ايدي هولاكو وخلفائه”*" . 

وفي سنة 2١5165‏ توفي هولا كو ودُفن في قلعة «تلا) من اعمال مراغة عن عمر 
7 00000 ويقال انه كان حكيماً حليماً ذا فهم ومعرفة يحب الحكماء 
والعلماء9" © , 


)١5/85-3ذ١555( اباقا خان‎ ١ 


هو ابن هولاكوء وتولى الحكم بعد ابيه . وكان لدى وفاة والده في منطقة 
مازندران في اسيا الصغرى . فرك على :وبجه السرفة وجاء ال تبرين:وحل رفحل 
والده . وهو اول من انفصل عن حكومة جنكيزخان الاصلية واعلن استقلاله . وفي 
سنة 2١774‏ قدم الى بغدادء واقام فيها الى موسم الربيع . وعاد اليها,سنة ١1/8‏ 
وامضى فيها فترة في الصيد حتى وصل الى منطقة واسط . وامر بالاحسان الى الرعايا . 
ولما انقضى الشتاء » عاد الى مقر حكمه . وزار بغداد ايضا في ممنة ..١‏ 

حكم اباقا خان ثماني عشرة سنة- وقيل ست عشرة سنة2170- » وقام باعمال 
كبيرة واصلاحات» وخمّف من وطأة الضرائب » وقام بحروب موفقة » وانشأ علاقات 

مع الدول الغربية . ففي سنة 5714١؛‏ وصلت وفوده الى مدينة ليون الفرنسية » والى 
روما سنة .١71717‏ وراسله كل من ادوارد الاول ملك انكلترة عام 2١7174‏ والبابا 


.177 ص‎ 2١٠ تاريخ العراق بين احتلالين‎ )١6( 

.437 - 485 ص‎ 2١89٠ أبن العبري » تاريخ مختصر الدول » طبعة صالحاني » بيروت‎ )١5( 

.58١ - "9٠ ص‎ ,١978 كارل برو كلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية » في الترجمة العربية » بيروت‎ )١15( 

)١7(‏ تاريخ العراق بين احتلالين» ١‏ ص 44 20 وقيل ايضاً اربعين سنة (طالع كلشن خلفاء ص )١57‏ . اما عن 
سم هواا كو ؛ فاصله قولاخو (اي الفرس الاحمر والابيض) . 
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(1) التاريخ الغياثي » ص هع 


١ ؟‎ 


لما ا لمامط) 
ريدة) معنب »| (6م) 


مسحي (إى) 98 ةن اا 
202 فيضا 0000 الل 00 
مدني فك لد تداس رسب 8و 6 
11 اهما 0 12508 ال 9 اند لديا 
(١م)‏ 0دمه) كب )١١(‏ نيس تايس لد 
مف ( 0١‏ ظ - اااي إلى ة_-المه) 
١‏ ' »ما نزي ا 
وي حيسم 06 ممم : 7و ظ 1 , ف 4 
: ظ (اما- 11 10١١-الماة)‏ 
و دام ظ 0 متو (0) مكب () 
: واد 5 
ظ (لاة-اللال) ْ ظ 200 
كام للنشدحن اليلدة ا فنضدا 0 ' يه 520 
١ ْ‏ 9 
9 و11 
_- د سانيا و 00 
ركد م ١‏ ويد (كبكحد 
06 


اقليميس الرابع سنة 2١7717‏ وغريغوريوس العاشر سنة 2١714‏ ونيقولاوس الثالث 
سنة ٠١‏ . وقد تزوّج مريم ابنة ملك القسطنطينية التي كان ابوه قد خطبها لنفسه ) 
ولكنه توفى قبل وصولها اليه » وأطلق عليها اسم «دسبينا خاتون» . وكان في ايامه وايام 
والده علماء كثيرون » مثل نصير الدين الطوسي وغيره . 

ولدى عودة اباقا من بغداد في مطلع سنة 5١ح‏ توجّه الى همدان . ويقول ابن 
العبري”7 2 ان اباقا خان«فى يوم عيد النصارى الكبير لتلك السنة » دخل الى البيعة في 
تلك المدينة » وعيّد مع النصارى . ويوم الاثنين ثاني العيد » اقام له شخص فارسي 
مسيحي اسمه بهنام وليمة كبرى في داره . وليلة الثلاثاء تغيّر مزاجه وصار يرى 
خيالات في الهواء . ويوم الاربعاء» وهو اول يوم من نيسان لتلك السنة» وهو 
العشرون من ذي القعدة 5/1١‏ هه انتقل من هذا العالم). 

ويقول ابن الفوطى (ت 777 ه) فى «(الحوادث الجامعة) ان عمر السلطان اباقا 
خان كان تحو خمسين:صنة .وانه كان عادلا حُسَن الستيرة مككا لقمازة البلدك ولا 
يرى سفك الدماء » عفيفا عن اموال الرعية(” "© 


؟. تاكودار - احمد )١757/5(‏ 


كان اسمه «تاكودار) (الكامل) » وهو ابن هولا كو من زوجته قوتاي اتوك واجز 
اباقا خان . وحينما توفي اباقا » تردد الامراء في من يخلفه حي قر رأيهم على تولية 
تا كودار وتنحية ارغون ابن اباقا خحان . وهو اول من اسلم من اولاد هولا كو ودعي اسمه 
«احمد) . وكان السلطان احمد كرياً . وحال تسلّمه الحكم » اخرج من الخزائن 
والاموال' شيعا كثيرا وقسم على الاولاد والامراء والعساكر ) واظهر اللاحسان 
والشفقة الى جميع المغول والى الام الباقية وخصوصاً الى اكابر النصارى . وارسل 
الرسل || لى سلطان مصر بشأن الصلد . الاان خلافاً عميقاً كان يتفاقم بينه وبين ارغون 
ابن اخبيه . واراد احمد التخاّص منه للانفراد بالحكم . وجرت بينهما معارك اينات 
الصلح بينهما بوساطة القائد الامير بوقا . وفرح السلطان احمد بذلك الصلح واقام 
الدعوات والافراح ثلاثة ايام . وفي اليوم الثالث تغيّر قلب السلطان احمد على ارغون 
وعزم على قتله » واوصى بالاحتفاظ به مؤقتا . وتوجّه هوالى اذربيجان الى امه قوتاي 
خاتون . واوصى بان يقاد اليه ارغون . ولما اطلع بوقا على نوايا احمد » خلا بجماعة من 


)١3(‏ تاريخ مختصر الدول , ص ه05.ه. 
)23١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين 2١‏ ص .5٠١7‏ 


١ : 


الامراء » وقرَ رأيهم على تسليم املك لارغون . فلما اتفقوا على ذلك » مضى بوقا الى 
ارغون ليلا » وركب معه جماعة من الامراء » وقبضوا على اصحاب علي ناق (اليناخ) 
الموالين لاحمد » واستخلصوا منهم ارغون واطلعوه على ما اتفقوا عليه » فركب ارغون 
في جماعة من العسكر وقصد علي ناق وقتله مع اصحابه . ولما اسفر الصبح » امر بوقا 
بمناداة ارغون سلطاناً . ثم قتل السلطان احمد بعد ذلك في سنة ١١5‏ . 


)١؟91-‎ 9١58 54( ارغون‎ .# 


هو ابن اباقا خان وكتميش ايكاج غير المسيحيين وحفيد هولاكو ودقوز خاتون . 
كان ارغون بوذيا» وعرف ان يتخلص من عمه السلطان احمد . ولا استقر الحكم 
بيده ؛ رتب كل واحد من اولاده في رأس عسكر من عساكر مملكته . واختضٌ الأمير 
بوقا وسماه «حينكسانك» اي امير الامراء » وجعل اليه تدبير ممالكه(١‏ "© . حكم ارغون 
نحو ثماني سنوات . ويقول عنه ابن الفوطي انه كان عاقلا محموه السديرة رؤوفا 
بالرعية . ويقول ابن خلدون انه كان قد عدل عن دين الاسلام واحب دين البراهمة 
من عبادة الاصنام وانتحال السحر والرياضة » ووفد عليه بعض سحرة الهند » فركب له 
دواء لحفظ صحته ودوامها, ا س2 ومات . وقيل ايظيا ائة 0 
مقداماًء كافر النفس شديد البأس ع سفاكا للدماء عظيم الجبروت . ويقال انه سم 
فاتهموا بذلك وزيره سعد الدولة اليهودي بقتله ل و 
وكان ارغون قد استوزر بوقا الانف الذكر» ولكنه لمس منه خحيانة فقتله سنة .١7/8.8‏ 
وكات هذا امك عساميحا طني الشهور نحو المسيحيين »وقد .:واضا المفاوضات القن 
بدأها اباقا مع الدول الغربية بغية مساعدته على محاربة مصر . وتوفي في 5 ربيع الاول 
سنة 59٠‏ ه/١2©061591.‏ 


4. كيخاتو (١7591١ذ-595١)‏ 


هو اخوارغون . وحالما توفي ارغون » ارسل الامراء الى كيخاتو خان » وكان في 
رجب سنة 75٠0‏ ه/١7941١‏ م. وكان قد حدث خلاف بين الامراء قبل القطع فى 
اختيار كيخاتو خان . رفع كيخاتو الظلم وبسط العدل والرافة بالناس », وفتح ابواب 


.7”77 الموضع عينه» ص‎ )١١9( 
الموضع عينه» ص ”7ه”.‎ )١١9١ 


الدفائن والخزائن ) وصار يبذل منها بكرم وسخاء . ولكنه مال الى العنرنك وداوم على 
بهذه الاعمال 9" .. فتغيّزت:نيات الأمراء فى طاعة السلطان.كيخاتو:وراسَلوًا بايلاوا.) 
وكان في داقوق » يعرفونه انهم اتفقوا على طاعته وتمليكه . فاعاد الجواب بقبول ذلك . 
فمقبضوا على السلطان كيخاتو وقتلوه سنة. 6326 0١7‏ وكان عمره انذاك نحو ثلاثين 


سسئة': 
ه. بايدو زه 79 )١‏ 


هو ابن طرغاي خان بن هولاكو . تولى الحكم بعد مقتل كيخاتو سنة .١١98©‏ 
ولم يستقر في الملك » حتى ظهر غازان بن ارغون لخحربه ومقارعته . فلما علم غازان ما 
جرى للسلطان كيخاتو» وكان في خراسان » عظم ذلك عليه » واقبل بعسا كره » ومعه 
الامير نوروز» وقصد بايدو وهو في اذربيجان . ودارت معارك بينهماء فقتل بايدو, 
وكان عمره اربعين سنة » وقد حكم سبعة اشهر فقط . 


)٠".- 9١5؟9ه( غازان‎ .5 


هو ابن ارغون . تولى السلطة بعد مقتل بايدو . ودخل تبريز وصلى في جامعها . 
واسلم بوساطة نائبه نوروز وسُّمي محمود غازان » وبه انتشر الاسلام بين المغول . 
واصدر امرا في دعوة المغول الى قبول الاسلام » وان يحكموا بالعدل بين الناس » 
وان تُقرّض دو الاصنام والكنايس ومعابد المجوس وتحوّل البيع الى مساجد . وامر 
بالزام اهل الذمة بلبس الغيار . فكانت علامة النصارى شد الزنار في اوساطهم ) 

واليهود خرقة ة صفراء في عمائمهم . وداموا على ذلك شهورا. .. وتقدم السلطان 
بأخذ دا ر علاء الدين الطبرسي الدويدار الكبير من النصارى » وكانت بأيديهم منذ 
استيلاء المغول على بغداد » وأزيل ما بها من التماثيل والخطوط السريانية » واستُعيد 
الرباط الذي , تجاه هذه الدار المعروف بدار الفلك » و كان النصارى قد جعلوه مدفناً 
لاكابرهاء بقار يليت القبوزفنه وصار مانا لزع . وفي سنة 2١75317‏ دخل السلطان 
بغداد » وشمل الناس بالعدل والاحسان » وتفقد المدرسة المستنصرية فيها . وخاض 
حروباً عديدة مع الشام . وفي سنة ١‏ وضع التاريخ الايلخاني » وبه طبق التاريخ 
الهجري القمري مع الشمسي . لكن هذا الاجراء لم يدم طويلا . اما غازان فد وافاه 


(70) كلشن خلفا. ص .١55‏ 


١" 


الاجل في ٠‏ شوال سنة 7١‏ ه/.7١م»‏ وقد بلغ من العمر 77 سنة » وكانت 
مدة حكمه نحو ثماني سنين . وحدثت وفاته بحدود قزوين» فتقل الى تربته بتبريز» 
واظهر قبره » ولم يكن المغول يظهرون قبورهه”” '" . وقيل انه اول من تسمى بالقاآن , 
متحرراً بذلك من سلطة الخان الكبير في منغوليا والبلدان الصينية . 

وقد اشتهر في ايام السلطان الاأعظم غا زان محمود شخص يُدعى فخر الدولة وهو 
ابو محمد ابراهيم بن عيسى بن هبة اللّه النصراني الوصان . كان هذا حاكماً على 
الموصل » كرياً سخياً » قصده الشعراء والادباء والعلماء » فأحسن صلتهم وأنعم عليهم 
(راجع عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين» ” بغداد ١8‏ ض ١6:‏ من 
الملحق الثانى) . 

/ا. الجايتو (" 5 )١"”1١5-1١‏ 

اوصى غازان عند موته بولاية العهد لاخيه الجايتو الذي كان يُدعى بالعماد 
تجلاري لباه يقل نيه رح اا انو وتات الدب هب الجعفري . و كان 
الجايتو اذ ذاك في خراسان - وقيل في سنجار - » فاراد الامراء ان يولوا ابن غازان وهو 
بسطام » وكتبوا اليه خفية ليصل اليهم . لكن الرسالة سُلمت الى خدابندة . فامر 
بالقضاء على بسطام » وتولى هو زمام الامور” “كك وقيل اناده كان صل 
«خربنده) » ذلك لان المغول كانوا قد اعتادوا ان يسموا المولود باسم اول داخل 
للبيت » فصادف دخول حمار (وهو بالفارسية «خر)) » فسمي «خربنده) اي عبد 
الحمار. 

شرع السلطان الجديد في تدبير الامور وتنظيمها ؛ اذ كانت الفوضى سائدة في 
الأذارة واطكويق يقلت الباكل واعحبيدك التوررات واسنفرت شزون الماك 
وسار الجايتو على نهج اخيه الراحل » اذ ابقى الموظفين والامراء في مناصبهم . وفي 
سِبَنَة 5 >, ود له ابن سماه علاء الدين ابا سعيد بهادر » وهو الذي ولي السلطنة بعد 
ابيه . وفي سنة ٠7‏ ٠ع‏ اظهر السلطان الجايتو سشعار الشيعة » و كان الى هذا التاريخ 


5 
ا 0 0 - ٠ ١,‏ وفي سن 


.5537 ص‎ »١ تاريخ العراق بين احتلالين‎ )١4( 
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سنة 111١‏ وهي بين قزوين وهمدان » وأنّخذ بها بيتأ لطيفاً بُني بلبن الذهب والفضة , 
وزوّده ببناتن واسكن فيه الغلماة والجواري تشبيهاً له بالجنة » وافحش السلطان في 
التعرّض لحرمات قومه”" "2 . وتوفي الجايتو في نهاية شهر رمضان سنة 7١5‏ ه/ 
5ه بمرض الهيضة » ودُفن في دار الملك بالسلطانية » وقد جاوز الثلاثين من 
عمره . 

6. ابو سعيد بهادر ١11/(‏ - ده" )١‏ 


هو ابن الجايتو » وولي السلطة بعد موت والده سنة ١1١١1‏ وهو ابن عشر سنين » 
واستولى على الادارة الا مير جوبان واولاده ونوابه اوفئ] سبئة 5 ١”‏ وفعت فتن 
وخلافات بين المغول وقتل منهم اكثر من ثلاثين الفأ الكل بجوناا اي ان 
السيطرة ة على زمام الامور, وجعل كلا من اولاده اميراً في احد الاقطار . . وفي سنة 
:»؛ وقع لاف بين السلطان والامير جوبان » وقتل جوبان في تلك السنة ٠‏ وفي 
السنة التالية ع ؛ قتل ابنه تمرتاش الذي كان حاكماً على بلاد الروم . وعين السلطان سنة 
48 الشيخ حسن ابن عمة ابي سعيد احت غازان والجايتو في منصب نائب الملك 
عوضا عن الامير جوبان . وفي سنة ١7377‏ ألزمت مت النصارى واليهود فى بغداد بلبس 
و ايا ارو 0 كثير » وججعل 

ا 0 
تجاور “ااا عو 


)١ ””5( ارياخان‎ .8 


هو ابن أويق بوك من 2 «ؤلي المبلطية رمك وذاق ني سه ولت 


0 م وقتل السلطان ارياخان ولم يمض 
على حكمه سوى ستة اشهر . ظ' 


.2 7 الموضع عينه » ص‎ )١0 
1 3 
.ها١” لموضع عينه ) ص‎ )5( 


١/6 


)١85( موسى خان‎ . ٠ 


هو ابن علي بن بايدو ابن طرغاي بن هولا كو . لما قتل ارياخان والوزير غياث الدين 
الى لحل امررا رار افر رار امير اواو ارين 
السلطان وقتلوه ذ في السنة ذاتها . 


. . وهكذا توالى سبعة سلاطين خلال مدة لا تزيد على عشرين سنة : ارياخان ) 
دري عاو لساك وبصي بجدتمريا الل اكه » سليمان خان» جهان 
م ا ل سي ار ركرك سرج 09 
ا 

ولم يطل حكم السلالة الايلخانية اكثر من قرن . ومن ابرز اسباب ضعفهم كان 
هولا كو سنة 5, مما فسح المجال لتدخل زعماء المغول . وكان اطماع اولئك 
الامراء سبباً لقيام الفتئة في اواخر ذلك العهد » ثم انهيار المملكة افلنيا مياق 
الايلخان وا ابو سعيد سنة ه*” ١‏ 0 يخلف ورينا 0 الطامعون لى 
مد سس الل ل كي 
فال 
باكر ١‏ 5 


)١9(‏ التاريخ الغياثي » ص 5/ - /ا7. 
(0) العراق في التاريخ » ص 55. 


الفصل الثاني 
المسيحيون في العهد المغولي 


لم يكد البطريرك مكيخا (01؟١‏ - )١١55‏ يمضي سنتّه الاولى على كرسي 
جرًا من الرعب والهلع والفوضى » بالاضافة الى الابادة والدمار في المنطقة كلها . 
وذكرنا في الجزء السابق ل ل 
حظواة فى البداية بحماية المغول ورعايتهم في بغداد » واصابهم ما اصاب غيرهم من 
لشعوب من الدمار والقتل فى مناطق اخرى مى البلاد » حسب التصرفات الكيقية لدى 
الحكام . 

وكان مانكو خان (او مونكا) اخو هولا كو في البلدان الاسيوية الشرقية » وهو ابن 
اع ا ال ات ا ل 
عر ا دحي ع مدا “الوثائق ل و 
لون ئق مقبولة لدى السلطات المغولية . وقد ورد ذكر هذا الختم فى «قصة يهبالاها) التي 

كانت اوا مك السلاطين المغول نافذةٌ في جميع البلدان الخاضعة لحكمهم . وعطفهم 
على الكنيسة النسطورية اتاح لها ان تعيد تنظيمها في الصين حيث كانت قد أصيبت 
بنكسة خطيرة بعد اعلان مر سوم الامبراطور «فو - تسونغ) سنة 5 الموججه ضد 
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جميع الديانات الغريبة » ثما اذى الى اختفاء العديد من الجماعات المسيحية ع حتى 
كادت المنتشية ان تقرض من الضين عاما ء 

واستطاعت بعض الجماعات المسيحية في القرن الحادي عشر من اعادة تكوين 
ذاتها في مناطق عديدة من الصين مويه تيار" '“ ان البطريرك سبريشوع الثالث 
)١1١75-17049‏ (اسام جيورجيوس الكشكري وانفذه الى خراسان وسجستان » 
وقصد بلد الخطا (اي الصين) واقام به الى ان توفي» . ولكن منذ النصف الاول من 
القرن الثالث عشر » وقبل ان يكمل غزو المغول للصين » كان النساطرة قد استقروا فى 
ه ١‏ مدينة من مقاطعة خطاي » و كان لهم اسقف في سي - نغان - فو) . ولم يكونوا 
عائشين في خفاء» بما ان مانكو ارسل من قره قروم الى خعطاي كاهناً مذتبا ؛ لكي تتم 
محا كمته لدى اسقفه هناك ول سن 1707 خرتوبلاي انا شان عل ٠-١‏ 

من الضرائب الذي كان الاقليروس المسيحي ينعم به » على قدم المساواة مع الاقليروس 
البوذي والتاوي . ونلاحظ في سنة 5 ان الكهنة المسيحيين كانوا مسجاين في 
توزيع الحبوب الذي جرى بأمر الامبراطور . وفي سنة 2١7/5‏ أنشأ قوبلاي خان دائرة 
خاصة تشرف في الامبراطورية كلها على ادارة العبادة المسيحية » اعني على الذبائح 
التى يقدمها الاساقفة والكهنة النساطرة فى معابد الصليب ( اي فى الكنائس) . 

وفى البلاد الفارسية » استعاد السلاطينٌ المغول العادة التى كانت جارية لدى 
الساسانيين والمسلمين في تأييد ودعم انتخاب الرؤساء في الكنيسة المشرقية . 

ولكن لنعد الآن الى الاحداث التي جرت في كنيسة المشرق منذ استيلاء المغول 
على هذه البلدان . 

ويزوّدنا ابن العبري » في التاريخ السرياني او تاريخ الزمان”'2 وفي تاريخ مختصر 
الدول7" بأحداث كثيرة تخص المسيحيين جرت في عهد المغول : 

ففي سنة 4198 صعد عرالدين سلطان قونية لي دير مار برصوما وود البطلزيرك 
ديونيسيوس بكل خير ومساعدة . وفي ٠١‏ تموز من السنة نفسها , توفي الملك الرحيم 
بدرالدين لَوْلَوْ ابو الفضائل صاحب الموصل » وخلفه ابنه الملك صالح اسماعيل . ومن 
طريف ما يروي عن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ان الخليفة العباسى الاخير 
اللتتعضي كتب اليه يطلب بفته جيماية من اهل التر نيو وق للف اا ار 


.١55 ماري في امجدل , ص‎ )١( 
. طبعة بيجان » باريس ؛ ص همه وما يتبع‎ )؟١‎ 
.5487 ص‎ »)١89٠ ابن العبري , تاريخ مختصر الدول . طبعة صا حاني » بيروت‎ )١( 
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رسول السلطان هولاكو يطلب منه منجنيقات واللات الحصار. فتمال بدر الد 
«انظروا الى المطلوّين » وابكوا على الاسلام !)220 . 

وما ان اقبلت سنة 2١١7٠‏ حتى نزل هولاكو بصحبة 1.6٠‏ الف جندي الى 
مناطق بين النهرين العليا . فاستسلمت حران والرهاء واقتحموا سروج واحتلوها 
عنوة . ومدوا جسورا على الفرات واجتازت العساكر الى سورياء مع ملك الملوك 
ودقوز خاتون الملكة المسيحية . وجرت مجزرة رهيبة في منبج » واجتاح المغول 
الحصون والقلاع في تلك المنطقة . وحاصروا حلب . فقاومهم الملك المعظم ابن 
صلاح الدين . ولكنه لم يصمد طويلا . فدخل المغول المدينة وجرت فيها مجازر قُتل 

فيها اكثر مما قتل في بغداد لدى استيلائهم عليها . ٠‏ ثم استولوا على الشام ع ورتب 
هولاكو فيها امير كبيرً يُدعى كتبوغا؛ وهو تايماني مسيحي ؛ ومعه عشرة آلاف 
فارس . وكان ابن العبري نفسه مطرافوليطا في حلب لدى سقوطها في ايدي 
المغول . فذهب ليقدّم الخضوع لهولاكو . فسجنه هذا مدة في قلعة جم . ثم عاد 
كر الى يون التهرين ٠‏ وخاصر فاردين وابتولى عليه يسبيب الرياء الندي تتاب 

فيها . وقد قتل كتبوغا بعد ذلك في معركة عين جالوت . 

وفي تلك الايام » استدعي لخدمة هولاكو الربان شمعون الكاهن والطبيب » وهو 
ابن الربان ايشوع من قلعة الروم قدال عتظلوة كبيرة لد غولا كو .راق عتلكاك 
واسعة في مراغة وفي مناطق اخرى » وكان يتقاضى كل سنة ٠٠٠‏ دينار » وصار 
عوناً للكنيسة . 

ولدى اجتياز شمس الدين بن يونس بناحية برطلي » تشاور مع رؤساء النصارى 

فيهاء واطلعهم على ان الملك الصالح صاحب الموصل عازم على قتل زعماء النصارى 
في منطقة نينوى . فسارع المسيحيون في الذهاب الى اربيل . 

وعلى اثر هروب الملك الصالح من الموصل » دخلها قوم من المناوئين » وثار اهل 
الموصل على النصارى » ونهبوا بيوتهم وقتلوا الذين لم يعتنقوا الاسلام . و كثيرون من 
الكهنة والشمامسة والرؤساء والشعب جحدوا ديتهم تنبا للاضطهاد . ونزل الا كراد 
ااه المجاورة ودخلوا الموصل ومناطقها واقترفوا المجازر بين المسيحيين , 

ستولوا على دير للراهبات في بلدة بيت خوديده (قره قوش) » وقتلوا فيها خلقاً 

0 مار متى وحاصروا فيه الرهبان طوال اربعة اشهر . 


6 المس سليمان صائغ » تاريخ الماوصل ؟» بيروت 2١93578‏ ص .١١7‏ 
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واقتطعوا جزءاً من الجبل ودحرجوه على الدير . لكن الرهبان سدّوا الثغرة التي احدثتها 
الصخرة في جدار الدير واستمروا في مقاومة الغزاة المعتدين . واصيبت في المعر كة عين 
ابي نصر رئيس الدير . في الاخير » تفاوضوا على السلام » وقبل الا كراد » لانهم خافوا 
آخرون قد فوا من الموصل واحتموا في دير الخنافس” © . لكنهم غادروه وقصدوا نهر 
ا يريدون الذهاب الى اربيل . الا ان عصابة قوتلو بك صادفتهم وفتكت بهم 

٠‏ واشتهز فى ذلك الزمان القائد المغولي المسيحي «(سمداغو) الذي لعب ذوراً هاماً في 
الحروب الدائزة ف منطقئنى الموؤصل. واتلجزيزة”1.فقذ تكن عهذا التنافل” نف االو وقول اليا 
الصيف . وكان حنانيشوع اسقف المدينة النسطوري خارج المدينة أنذاك . فاخبر ملك 
الملوك انه يعرف صناعة الكيمياء وان بوسعه ان يطبع له من الذهب بمقدار ما يشاء . 
وئال من هولاكو امرا بصيانة حياة سكان الجزيرة:. فاستسلمت المدايّنة ود جلها جياق 
المغولي بقيادة سمداغو الذي هدم اسوارها ورتب فيها الرؤساء» وعيّن حنانيشوع 
مجاكما علبي : 

ع شفى الطبيب المسيحي موفق النصيبيني زكي الاربيلي 
2008 لعيري انه كان حكيماً سليماً دا فهم ونعرفة يلي كياد 
عا ار مسرا اويا روا ا 
المسيحية : 


وفي الثامن عشر من نيسان سنة »١١5765‏ توفى ايضاً البطريرك الشرقى 
وا اي ايا ال ار الخليفة ولت رست كم ني سن 


كبن 


(5) هو دير مار دانيال الناسك ويقع على قمة الجبل الذي يسمى الان بجبل العين الصفراء المشرف على الطريق 
المؤدي من الموصل الى اربيل مقابل بلدة برطلي . ويبدو ان مؤسسه دانيال هو احد رفاق مار متى ؛ وبنى ديره 
هناك في نهاية القرن الر ابع أو مطلع القرن الخامس (طالع فييه » اشور المسيحية ١‏ بيروت 9765١؛‏ ص 410- 

.)" 

(5) تاريخ مختصر الدول» ص 457. 

(0) صليبا في المجدل. ص ١7؟7١.‏ 
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د فى ذلك الماك »كانت قد نشات:فى الخريه رهيداة.عديدة وريتها الأضوة 
المتسوّلون من الفرنسيسكان والدومنيكان . وهؤلاء في اندفاع غيرتهم الرسولية , 
00 ا وبشروا فيه ودعوا السيحيين الى 0-6 الاعانء 1 
0 ثالث والسلاطين المغول الذين عاصروه ) ولو ان هذه المبادرات ء 1 
بالنجاح التام ع بالنظر الى ظروف هذا التطر يرك العسرة ع والى قلات السلاطين 
المغول557. ويل كر ابن العيرق”"؟ ان السريان الارنوة كنس ترضيلوا بيقة” 195 الى 
البطريرك النسطوري مار مكيخاء ولكن بتأييد مار دنحا مطرافوليط المدينة 


ويذكر ابن العبري”” '" انه اقيم مفريانا لتكريت والمشرق في ١‏ كانون الثاني سنة 
4 ,. وكان البطريرك السريانى يوحنا ابن المعدنى قد اراد ان يقيمه مفريانا » ولكنه 
أجل الامر بسبب اضطراب الاحوال في المنطقة . وقد حضر الرسامة التي جرت في 
كنيسة والدة الله في «سيس» ملك قيليقية مع لفيف من عظمائه 2000 
والمفريان الجديد لمقابلة ملك الملوك ع وكالا عند كنبا بوم انيب . ثم جاء المفريان الى 
الموصل » واستقبله المسيحيون والمسؤولون احسن استقبال » وصعد الى دير مار متى 
ورسم الراهب بهنام برسومانا اسقفاً لبيث نوهدراء وذلك في منتصف صوم سنة 
00 ولرن ايفننا الم بغداد حيث استقبله الآ ركذياقون والاشراف » وارسل 
الجائليق مكيخا ايضاً وفداً لاستقباله » وادخلوه عنده باكرام . ولدى خروج المفريان 
من عنده » اهدى له الجائليق حلة من اطلس ثمين . والمفريان بدوره ارسل له هدايا 
لائقة ثقة . ويبدو ان تهافت النساطرة على المفريان اثار الحسد في قلب الجاثليق . الا ان 
الموت عاجله في ١‏ نيسان سنة 2١1575‏ فدّفن في الكنيسة الجديدة التي كان قد بناها 
في بغداد » كما قلنا سابقا . وظل المفريان في بغداد طوال الصيف . ورَسّم فيها عددا 


(8) راجع بطرس نصري » ذخيرة الاذهان ؟, الموصل7١91١,‏ ص .١157 - 1١١‏ 
(9) التاريخ الكنسي *, لوفان 2.181017-١41/7‏ عمود 41759 - .47١‏ 
)٠١(‏ الموضع عينه ) عمود -47١‏ . 


ه »> 


من الاساقفة مختلف المراكز . وفي الخريف » عاد الى نينوى حيث رسم ايضاً اسقفين , 
احدهما لجزيرة قردو » والأحن لاكزبيجان: 


)١581-ذ١؟55( البطريرك دنحا‎ .١ 

ما ان توفي هولاكو سنة »١570‏ حتى خلفه ابنه اباقا خحان الذي كان ذا عقل 
راجح و ل ركاد منصور ا في جميع رديه العوا خضل 
ابنة ملك القسطنطينية ميخائيل فاليولوغ . وكان هولاكو قد خطبها لنفسه » ولكنها 
وصلت بعد موت هولا كو ء فتزوّجها اباقا . 
وفي هذه السنة انهم شاب ارمني يُدعى اسحق بالتآمر ضد قربوغا شحنة بغداد . 
فأعدم الشاب » واضطربت امور المسيحيين . وهاجم المصريون منطقة قيليقية » وابادوا 
فيها العديدَ من الارمن » وهدموا الكثير من الكنائس . ولم تنج من الدمار الا كنيستان 
للسريان2' '2 . 

اما كرسي كنيسة المشرق » فبعد ان ظل شاغرا شهورا عديدة بعد موت البطريرك 
مكيخا الثاني » عقد الاساقفة مجمعاء وانتخبوا فيه مار دنحا بطري ركاً عليهم . وكان 
هذا ذا علم غزير ومظهر لائق » وقد اقيم مطرانا على اربيل وحزة ولما يبلغ الثلاثين من 
عمره("'؟2 . وكان احد الذين نافسوا مكيخا الثانى على البطري ركية » ولكنه لم يفلح 
أنذاك بالنظر الى الاساليب الملتوية التى استّعملت فى سبيل الوصول الى هذا المنصب . 
اما الآن فقد اختاره الاباء؛ باجماع الاراء . وكان دنحا قد سبق والتقى معسكر ملك 
الملوك وتعدّف فيه الى عدد من الامراء والزعماء المغول” ' 2 . ولما اطلع ملك الملوك 
الجديد اباقا خان على هذا الانتخاب » ايده وشكف الجاثليق الجديد بالخلعة السنية 
والفرمان والبايرة والجتر ع وجميعها علامات السلطة والكرامة ع وجاء في خدمته 
الامير يعقوب والساعور بريخا وثلاثة امراء مغول . وجرت رسامته البطريركية في 
المدائن في الاحد الثالث من تقديس البيعة الموافق ١5‏ تشرين الثاني سنة .١5151‏ 


.5717 ابن العبري » التاريخ خ السرياني او تاريخ الزمان» ص‎ )1١( 

.١١١ صليبا في المجدل2» ص‎ )١١١ 

)١9‏ يقول ابن العبري (التاريخ الكنسي *,» ص 478) ان هولا كو كان قد توفي وان دقوز خاتون الملكة المؤمنة 
هي التي امرت بأن يُعطى المرسوم الااان هذه الملكة لم تحي طويلاً بعد موت زوجها . فقد ماتت في صيف 
سنة 2١756‏ وذلك قبل انتخاب دنحا بطري ركا . 


مانا 


وبعد ان قام بالزيارة الاعتيادية الى ضريح مار ماري » عاد الى بغداد وسكن في القلاية 
البطريركية في دار الخليفة التي على دجلة . وقام بادارة الكنيسة على خير ما يرام » واهتّم 
بانشاء المدارس من ماله الخاص وباقامة الكنائس والاديرة واحياء العلوم فى كنيسة 
المشرق » وكان قد اغتراها الكثير من الخنمول”* "© . وبنى فى مدينة اشنو الفارسية 
كنيسة جليلة والحقها بمدرسة لتثقيف المرشحين للكهنوت . 

الاو اساي اصيصها ام سر تجار وي 

الك لصوي بوي داجياب ا ا 
ل ا و ا يا ا 
فثار الشعب على الجاثليق واضرموا النار فى ابواب القلاية البطري ركية » وهموا 
باقتحامها والقضاء على الجاثليق . الا ان صاحب الديوان ارسل رجاله واخحذوا 
البطريرك الى داره خفية . لكن البطريرك رفع شكواه الى المعسكر . فاقبل رجال من 
هناك واحذوه . ولماعرض قضيته على المسؤولين هناك ع » لم يُعوْه احد اذناً صاغية » فترك 
ود وعدي واي ا دي 017 
اي م ا م ا ؛ فقطعوا 5 
وعلقوه فوق باب مدينة الجريرة . وهذه كاتنت عاقبة تكله المفرط في الشؤون 
المدنية9 2١‏ . وفي هذه السنة ايضاًء اطلق المصريون سراح ليون ابن ملك قيليقية 
الاسير عندهم . فعاد الى بلاده في شهر تموز وعمت الفرحة المسيحيين بعودته . وثم 
تتويجه ملكاً على قيليقية سنة ١71١‏ خلفاً لوالده المتوفى . 

وفي مطلع الصوم الكبير سنة »١701١‏ هاجم بعض الرعاع المسلمين علاء الدين 
صاحب الديوان في بغداد وطعنوه بالسكاكين . وزعم المسلمون ان الجناة كانوا من 


)١1(‏ وقد نشر الاب بولس بيجان » بعد قصة مار يهبالاها الثالث » قصيدة وُضعت فى اطراء مناقب هذا البطريرك 
وض ##اما ع نم , ْ 

)١5(‏ التاريخ السرياني » ص حك" 

)١7(‏ تجدر الاشارة ان عباس العزاوي (تاريخ العراق بين احتلالين ١ص )١55‏ يذكر هذا الحادث ويضعه في 
سنة ١71‏ وينسبه الى الجاثليق مكيخا وليس الى دنحا . 

)١0(‏ ابن العبري » التاريخ السرياني » ص ه؟ه. 
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المسيحيين الذين ارسلهم الجائليق لهذا الغرض . فألقي القبض عَلى الاساقفة والرهبان 
والرؤوساء المسيحيين في بغداد وأودعوا السجن . والقى قوتلو بك امير اربيل القبض 
ايضاً على الجاثليق مار دنحا وعلى اساقفته وسجنهم » ومكثوا في هذه امحنة طوال 
الصوم » الى ان جاء امر من المعسكر يقضي بإخلاء سبيلهم ..اذ ذاك ذهب الجائليق 
المظلوم واستقر في مدينة انو في اذربيجان . 

ويروي ابن العبري”2؟ ان زلزالا عنيفاً حدث في ١0‏ كانون الثاني سنة ١377‏ في 
اذربيجان » خاصة في تبريز. ولكن كنيسة السريان حُحفظت سالة » وكان جميع 
المسيحيين من كل الطوائف يجتمعون فيها للصلاة . وفي هذه السنة نفسهاء زار 
ابن العبري دير مار برصوما . 

وفى سنة 2١515‏ نزل اباقا خان الى بغداد . وفي الصوم » بض على راهب 
نسطوري من دير مار ميخائيل قرب الموصل بفعل الزنى مع أمرأة مسلمة » فجحد 
دينه واسلم . وفي تلك الايام » اراد مسيحيو اربيل ان يحتفلوا بعيد السعانين حسب 
تقاليدهم . ولكنهم شعروا بان المسلمين سيسببون لهم المتاعب » فاستنجدوا ببعض 
المغول المسيحيين الذين جاؤوا ورفعوا الصلبان فوق رماحهم, وتقدموا موكب 
السعانين راكبين خيولهم » ؛ يتبعهم المطرافوليط مع المؤمنين . وما أن وصلوا امام 
القلعة» حتى انهال المسلمون عليهم رجماً بالحجارة . فتشتت موكبهم وعادوا الى 
بيوتهم خائفين . وفي هذه السنة ايضاً توفي نصير الدين الطوسي الفيلسوف صاحب 
الرصد في مدينة مراغة » وكان حكيماً عظيم الشأن في جميع فنون الحكمة” " , 

وفي سنة »١715‏ هاجم المصريون مناطق قيليقية ودمروا البلاد » وقتلوا ه ١‏ راهباً 
في دير باقسماط » مع الربان شليمون الشيخ الجليل وامين سر البطريرك مار اغناطيوس 
السرياني » واحرقوا الدير مع سائر الاديرة الاخرى في المنطقة . فاضطر البطريرك 
السرياني الى الهرب واللجوء الى قلعة بهغا . وفي ١1‏ شباط سنة 2١117‏ نزل غبار 
احمر كثيف في مناطق الموصل واربيل» ودام ست ساعات » واثار الرعب بين 
السكان . وفي الاثنين السابق للقيامة » قتل الاتراك اسقف مدينة ارزنجان الارمني مع 
ثلاثين آخرين من الكهنة والرهبان والمؤمنين . 

وفي سنة 117117 هاجم الا كراد جبل الالوف > وقبضوا على عشرة رهبان من 
مار متى » فقتلوا واحداً منهم وباعوا التسعة الأخرية . بأربعة اللاف درهم. . وفي هذه 
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السنة » اراد المفريان ابن العبري الدخول ألين بغداد » فارسل بوساطة الاركذياقون توما 
يطلع الجاثليق دنحا على قدومه . فارسل الجاثليق اساقفة وعددا من اشراف المسيحيين 
البغداديين لاستقبال المفريان .وحينما دخل عنده » اكرمه غاية الاكرام » والتفت الى 
الجماهير اليعقوبية والنسطورية المزدحمة هناك وقال لهم : «طوبى للشعب الذي له مثل 
هذا !) وظل المفريان فى بغداد طوال الصيف . وفى خريف سنة »١571١//‏ ذهب الى 
تكرت وزان كنائسها الصهيرة:, فسويه التكريعيون ايها سرور لآ سيما انهم كانو] قد 
حُرموا من زيارة مفريان منذ ستين سنة . ومكث المفريان هناك نحو شهرين » ثم عاد الى 
نينوى حيث رسم ثلاثة اساقفة لمرا كز مختلفة . 

وحينما رات الملكة قوتاى عماتون :و سعة 01/4 أوالهمدل:ان كت السحعيرة عن 
تقديس ماء النهر يوم الدنح (عماد المسيح) » وذلك بسبب ما كانوا يتعرضون له من 
مضايقات المسلمين » عمٌ البلاد برد شديد » جاءت الى مراغة » وامرت المسيحيين بان 
يخرجوا كعادتهم » مع صلبان معلقة على رؤوس الرماح . وعندما قاموا بهذه الرتبة , 

منّ الله عليهم ‏ ال ا ري ري ساي » وعمّت 
البهجة جميع الناس (' 


وفي الاسبوع الاول من الصوم الكبير من هذه السنة ذاتها» وبينما المغول في 
مدينة مراغة » توفي في برطلي اثناسيوس اسقف بيث نوهدراء ونقل جثمانه الى دير 
مار متى . وفي هذه السنة ) » كان شمعون المدعو بر قليغ اسقفاً نسطورياً لمدينة طوس في 
خراسان : فاقامه الخاثليق وتخا مطرافوليظا للضينيين . ولكنه شرع يتكبر على 
الجاثليق . فقبل ان يذهب الى الصين » استدعاه الجاثليق عنده الى مدينة اشنو فى 
اذربيجان » واخذ كل ما لديه؛ وسجنه في دير مار بهنام بجوار المدينة . وحينما 
هرب من هناك الى الجبل» قبض عليه بعضّ سكان الجبل واتوا به الى الجائليق 
فحبسه عنده في القلاية البطري ركية . ولكنه بعد ايام قلائل » توفي هو وبعض 
الاساقفة والرهبان الذين معه(' "2 . سبحان الله ! 


وفي سئة 2١” 2٠‏ تعدم الامير الايغوري اشموط ومسعود برقوطى 0 وكلاهما 
مسيحيان - الى ملك الملوك اباقا خان ورفعا الشكوى على (بابا) الفارسى وعلى ظلمه 
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العاتي . فأنصفهما اباقا وقتل باباء واعادهما من جديد الى ادارة الموصل واربيل مثل 
نبال عفد هنا !1 . 

وحينما ترك الجاثليق مار دنحا مقر اقامته سنة ١١‏ ليقن الى بغداد » داهمه 
المرض في الطريق . وظل يعاني من الموطل: اناما :بعلب اؤطيو الي نادف 7 0 
الاجل ليلة الاثنين الاول من الصوم الكبير» في 4 ؟ شباط سنة "215/80١‏ 
دامت رئاسته اكثر من ست عشرة سنة » ودّفن في كنيسة دار حدستاةء 
بعده نحو ثمانية اشهر . 

وفي مطلع عام 5 ١ع‏ عاد اباقا خحان من بغداد لو مدينة همدان ٠‏ وفي احد 
القيامة » ذهب الى الكنيسة واحتفل بالعيد مع | اين مديها . وفي يوم الاثنين ) 
اقام له احد كبار الفرس المسيحيين اسمه بهنام وليمة فاخرة في داره . وفي ليلة الثلاثاء , 
تغيّر مزاجه واضطرب وصار يرى الخيالات في الهواء . ويوم الاربعاء » وهو اليوم الاول 
من نيسان لتلك السنة » وهو العشرون من ذي القعدة » وافته المنية . وفي 77 نيسان » 
توفي اخوه ماكو تيمور انْضَا . وبعد موتهما ساد الاضطراب في منطقة نينوى » والتجأ 
المسيحيون الى دير مار متى » حيث حل بهم الوباء وتوفي نحو 7٠١‏ راهبا”” " . 


؟. البطريرك يهبالاها الثالث المغولي )١11٠- ١7/051(‏ 

لقد نشرالاب بولس بيجان قصةمار يهبالاها”” "© » وهى تُعتّبر المصدر الاول لمعرفة 
حياة هذا الجاثليق بتفاصيلها وماسيها . واستقى الكاتب معظم معلوماته من كتابات 
الربان صوما » رفيق يهبالاها ذاته . وقد اوجزها الكاردينال تيسران”' "© . ونقل القن 
سليمان صائغ هذا الموجز الى العربية” '؟ . ونحن هنا نعطي نبذة منهاء» ونشير الى 
الاحداث التي تخللتها والتى لها اهمية كبيرة لحياة كنيسة المشرق . 
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أ اصله 

كان رجل مؤمن من ان باليق (بكين) اسمه شيبان» وهو زائر كنسي 
الله عليهما بطفل اسمياه «صوما) . وبذل الوالدان جهودهما فى توفير العلم والثقافة 
والتربية الحسنة لابنهما » حتى بلغ درجة الكهنوت وهو في العشرين من عمره . ولكنه 
اعتزل العالم واقتبل الاسكيم الرهباني من يد المطرافوليط مار كيو ركيس . وانزوى في 
الصومعة مدة سبع سنين . ثم عزم على الابتعاد عن الناس والانزواء في جبل يع على 
مسيرة يوم واحد من مدينتهم » وسكن مغارة هناك . وشرع الناس يقبلون عليه لسماع 
كلامه والافادة من مثله . 
وتثقف هذا الاخير فى العلوم الكنسية وعزم على اعتناق الحياة الرهبانية . وقصد 
الربان صوما الذي استقبله بفرح . واطلعه مرقس على رغبته الملححة في الحياة 
الرهبانية . فقبله صوما وعلّمه » وبعد ثلاث سنين اقتبل الاسكيم من يد المطرافوليط 
نسطوريس . 


ب) السفر 

كانت تراودهما فكرة التوجه نحو الغرب للتبدك بمراقد القديسين والاباء الجثالقة 
والذهاب الى اورشليم لزيارة الاماكن المقدسة . فورّعا ما لديهما على المساكين, 
واستعدا لهذا السفر الشاق الطويل . واتيا مدينة كوشنغ ) وبلغ خبرهما الى اصحاب 
المدينة : كونبوغا وايبوغا» وهما من أختان الخان الكبير . فاستدعياهما الى المعسكر 
وقالا لهما : لماذا تتركان منطقتنا الى الغرب » في حين ان الآباء والرهبان يأتوننا من 
الغرب ؟ وامام اصرار الراهبين » خصصا لهما مطايا وزوّداهما بالذهب والفضة والثياب 
وتر كاهما يحضيان بسلام . 

ترجه الرافيان الى مديرة كرت حيرة البزيما رمدو ايعقبالاً جار .رمو 
هناك ذهبا الى لوطون (كوتان) ووصلاها بعد مسيرة شاقة دامت شهرين فى وسط تلك 
البراري الموحشة . وكان قد نشب خلاف في المنطقة بين قوبلاي خان والملك اوقوء 
وقتل فيه الوف من الناس » وانقطعت الطرق . فاضطر المسافران الى المككوث هناك ستة 
اشهر . ومن هناك ذهبا الى بلا كشغر الخدودية غير البعيدة عن سمرقند وبخارى»؛ 
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ووصلا عند الملك قيدو وهو ابن اي قوبلاي خان . والتمسا منه امرأ يحميهما في 
الطريق . وبالجهد الجهيد بلغا الى خراسان » بعد ان فقدا كل ما معهما في الطريق . 
فدخلا دير مار صهيون القريب من مدينة طوس » وحظيا ببركة الاسقف والرهبان . 

ومكثا اياماً مع الاخوة هناك , ثم توجها شطر اذربيجان في طريقهما الى بغداد 
لكي يلتقيا الجائليق مار دنحا هناك . وشاء الله ان يكون الجاثليق اذ ذاك في مراغة , 
فالتقياه فيها » وغمر الفرح قلبيهما . فجثيا امامه واطلعاه على قصدهما في الذهاب الى 
اورشليم . وبعد ايام قلائل امضياها بصحبة الجاثليق » التمسا منه الاذن في الذهاب الى 
بغداد والى المناطق الاخرى لزيارة اضرحة الاباء والقديسين هناك . فبار كهما واعطاهما 
رجلاً ليرافقهما في الطريق . فوصلا الى بغداد ومنها الى كنيسة كوخي الكبرى والى 
دير مار ماري » ثم الى بيث كرماي واربيل والموصل » وواصلا رحلتهما الى سنجار 
ونصيبين وماردين وجزيرة بيث زبدى » وكانا يزوران اضرحة القديسين ويقدمان 
النذور والتقادم . ثم عادا الى دير مار ميخائل ترعيل”*'2 القريب من اربيل » واشتريا 
فيه صومعة وعاشا بين الرهبان . 

لكن الجاثليق مار دنحا استدعاهما وابدى رغبته فى استبقائهما لديه فى القلاية 
البطري ركية للفائدة العامة » وكلّفهما بالذهاب الى الملك اباقا خان لشؤون تتعلق 
بالبطريركية . ففعلا ونالا من ملك الملوك ما طلبه الجاثليق . ثم توجها شطر 
اورشليم » فوصلا الى مدينة اني الارمنية » ودهشا من جمال الاديرة والكنائس فيها . 
ومن هناك واصلا مسياتهما الن ثلاد اللجيو كيين حيفء َيل هما انه لا محال للتوغل 
الى ابعد بسبب الاضطرابات السائدة فى المنطقة . 


فعادا الى الجائليق الذي سر بهما جدأ وكشف لهما عن نواياه؛ وهي ان يرسم 
مرقس مطرافوليطاً وصوما زائراً عاماً ويرسلهما الى بلادهما . وبعد امتناعهما » رضخا 
لامر الجاثليق . فاقتبل مرقس درجة المطرافوليطية ودعي اسمه يهبالا ها وهو في سنه 
الخامسة والثلاثين ع وعيّ لابرشية خطاي » وأقيم صوما زائراً عاماً للمناطق الصينية . 

وبعد ايام » وردت اخبار مفادها ان طرق العودة ايضأ قد انقطعت بسبب الحروب 


)١1(‏ يقول صليبا (امجدل» ص )١١7‏ انه دير مار سبريشوع باقوقا . لكن القصة تؤكد مرات عديدة انه دير مار 
ميخائيل في ترعيل التي كانت تقع على مسافة ٠١‏ كم في الجنوب الغربي من اربيل في الموضع الذي يُدعى 
«كيليسه) وعلى مسافة ٠١‏ كم من حزة . وتكون كفر عوزيل هى سوريش عزيز ا حالية الواقعة على بعد ١١5‏ 


رس 


بين الملوك . فاضطر يهبالاها وصوما الى العودة الى دير مار ميخائيل ترعيل » وسكنا 
ج) البطريركية 
في تلك الغضون , كان البطريرك مار دنحا طريح الفراش في بغداد . فرعب 
هبالاها في الذهاب لريازة البعاروك لينال منه البيروة والعمومكان :قبل بوذت الى 
سرع الى فلم يصه قل دن ؛ فأسرع ووصل الى الكنيسة وارقى على جشماز 
الانفاق على اقامة يهبالاها ير ساليق وقطيسفون ) وذلك 0 
مطلعاً على عادات المغول اسياد البلاد . اما هو فرفض متذرعاً بجهله التعاليم الكنسية 


واللغة السريانية وبعدم كفاءته في الشؤون الادارية . ولكنه رضخ للامر امام اصرار 
الاساقفة 


وعاد يهبالاها الى دير مار ميخائيل ترعيل والتقى صديقه صوما واطلعه على الامرء 
واتفقا على المضي الى اباقا خان للحصول على اذن منه . فرحلا الى اذربيجان مع 
حاشية كبيرة من اساقفة ورهبان . وكان ملك الملوك يمضي الصيف هناك . ووصلا 
عند الملك الذي كان نازلا عند الجبل الاسود (قره داغ) . وادخلهم الامراء عند الملك 
الذي سد كثيراً بهذا التدبير» وأيّد يهبالاها في منصبه الجديد وغمره بالهبات » وزوّده 
بالختم الكبير وبنفقات طائلة للرسامة . ثم عادوا الى بغداد » وجرت الرسامة في كنيسة 
كوخي الكبرى في الاحد الاول من تقديس البيعة سنة ١707/15‏ "© ) وهو في السابعة 
والثلاثين من سنه . وفي الشتاء » حينما عاد الملك الى بغداد » زاره البطريرك وعرض 
عليه شؤون المسيحيين » ونال منه هبات وافرة . وفي تلك السنة توفي اباقا حان7 "© . 


.١54 - ١77” صليباء فىالمجدل » ص‎ )١9( 

)٠١(‏ في الواقع » جرت رسامته البطريركية في ١‏ تشرين الثاني سنة 0١‏ (طالع تيسران في م .ل .ك . عمود 
.)١175‏ 

)9١١‏ توفى اباقا فى ١‏ نيسان .١587‏ الموافق ٠٠١‏ ذي القعدة "7/٠١‏ ه. 


وك 


د) بدء اخن 

خلف اباقا خحان اخوه احمد بن هولاكو” © », وكان يميل الى الاسلام ويضطهد 
المسيحيين .. وظهر اسقفان هنا ايشوعتتتبران مطر افز لل بي ا 
ارنى » ودفعهما الحسد الى الوشاية بالبطريرك ٠‏ زاعمين انه موال لأرغون ابن اباقا 
خان الراحل . ووجدت وشايتهما اذنأً صاغية عند احمد . فاستدعى مار يهبالاها 
والزبان ضوة والإمين امو لسري 0 2-0 00 


اك سخا واي سارت والنة ال للا 01 
سراحه . 


فذهب الجاثليق الى مدينة اورمية » ورأى فى كنيْسة الغذراء حلم انبأة بأنه ل يرئ 
الملك من بعد . وبعد ايام وصل الى مراغة مع الاسقفين الواشيين . اما الملك فذهب الى 
خراسان مع جيشه بغية القبض على ارغون . لكن الامور انقابت على احمد » وتمكن 
ارغون من الاستيلاء على زمام الامور فى المملكة("" . اذ ذاك ذهب الجاثليق بصحبة 
الاساقفة والرهبان لتقديم التهانئ للملك الجديد . فسرٌ به ارغون وغمره بهباته » وعلم 
حجر الو اموا ووو جد كو . وامر بقتل الاسقفين 
ن. لكن مار يهبالاها التمس لهما عفو الملك . وعند اجتماع الاساقفة لدى 
ا ا ورشقهما بالحرء0* " . 


ا واي وهو ابن هولا كو من قوتاي خاتون . وقد تولى الحكم في ”>١‏ .حزيران سنة. ١١7‏ . 
ويقول ابن العبري (التاريخ السرياني» ص 0) ان هذا الملك اظهر سخاءٌ كبيراً تجاه الجميع , #"خياصة.عناه 
الرؤساء المسحيين» وعفى الكنائس والاديرة والرهبان من الضرائب » وساد في عهده السلام وبطلت 
الحروب . 

9؟) ويقول ابن العبري (التاريخ السرياني, ص “اده - 55 ه) ان ارغون بن اباقا حكم في 35 تموز سنة 
5:»؛ وان احمد قتل في ١‏ أب من السنة ذاتها على ايدي ابناء قونغرتاي . وعَيّنَ ارغون في مطلع عهده 
مسعود بن قوطي حاكماً على الموصل ونواحيها . ففرح المسيحيون بذلك . الا انهم حزنوا ايضاً على مقتل 
اشموط الامير الراهب الايغوري على ايدي ابناء جلال الدين طوران . 

(15؟) ومن طريف ما يرويه ابن العبري عن ذلك الزمان (التاريخ السرياني» ص 0ه ه) ان دجاجة باضت سنة 
5 بيضة كبيرة مثل بيضة وزة» وان اخرى باضت بيضة صغيرة ذات رقبة ملتوية وطويلة مثل قرعة . 
ويروي ايضاً ان عصابة خرجت من هذه السنة على منطقة اربيل ونهبت قرية عمكاباد (عينكاوة) والقرى 
ا مجاورة وقتلت العديد من سكانها . وان عصابات كردية وتركمانية وعربية » بالتعاون مع الجيوش المصرية ) 
هاجمت الموصل واعملت فيها الخراب والدمار؛ وقتلت العديد من سكانها و ا 
المسيحيون الذين التجأوا الى دار نقيب العلويين لم ينجوا من هذه الكارثة . اما الذين اختبأوا في منازلهم فلم 
يلحقهم اي اذى . . . وتجدر الاشارة الى ان ابن العبري توفي في مراغة في ليلة الثلاثاء ٠‏ تموز »١585‏ 
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ه ) ذهاب الربان صوما الى البلدان الغربية 


كان الجاثليق مار يهبالاها على صلة وثيقة بالملك والامراء . واستطاع ان يهدم 
كنيسة مار شليطا في مراغة ويبني غيرها جليلة » وبنى ايضاً بجانبها مقرأ لسكناه . 
وذات يوم » كشف له الملك ارغون عن رغبته في الاستيلاء على سوريا وفلسطين اذا 
ساعده في ذلك ملوك الغرب المسيحيون موظلي هن البكاري لك أن يجد لدر جا حكيما 
حدر بالقيام بمهمة الوفادة الى الغرب . ورأى البطريرك ان افضل شخص لذلك هو 
الربان صوما . فزوّده الملك بالمال والهدايا للملوك » كما ان الجاثليق اعطاه رسائل 
وهدايا للبابا» ورافقه عدد كبير من الاشخاص بمثابة حاشية . سافر بدا الى البحر 
المتوسط » ثم بحرا الى القسطنطينية حيث قابل الملك اندرونيقس الثاني وزار 
الكنائس » لا سيما كنيسة أيا صوفيا التي ادهشته جدا و وعن كناك ساقر بيجرا الى 
نابولي » ومنها الى روما حيث التقى مجمع الكرادلة » اذ كان البابا قد توفي » 
واطلعهم على هدف زيارته . وبعد لاثة ايام ؛ استدعى الى مجلس الكرادلة وألقيت 
عليه اسئلة عديدة » منها عن الرسل الذين بشروا منطقة الشرق . فاجابهم الربان صوما 
بكل بساطة : «انهم مار توما ومار ادى ومار ماري » ونحن ما نزال متمسكين بالطقوس 
التي اسلموها الينا» . ثم شرح لهم عن انتشار المسيحية بين مختلف الاثم الشرقية 
ل ل الصين الداخلية . وطلب الكرادلة منه ان يسرد قانون ايمانه , 
فسيزةة+ ذا كرا ال ٠‏ في المسيح طبيعتين واقنومين لشخص واحد" 2 ثم سألوه عن 
انبثئاق الروح القدس وعن امور عقائدية اخرى كثيرة . الا انه اكتفى بالقول انه لم 
يأت من البلدان البعيدة للجدال ولا للاطلاع على شؤون الايمان» بل لنيل بركة 
البابا والتبدتك بأضرحة القديسين» وابلاغ كلام الملك والجاثليق . وزار هناك جميع 
الكنائس والمواضع الشهيرة . لكن الكرادلة لم يردّوا عليه الجواب لشغور الكرسي 
الروماني . فرحل الربان صوما مع حاشيته الى منطقة طوسكان ثم الى جينوى , 


وكان الجاثليق مار يهبالاها الثالث هناك . فامر بالا يخرج احد الى السوق ولا يفتح د كان . وقرعت النواقيس 
واجتمع الشعب كله الى دار المفريانية . وارسل الجاثلية ق اساقفته مع شموع كبيرة ‏ والأترك فى المأثم ميخ 
المسيحيين من الطوائف كلها وصلوا على جثمانه ودفنوه في الهيكل الصغير الذي كان فيه يصلي ويقيم 
القداس (طالع التاريخ الكنسي الذي اكمله اخوه برصوم , 707 - 73070) . وقد تُقل جثمانه في وقت 
لاعلدة ق. الى :دير عار عت + 

(5؟) ذلك لان لفظة «اقنوم) عند المشارقة تشير الى الذات الفردية » اي الى الطبيعة المتحققة » في حين ان لفظة 
«برصوفا- الشخص» هو الذي 2 المسيح يوحد الطبيعتين الالهية والانسانية . 


واستُقبلوا في كل مكان بحفاوة بالغة . ومن هناك واصلوا رحلتهم الى فرنسا وباريس 
بيك امور فيلبس الرابع ملك فرنسا . وقدّم له الربان صوما الرسائل والهدايا التي 
حملها له » واطلعه على غاية مجيئه » فوعده الملك خيرا . وزار الربان صوما والذين معه 
الاماكن الشهيرة ومراقد القديسين . ثم توجهوا الى بلاد انكلترة والتقوا ادوارد ملك 
الا: نكل واطلعوه على هدف رحلتهم . فسرٌ بهم ووعدهم بالمساعدة . واوعز الى الربان 
صوما بان يقيم القداس امامه وامام حاشيته . وتناول الملك من يده . وزار الربان صوما 
هناك ايضا جميع الاماكن المقدسة والشهيرة . 
الكرسي البابوي شاغراً . اخيرا أقيم بابا جديد » وهو المطران الذي كان قد فاوض 
الربان صوما في روماء وقد اختير وأقيم بابا في شباط سنة ١7/8‏ باسم نيقولاوس 
هداياه » وتوصيات الجاثليق ورسائله . واستبقاه البابا عنده منذ منتتصف الصوم الكبير 
الى ما بعد القيامة . وذات يوم اوعز البابا اليه بان يقيم قداساً امام الجمهور . ففعل وس 
اعتردف بخطاياه ) وحضر الاحتفالاات الفصحية التي جرت 8 روما ودهش من 
ابهتها وجمالها . 

وبعد انقضاء الاعياد الفصحية » استأذن الربان صوما البابا بالعودة الى بلاده . 
ودعاه البايا الى البقاء عنذه ) ولكنه اعتذر لكونه موفداً يستطيع ان يفيد المسيحيين 
برجوعه الى بلاده . واعطاه البابا ذخائر متنوعة » وارسل معه تاجه الخاص الى مار 
يهبالاهاء مع حلل فاخرة ونفيسة ومرسوما يخوّل البطريرك السلطة على المشرق 
ارسل بركات للملك ارغون . وزوّد الربان صوما ومرافقيه بأموال وافرة لتغطية نفقات 

و) عودة الربان صوما الى المشرق 

عاد الربان صوما الى المشرق » وقابل الملك ارغون » وقدم له كتاب البركات مع 
الهدايا التي حملها من البابا والملوك الافرخحٌ » وروى له ما لقيه من الحفاوة » وكيف تلقوا 
التوصيات التي حملها اليهم » والعظائم التى رآها هناك . فسبٌ الملك ارغون وشكره» 
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واراد ان يبقيه عنده فى خدمة كنيسته المتنقلة . ولكنه اعتذر وفضّل ان يقوم الجاثليق 
نفسه بهذه المهمة . 

فاقام الملك كنيسة متنقلة بالقرب من خيمته ومسكناً للبطريرك , واقام وليمة دامت 
ثلاثة ايام دعا اليها الجاثليق والاساقفة والكهنة والرهبان . واوصى بان تكون الصلاة 
مستمرة في كنيسته والا يبطل منها الناقوس . وكان الجميع يرحلون عند رحيل 
العسدر , 

وفي السنة التالية - 7-١788‏ "© جاء الملك ارغون في شهر ايلول الى المقر 
البطري ركي في مراغة لزيارة الجاثليق ) وكان قد عمّد ابنه «خدابنده» في شهر اب » 
وسماه نيقولاوس تيمّنا باسم الباباء وناوله القربان المقدس . وهكذا سار كل شيء 
للمسيحيين على ما يرام . وحينما توفي الملك ارغون سنة ١١‏ خيّم الحزرن على 
المسيحيين قاطبة بوته . 


١ وفي ه‎ ٠ مردات ايه اسيم حت السلام‎ ١١١ 
أب » عيد انتقال العذراء » دخل الملك الجديد الى الكنيسة التي اقامتها طاووس خاتون‎ 


(دقوز خاتون) في المعسكر الذي كان حينذاك في الجبل المدعو الاداغ . واقام يهبالاها 


(*) في مطلع هذه السنة» اي في ١4‏ كانون الثاني 21789 قُتل بوقا . وقتل ايضاً شمعون الكاهن 0 
وكاتب اربيلي مسيحي يُدعى ابا الكرم . وبموت بوقاء فقد مسعود برقوطي المسيحي حظوته . 
اضطهاد في الموصل على المسيحيين » وقُتل مسعود في 4 نيسان من السنة ذاتها لابح ا 
الموصل حادث مؤسف » وهو ان شاباً مسيحياً انهم بالزنى مع المسلمات » فقتلوه ومثّلوا بجثته وقطعوا راهيه 
وطافوا به على ابواب الكنائس » وهم يسخرون بالمسيحيين ويهينونهم . وما اكثر ما عاناه المسيحيون في تلك 
الفترة ! وفي شهر نيسان ايضاً تم احتلال طرابلس وقتل فيها العديد من المسيحيين والكهنة والرهبان (طالع ابن 
العبري » التاريخ السرياني» ص 58ه -5550).. . وفي هذه السنة ايضا ٠‏ جاء نحو الفين من العصاة 
السوريين واجتازوا حدود سنجار وبيث عربايي 5 ال بالمنطقة اي ضرر. ووصلوا الى قرية 
فيشخابور الواقعة على الضفة اليسرى من دجلة وباتوا فيها . ثم قاموا ليلا واجتازوا النهر وتوجهوا الى 
11ر0 نيحي 1 سروك لساطرور واستتر ليها تي انمد 1 ١‏ ل . وظن اهل القرية انها 
عصابة لصوص فقاوموهم . ولكنهم حينما عاينوا عددهم » عادوا الى القرية . فلجأ منهم الى الكنيسة ونجواء 
ومنهم تفرقوا في البساتين . فاستولى 7 على القرية وانتشروا في سبع قرى مجاورة وعاثوا فيها فسادا ‏ 
وقتلوا نحو ٠.‏ .٠ه‏ شخص واسروا نحو ٠٠٠١‏ من النساء والصبيان والفتيات » ونهبوا كل شيء » وعادوا 
ادراجهم في النهار ذاته الى ان وصلوا : ور الاين . وكان عليه جسر صغير أتر اجتيازهم . وما ان بلغ الخبر 
الى امير المغول في الموصل » حتى اقبل على الفور مع رجاله وقتل عدداً من العصاة الذين لم يجتازوا الجسر . 
اما المجتازون فولوا الادبار الى ديارهم . واعاد المغول نحو "٠.٠‏ من الاسرئن وسلموهم الى ذويهم. 


/ 


القداس وحضره الملك وَسَكد كدير لجزلا العطاء للجاثليق » وارتفع شأن الكنيسة في 
عيون الجميع . 

اما الربان صوما » فقد حصل من الملك على امر يسمح ببناء كنيسة في مراغة وبان 
ينقل اليها جميع ما كان في الكنيسة المتنقلة في زمان ارغون . فبنى كنيسة فاخرة في 
مراغة على اسم مار ماري ومار كيو ر كيس » ونقل اليها جميع الاثاث والذخائر . وفي 
صيف السنة التالية ‏ جاء الملك المظفر كيخاتو الى المقر البطرير كي في مراغة مرتين » 
وظل عند الجاثليق ثلاثة ايام واجزل له العطايا9” " . 


ح) موت الربان صوما والملكين كيخاتو وبايدو 


كان الربان صوما يشتغل نهاراً وليلا في تزيين الكنيسة التي بناها وضمن وقفاً لها . 
حتى بلغت المصاريف ١١‏ الف درهم » وكان مواظباً على الصلاة واقامة القداديس 
فيها» و كان سعيداذ في الصومعة التي اقامها لنفسه بجانبها . وفي مطلع سنة 2١7914‏ 
نزل الى بغداد لقضاء خدمة للبطريرك . وفي تشرين الاول من السنة ذاتها » اقام الامير 
بايدو ؛ وهو ابن اخي الملك اباقا خان » وليمة كبرى في شهرزور على شرف الجاثليق ) 
ودعا الى الوليمة عظماء المملكة . لكن المرض داهم الربان صوما اثر هذه الوليمة : 
واشتدت,علية وطأتاء وتوت فير يغداد فور نا انون لاز 4 ااا لد 
دار الروم . وحزن الجاثليق عليه حزناً عميقا ؛ لانه كان ساعده الايمن في كل شيء . 
وامضى الجاثليق ذلك الشتاء في بغداد » ثم سافر في عيد القيامة الى المجبيدكة قاب 
الملك كيخاتو الذي أكرمه مه وغمره بالهدايا . ولدى عودته من عند الملك » وضع اسس 
دير مار يوحنان المعمدان في الجهة الشمالية من مدينة مراغة » وذلك في شهر حزيران 
سئة .١759315‏ 


وظهرت اضطرابات في المملكة . وفي الشتاء التالي سنئة »١٠552©‏ قُتل الملك 
كيخاتوء وأسلم الحكم الى بايدو الذي لم تطل مذته سَوَى خمسة أشهر ومن نِيسَآن 


(00) وما ان استتب اليك كم لكيخاتو؛ حتى هب الاعداء المصريون وذهبوا وحاصروا مدينة عكا التي كانت بايدي 
الافرج . ودافع هؤلاء عنها ببسالة وقتلوا اكثر من ٠١‏ الفأ من امحاصرين . ولكن حينما قُتل رئيسهم الكونت 
الك كبير » ارتخت ايديهم » فتمكن المسلمون من اقتحام المدينة التي دارت فيها معارك رهيبة . وكان ذلك في 
نيسان سنة ١١907‏ , ثم اقتحم المسلمون قلعة الروم وسبوا سكانها مع الجاثليق الارمني والرهبان الذين معه 
وقادوهم الى اورشليم » ومنها الى مصير مجهول .اما كيخاتو فد عكف "ليج الهو والفلق زا ن العبري » 
التاري يخ السرياني» ص 049). 


١ 


الى ايلول) » اذ ثارت خلافات بينه وبين غازان ابن الملك ارغون . وفي 75 ايلول من 
السنة ذاتها » انتشر خبر هرب بايدو ثم مقتله2” © . 


ل 0 

احد المرء اسعه توروز ام اهم الكائلس ول رؤساء دين ليحي و 0 
الاثليق فعلّقوه متكس الرأس وضربوه بالعصى واهانوه وطالبوه باعتناق الاسلام. ثم 
طالبوه بأموال . فذهب احد تلاميذه واقترض ١ ١‏ الف درهم وافتداه . ودخل الرعاع 
وهدموا كنيسة مار شليطا الكبيرة اللي لل ”7 
كان ملك الارمن عرد سالا فيها”” "© » ودفع هذا مبالغ كبيرة في سبيل صيانتها . وقد 
هرب الجاثليق واحتمى عنده . وفي اليوم التالي » جاء رسول من نوروز يطالب بتسليم 
اجائليق لفهله:. 


وبعد ايام قلائل » ذهب الملك الارمني الى تبريز » ورافقه اليها مار يهبالاها متنكرًا . 
وكان الملك غازان قد وصل الى هناك . واختباأ الجاثئليق هناك سبعة ايام » الى ان قابل 
الملك الارمني غازان واطلعه على قصته . فاستدعاه الملك ووجّه اليه سؤالين : من اين 
انت ؟ وما اسمك ؟ فاجاب الجاثليق على سؤاليه وباركه . ولكنه لم يحظ بشيء من 


(58) ويقول ابن العبري (التاريخ خ السرياني, ص 17 ) ان بايدو كان ذا سيرة حسنة ويميل الى المسيحيين . و كان 
يأخذ مع معسكره ه كنيسة متنقلة وناقوسا . ولكنه كان يخجل من امجاهرة بمسيحيته » لان معظم المغول كانوا 
قد اسلموا فكان هو مسلماً في الظاهر» اما في الباطن فيتعاطف مع المسيحيين ويعتمد عليهم كلياً» وكان 
يُعلّق صليباً في عنقه بولع يكن يقارك المببلمين ٠‏ في الصلاة» بل يرسل اليها ابنه . وظل على هذه الطريقة 
طوال خمسة اشهر . 

(9؟) هو الملك هيثم (حاتم) ملك قيليقية الارمني الذي سمع ان بايدو انتصر وانه يحب المسيحيين » فرغب في 
مقابلته شخصياً . لكنه حينما خرج من بلاده قاصداً بايدوء لقيه في الطريق نوروز قائد غازان الذي كان 
يلاحق بايدو ويريد القبض والقضاء عليه . فاوعز نوروز الى الملك الارمني بالتوجه الى مراغة » ريثما يتسنى له 
مقابلته . وهُزم بايدوء وأقبل غازان وتهيا الملك الارمني لمقابلته واستقبلة غازان. استقبالاً حستاً ‏ وامر بان 
يكتب له مرسوم حسب رغبته » وبان تحفظ الكنائس من التدمير لانها بيوت الله . ويبدو ان الملك الارمني 
هذا قبل ايمان كنيسة روما ء واخيراً ترهب (ابن ن العبري » التاريخ السرياني» ص 54 5ه والحاشية) . اما الملك 
بايدو فهُزم في 55 ايلول ثم قتل. في + تشرين الاول 17555 


احلا 


عندة سوئى التجهّدم . فاضطر الى العودة, الى مراغة خعائياً تو سيوم من 0 
جاءه رجال نوروز يطالبونه بعشرة آلاف دينار كان قد اخذها في عهد كيخاتو . وبعل 


ان دفع لهم الفي دينار» استطاع الهرب منهم ليلا” ل" 
ي) بارقة أمل 


5 في نهاية الشتاء ) 00 الملك غا ا برد 3 
0 وأذ كو امع ريل يسة .وأ ل ال والاماقة كر 
يأتي ويواجهه . وكات دار عير فدملن كابترا 1 وتبريز وهمدان 
والموصل وبغداد . وخلال تلك الاضطرابات » وبتاثير من نوروز» استولى المسلمون 
على الكنيسة والبطريركية التي كان الجاثئليق مكيخا قد اقامهماء بأمر هولاكو ودقوز 
خاتون » في دار الدويدار في بغداد » واضطر المسيحيون الى نبش القبور في الكنيسة 
واخذ بقايا البطريركين مكيخا ودنحا ونقلهما البغ كنيسة مدق اولان اكه كال 
ذكرنا سابقا . 

وحينما عاد الشخص المرسل الى الملك غازان حاملا الى البطريرك اوامر الملك 


(50) كان القائد نوروز من وراء جميع هذه الاجراءات التعسفية ضد المسيحيين . فقد اصدر امر بتدمير الكنائس 
ومعابد الاصنام وكنايس اليهود » وبقتل الكهنة ؛ وبفرض ضرائب باهظة على غير المسلمين» وبلبس الغيار» 
وهو الزنار للمسيحيين وعلامة في العمامة لليهود. وبدأت الغوغاء بتدمير الكنائس في تبريز» وامتدت 
الفوضى الى مناطق اخرى . واشتدت محنة المسيحيين» خاصة في بغداد حيث لم يكن المسيحي يتجاسر 
على الظهور في الاسواق . . . ثم اصدر الملك اوامر اخخرى الى جميع البلدان ‏ وارسل السعاة المغول الى كل 
المناطق لتدمير | الكنائس ونهب نهب الاديرة . لكن المسيحيين كانوا يدفعون اموالا للسعاة فيجتازون عنهم دون 
الحاق الاذى بكنائسهم . وحينما وصل السعاة الى اربيل » انتظروا ان يدفع المسيحيون لهم شيئاً فيرحلون . 
ولم يتقدم احد من المسيحيين» حتى ولا المطرافوليط . لذا فقد دمروا هناك ثلاث كنائس جليلة » فى ١/‏ 
تشرين الثاني 57؟١.‏ ولما سمع اهل نينوى بذلك . جمعوا ١5‏ الف دينار من اموال الكنائس وآنيتها المقدسة 
ودفعوها للسعاة » فسلمت كنائسهم من الدمار . ٠‏ وفي ٠‏ حزيران 2١551‏ هاجم مسلمو سوريا بقيادة 
علاء الدين: مدينة آمد وعاثوا فيها فسادا وسبوا نجو ١7‏ الفا موس كانها.ى وكارااقييا مدير يمري 
منهم غريغوريوس مطران المدينة » ونهبوا كنيسة والدة الله الكبيرة واضرموا فيها النار التي ظلت مشتعلة فيها 
نحو شهر كامل . فعلوا ذلك كله بذريعة ان اهل آمد كانوا قد تمردوا على الملك الصالح صاحب ماردين (ابن 
العبري » التاريخ السرياني, ص هوه - 09/8). 

.١؟5هوا١١١ راجع صليباء في امجدل. ص‎ )54١( 
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الصريحة » تنفس ال جاثليق الصعداء وفتح المقر البطرير كي في مراغة » واجتمع اليه 
المؤمنون » وشرع الظالمون يعيدون الاموال التي ابتزوها من المسيحيين . وفي موز سنة 
57 الموافق لشهر رمضان » توجه الجاثليق الى موغان وقابل الملك غازان الذي 
استقبله باكرام مع الاساقفة مرافقيه » ما اثار المزيد من الحسد في قلوب الاعداء . 
ك) عودة الشدائد 
في سنة 179177» نزل الملك لقضاء الشتاء في بغداد » ومكث الجاثليق في مراغة . 

فدخل الى مراغة شخص يُدعى شاخ التيمور واذعى ان لديه امراً يقضي بقتل كل 
مسيحي لا يجحد دينه . فلما سمع المسلمون » هاجوا وماجوا وهجموا على المقر 
البطريركي ونهبوا كل ما فيه» وذلك في الصوم الكبير . ولا انكشفت خدعة هذا 
الشخص المنافق » اقتضى الأمر اعادة الاموال المسلوبة كلها ؛ منها الختم الذهبي الذي 
كان مانكو خان قد اعطاه القلاية البطري ركية » والتاج الذي كان البابا قد اهداه 
للجاثليق .2 والختم الأخخر الفضي الذي اعطاه الملك ارغون للجاناين : وقرروا 
محاكمة الجاني . ولكن حينما اجتمع المسلمون امام الامراء وأعدت العصي 
تادرييي اذا بهؤلاء المسلمين يهاجمون معاً الامراء بالحجارة » حتى اضطروهم الى 
الهرب الى بيوتهم » وانهالوا على المسيحيين ضربا وتعذيباً » ووصلوا البطريركية 
ونهبوها ودمّروها تماما . كما نهبوا كل ما في كنيسة مار كيو ركيس التي كان الربان 
منوسا 38 افا و لوذأ لمر ادع اللانيراق: الى عات الخائليق والاسيافقة © لقح 
الرعاع عليهم . وبعد خمسة ايام » ذهب الجائليق ومن معه الى جبل سياهكوه (قره 
داغ) » الى ان عاد الملك من بغداد الى همدان . وبالقرب من هذه المدينة » دخل عليه 
الجائليق وروى له ما جرى . فاستاء الملك » واصدر امرا بالقاء القبض على سكان مراغة 
كلهم وبتعذيبهم الى أن يعيدوا الاسلاب ويبنوا الكنائس كما كانت . فردّوا القايل من 
تلك الاموال . 


المسلمين على ايدي القياجيين المسيحيين”' *؟ . وكان نوروز السبب في ذلك . فانه أثار 


(؟) القياجيون هم قوم من سكان الجبال الذين | يُعرفون بالبأس والشددة ) وكان بعض منهم قد اتخذوا قلعة اربيل 
قرا لسكناهم . 


١ 


اضطراباً كبيراً في المملكة كلها على اثر تمرده على الملك . واشتد حصار المسلمين على 
قلعة اربيل التي كانت بأيدئ المسيتفييق: و تمكزن الخاضؤؤن انها النائنالتتطو يعارن 
المطرافوليط ابراهيم وعلى عدد من الكهنة والمؤمنين» فقتلوا منهم » وباعوا الآخرين 
بأثمان باهظة . واجتمع مختلف الشعوب لحصار القلعة» آملين نهب المسيحيين 
والقضاء عليهم . واستمر الحصار من اثنين صوم الباعوث حتى عيد الصايب من سنة 
١١517‏ . وفي شهراب » قضي على المتمرد نوروز . لكن أزمة قلعة اربيل لم تنفرج . 
واذاع المسلمون اخباراً ملفقة مفادها ان المستحعة يقتلون كل مسلم يلقونه دون 
رحمة » وابلغوا تلك الاخبار الى الملك نفسه الذي كان يميل الى الاسلام . وكان 
الجاثلية ى اذ ذاك يسير مع المعسكر اذ لم يبق لق معام لفقت . فارسل الملك يقول 
للجاثليق انه يرغب في اخراج المسيحيين من القلعة واعطائهم اراضي وممتلكات في 
مواضع اخرى . فتنهد البطريرك وقال للموفدين : جميع المرا كز البطريركية في بغداد 
ومراغة وتبريز وهمدان قد ذُمّرت وسّلبت » ولم يبق سوى مر كز قلعة اربيل مع نفر من 
المسيحيين فيها . وهؤلاء ايض تريدون تشتيتهم ونهبهم . . فليأمر الملك بعودتى الى 
بلادي او بالذهاب الى بلاد الجيورجيين لانهي هناك حياتي . وعندما بغرا هذا 
الجواب الى الملك » امر بألا يخرج المسيحيون من القلعة . وعلى اثر تدخحل السلطات 
المغولية تم الصلح في اربيل بين المسلمين والمسيحيين . . . وفي ذلك الزمان » استصدر 
ناصر الدين صاحب الديوان امرا من الملك يقضي بان يدفع المسيحيون الجزية » وان 
يلبسوا الزنار ويسيروا في اسواق مدينة السلام . فاصبحوا بذلك موضع سخرية 
واحتملوا الاهانة الى ان ابعد الله عنهم هذه امحنة . 


م) عودة الهدوء 

رافق الجائليق الملك الى مشتاه في موغان » ثم الى تبريز وامضى الصيف في 
المعسكر . فامر الملك بان يعطى له ختم مثل ذلك الذي سُلب منه » وان يعاد اليه 
اعتباره السابق . وامضى الجاثليق شتاء سنة ١١39‏ في قلعة اربيل» ولم يكن قد 
زارها منذ خمس سنين . وفي شهر نيسان ؛.قابل الات أو جروا يا 2 
وامره بالعودة الى مراغة . فذهب الجاثليق الى مراغة وامضى الصيف فيها بهدوء 
وسلام . وفي خريف سنة 2.١534‏ نزل مع الملك غازان الى مناطق اربيل والموصل . 
وظل الجاثليق في قلعة اربيل » بينما ذهب الملك خاربة البلدان الفلسطينية » وعاد منها 
ظافراً . فرافقه الجاثليق الى اذربيجان » وشيّد هناك ديراً واكمله . وفي ايلول سنة 
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7غ جاء الملك عند الجائليق الى مراغة ومكث عنده ثلاثة ايام , وعم الفرح 
عو الو . وغادر الملك الجائليق راضياً مسروراً عن المسيحيين 
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ونزل الملك الى مناطق اربيل والموصل في شتاء سنة »١٠1٠١١‏ ورافقه الجاثليق الى 
موضع قريب من سنجار» ثم عاد هو وامضى الشتاء في قلعة اربيل » الى ان عاد الملك 
فصعد معه . وفي الطريق تعرّض الجاثليق لكمين من الا كراد الذين رشقوه بسهم اصاب 
اصبعه . واقسم الملك بانه سينتقم من اولئك الاكراد . ولما وصل الى مراغة » صعد الى 
دير مار يوحنا المعمدان وجمع فيه بعض الرهبان وزوّده بكل المستلزمات » وبقربه اقام 
المقر البطرير كي . وتم تكريس الكنيسة في عيد الصليب سنة ١‏ في احتفال 
مهيب » واوقف للدير قرية دهابي الواقعة شرقي مراغة وقد اشتراها له ب الف 
دينار » مع ممتلكات اخرى وبساتين» وسمى الدي ملك الاديار . 


ن) الملك غازان والجائليق مار يهبالاها 


بعد ان اكمل الجاثليق بنيان الدير وتنظيم شؤونه » ذهب الى تبريز لمواجهة الملك 
غازان . فاستقبله ببشاشة وخصه با كرام فائق . ثم سافر الملك لقضاء الشتاء في موغان ) 
واوصى الجاثليق بالذهاب الى ديره الجديد والاقامة فيه . وفي السنة التالية » عندما عاد 
الملك من موغان » ذهب الجاثليق لمقابلته ا ل واجلسه عن يمينه 
واجزل له الهبات والعطايا واظهر له مودّة خالصة . فشكره الجائليق وعاد الى اربيل سنة 
ليذهب من هناك الى بغداد التي لم يكن قد زارها منذ تسع سنين . فخرج من 
اربيل في مطلع سنة ٠7‏ ودخل بغداد عشية عيد الدنح » واحتفل بالعيد في دار 
الروم » وغمر الفرح جميع بع المسحيية . وبعد عشرين يومأ ذهب الى مدينة الحلة ليلتقي 
هناك الملك غازان فدخحل على للك يوم العيد الابيض » وهوعيد المفول » ويقع في " 
شباط2*؟ . فاستقبله الملك بحفاوة بالغة . وبعد ايام » استأذنه الجائليق في الذهاب الى 


ا 7 0 ال الملك 
بوه وو ا ايا وا اكير 


5 0 َ هش‎ ٠ : 0 ٠ 
. سمي بالعيد الابيض لان جميع الرجال والنساء يلبسون ثيابا بيضا للاحتفال به‎ )47( 


و 


في ٠١‏ نيسان » خرج الجاثليق من بغداد » ووصل مراغة في ١1‏ ايار وسكن الدير 
هناك . وبعد العاشر من حزيران » جاء الملك الى هذا الدير» فاستقبله الجاثليق بحفاوة 
بالغة » واقام له مأدبة كبرى دعا اليها الملوك والامراء وزتماء المملكة . وعمٌ الفرح جميع 
الحاضرين » وغمره املك بألطافه » حتى انه نزع حلته الخاصة والبسه اياها . وبات الملك 
هناك ورأى حلماً فيه يشفى من داء المفاصل الذي كان يعاني منه . وفي الصباح » قصّ 
على الجاثليق حلمه» ثم قدّم له الصليب الذهبي ا مرصّع بالجواهر والحاوي عود 
الصليب المقدس » وكان البابا قد ارسله له» واهداه للجاثليق . ويبدوان الملك شفي 
فعلاً من دائه» وامضى النهار هناك » ثم رحل الى موغان مصيفه | وم اماك ايكيا 
ارسل للجائليق حصاناً اسود اصيلاً مع عطايا نفيسة اخرى . 

وبيدما مكث املك في تبريز» نزل الجائليق ليمضي الشتاء في قلعة اربيل . ثم صعد 
الى مراغة ووصلها عشية عيد العنصرة . وبعد ثلاثة ايام » بلغه نبأ موت الملك غازان 
الذي توفي في يوم عيد العنصرة مساءً في حدود ساهند ) ونقل جثمانه الى تبريز» 
ووُضع في القبة الكبيرة التي كان الملك الراحل قد بناها هناك”” “2 . 


س) الملك أجايتو ومار يهبالاها 

تم نقل السلطة بهدوء » اذ استدعى الامراء الجايتو المسمى خدابنده اخا الملك 
|| لراحل » وكان في مقاطعة خراسان » واقاموه ملكأ في ١١‏ تموز سنة رك 
الجايتو قد نال العماد في صغره في عهد ابيه ارغون » وكان لديه دالّة عند البطريرك » مع 
امه اركو خاتون المسيحية . وسد الجاثليق بجلوسه على العرش » وكان يعقد عليه أمالا 
كبيرة للشعب المسيحي . ولكن خابت آماله » اذ كان الجايتو قد اسلم وتلقى تربية 
اخرى . ولا التقاه الجائليق مرتين » ابدى له الملك اكراماً ظاهرياً ل 
المسلمين في كل شيء » حتى ارادوا الاستيلاء على الدير وعلى الكنيسة واوقافها في 
مدينة تبريز . الا ان خخال الملك » الامير ايرنجين » منع الملك من ذلك . 3 

وامضى الجائليق شتاء سنة ١05‏ في مدينة اشنو» ثم اتى الى الدير الذي بناه . 
ومنه سافر الى المعسكر في موغان ودخل برفقة املك الى تبريز» ونال منه امراً وعاد الى 
الدير . ومن هناك ذهب ليمضي شتاء سنة 5 ٠٠‏ في قلعة اربيل » وبنى فيها مركزا 
0 . وفي شهر ايار صعد الى الدير الذي بناه ليمضي الصيف فيه . اما الملك فبداً 


(55) توفي الملك غازان في ٠١‏ شوال .لا ه/ ١5.‏ م. 


5: 


يقتضي الجزية من المسيحيين . وحاول الجاثليق ان يثني الملك عن قراره » ولكنه لم 
6 20 
يتردد الى قلعة اربيل السنة تلو السنة . وفي مطلع ايار سئة 4١0.‏ قصد الملك في 
موغان » فاحترمه الملك كالمعتاد . وذات يوم خرج الملك الى الصيد » وجاء الى دير 
مراغة . فاستقبله الرهبان بحفاوة . وحينما دحل غرفة الرئيس » سان ال عر 
المعتقدات المسيصية فاجايه عوابا لاثقاً سف نه املك كثيرا ..ودكدل قلقية البطري اذ 
وفرح مع الرهبان ووهب لهم عطايا سخية . فكلّمه الرئيس في شأن الجزية » فوعده 
الملك بانه لن يأحذها من بعد . 

وحينما خرج الملك في اليوم التالي » سمع الجائليق فاقبل مسرعاً الى الدير واسف 
جداً لعدم. حضوره, قفلحق بالملك عند التهر جاتو وكان اساقفة ورئيس الدير 
وافرده ‏ لفارلىا اك اناك 6و الى اللا نين رودم بارلوي ر وسسيات له 
وللمسيحيين . ثم استدعاه الى تبريز واكرمه واوصاه بان يمضي الششتاء في الدير . اما 
الللك فقن امضى القتعاء فى مرقان ». تقضى الكاتايق الشفاك والصيش فى الدير سعة 
لوا واعنى الك اليس يمن ار ْ 

في شهر تشرين الثاني سنة 2١17١5‏ ذهب الجاثليق الى قلعة اربيل » وداهمه في 
الطريق عرض اوخلق ان يردي يحيائه - تاكن الريه شفاة .. تدخل باحتفال: إلى قلسة 
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ع) مجزرة المسيحيين في اربيل 

عادت الاحقاد فظهرت بين المسلمين والمسيحيين في اربيل . وعزم المسلمون على 
ابادة المسيحيين والاستيلاء على اموالهم وممتلكاتهم . وكان ناصر الدين يذكي نيران 
الحقد في قلوب المسلمين ويستعد للقتال ويجلب المزيد من الاسلحة الى البرج الذي 
كان يسكنه عند مدخل القلعة » وكان يوغر صدر الملك على سكان القلعة متّهما اياهم 
بالعصيان عليه . ولما تفاقم الشرء اصدر الملك امرا باحتلال القلعَة ما لم ينزل منها 
العصاة . وكان الجائليق في القلعة لا يصِدّق احتمال وقوع مثل هذه الامور . وتغافل 
المسيحيون عن الذهاب الى المعسكر واطلاعه على شؤونهم . 

وفي يوم الاربعاء 9 اذار سنة 2١7٠١‏ صعد الى القلعة بعض الامراء وانزلوا منها 
الجاثليق وجاؤوا به الى دير مار ميخائيل ترعيل » وقال له الآمير سوتي الذي كان يحبه 


ه5: 


كثيراً ان الامر يقضي بنزول الجبليين (القياجيين) من القلعة وبقاء الآخرين فيها . فتم 
الاتفاق بان يدعوهم الى النزول » وارسل الجائليق من عنده شخصا من الاساقفة يُدعى 
عبديشوع وهو اسقف حنيثا» وارسل الامير شخصاً من الامراء يُدعى ساطي بك » 
لكي يتفاوضا معهم وينزلا هم . ولكنهم رفضوا النزول . واعاد الجائليق الكرة » فارسل 
اليهم وفداً مكوّناً من مطرانين ورهبان ورئيس دير مار ميخائيل ترعيل » ودخلوا القلعة 
وتكلموا معهم » فرضوا بالنزول . لكن المسلمين بزعامة ناصر الدين كانو لهم بالمرصاد 
عند ابرح 'ومارت معركة بين الطرقين كول فيه بطيام مزال للم بترو اانا 

ولما علم الامير سوتي » اسرع واحاط بالقلعة بجيشه » واحتجزوا الجاثليق والذين 

معه . اما المدينة ذاتها فصارت مسرحاً للقتل » وحصد السيف كل مسيحي وُجد فيها . 
ودُّمّرت الكنائس الاربع التي فيها . واستعد المسلمون لاقتحام القلعة . فارسل الجاثليق 
رسالة الى مطرافوليط اربيل7* > الذي كان قد التجأ الى قرية بيت صيادي » وطلب منه 
الاسراع في اخبار المعسكر . ووصل بغداد في اربعة ايام واطلع المعسكر على جميع ما 
جرى . فكتبوا رسالة شديدة اللهجة الى الامير سوتي . وانتقم هذا من الجاثليق واساء 
معاملته » ثم سمح للمسلمين بسلب كل ما كان عنده وبقتل الذين عنده . لكن امرأً 
صدر عن الملك يقضي بعقد السلام بين الطرفين المتخاصمين . واتوا بالجاثليق الى اربيل 
وطلبوا منه ان يأمر سكان القلعة بالنزول » واسمعوه كلاماً قاسياً . واذ لم تكن النوايا 
سليمة » فان المسلمين قتلوا جميع الذين نزلوا من القلعة » ونهبوا جميع اموال القلاية » 
واحتالو اعلى الجاثليق واصعدوه الى القاعة ' واضطر الامير سوتي 0 
وبقي فيه الاكراد واهل المدينة . 

واستؤنف القتال : في البوم الثالي ». وحوص ركب إاقلهة واشعاب !وود 1 
وظل الجاثليق وثلاثة اساقفة معه وبعض الرجال في القلعة وهم يعانون من الجوع 
والعطش والحاجة . واوغر المسلمون صدر الملك على الجاثليق متهمين اياه بالتواطؤ 
مع المتمردين . فاصدر الملك امرأ بالحصار الشديد وشن الحرب على القلعة . وكان 
مطرافوليط اربيل قد عاد الى بيث صيادي بعد مغادرة الجائليق لها الى القلعة . وامام 
الحالة المأسوية لم يطق صبراً» فعزم على الرحيل الى المعسكر ثانية مع تلميذين من 
البطريركية . فخرجوا في 5 ايار سنئة ١5١٠١‏ وساروا حثيثا في الجبال والوديان » وفي 
عشرة أيام وصلوا الى همدان » وقد غادرها الملك الى السلطانية » فتوجهوا اليها وتحققوا 


(5؛) كان مطرافوليط اربيل الذي لعب دوراً هاما في هذه الاحداث والذي سيخلف مار يهبالاها الثالث على 
كرسي كنيسةالمشرق سنة ١7١7‏ باسم طيمثاوس الثانى . 
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من ان الاوامر قد صدرت بالابادة . فبذل المطرافوليط كل مساعيه عند الامراء فى سبيل 
اقناعهم بحقيقة الامور وبحالة الجاثليق البريء من كل التهم التي ألصقت به . فقبل 
الامراء كلامه واطلعوا الملك عليه . ففوّض القضية الى امير الامراء جوبان . واخذ هذا 
المطرافوليط عنده واقتنع بكلامه » والغى الاوامر الاولى . لكن الاعداء خطفوا 
المطرافوليط ليأخذوه الى اربيل . ولما احس جوبان بذلك » امر باعادته وادخله عند 
الملك وروى له الاحداث بتفاصيلها . فامر الملك بالكتابة الى امراء اربيل بان ينزلوا 
الجائليق باكرام » ثم المسيحيين الذين في القلعة . وقبل وصول هذا الامر» سبق 
طوغائين وابلغ الجاثليق الامر بالنزول . فنزل يوم الجمعة ١‏ حزيران مع الاساقفة 
والكهنة الذين عنده . ثم امر طوغائين الجاثليق بالصعود ثانية الى القلعة ليأمر سكانها 
بالنزول ففعل ؛ واطاع للسيحيون ونزلوا صباح السبت » وكانوا ١١6 ٠‏ رجلا بالاضافة 
الى النساء والاطفال . وخرجوا من القلعة دون سلاح . ولكنهم ما ان خرجوا حتى 
انقض المسلمون عليهم وقتلوا الرجال وسبوا النساء والاطفال . وحاول المسيحيون منع 
الجائليق من الخروج . ولكنه خرج من السور مع ثلاثة اساقفة وبعض الرهبان والكهنة؛ 
وهم يدوسون جثث القتلى المسحيين . واستقبله طوغائين الخائن ضاحكا وقاده الى 
خيمته واحترمه . لكن الجاثليق وجّه اليه التوبيخ ونسب اليه الغدر . وكان المسلمون قد 
عقدوا العزم على القضاء على الجاثليق . وكان المطرافوليط يتوجس خيفة من ذلك . 
اليس من الكيير عاك ان برس عن مده شعفا الى أربي استتب اتير طاو اين 
لكن الرسول وصل يوم السبت المذكور مساء ء بعد ان تمت امجزرة . فجاء الموفد وسلم 
على الجاثليق وطوغائين وابرز لهما امر الملك الذي كتبه امير الامراء جوبان بشأن 
الجاثليق . فامتقع لون طوغائين وناصر الدين وتوجسا خيفة » ولا سيما ان الموفد قد 
ابصر الجائليق . وعند غروب الشمس رافقا الموفد ميلا خارج المدينة » في طريقه الى قرية 
عمكاؤا (غينكاوة) . 

اما المطرافوليط والموفد الذي معه فوصلا صباح الاحد 5 حزيران . ولما عاينا تلك 
المأسى » تألما كثيراً » ولكنهما تعزيا بنجاة البطريرك والاساقفة الذين معه . فذهبا الى 
الجائليق واطلعاه على اجراءات الامير الكبير » فس الجاثليق وباركهم مع الامير . اما 
الموفد فذهب الى طوغائين منذ الصباح واراد الصعود الى القلعة رغم ثمانعة طوغائين 
لكن هذا لم يدعه يُصِعد معه طعاما او شرابا لمساعدة سكان القلعة تدا متا 
اصطحب ثلاثة رجال من القلعة . لكن المسلمين اختطفوا منه واحداً وقتلوه » واسروا 
الآخرين . وجلب معه مفاتيح القلعة وسلمها الى طوغائين . وتأزمت الامور وارتبك 
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الموفد واحتار في امره لا يدري ماذا يفعل : فا محاصرون كثيرون وسكان القلعة ليس لهم 
ما يأكلون » وان هو انزلهم اختطفوهم منه وقتلوهم . وقرر ان يُنزل النساء والاطفال 
اولاء ثم الرجال في الليل . وكان في القلعة أناس خونة اتصلوا بناصر الدين واطلعوه 
0 ل رد فوس و 0 
50 ال الاب ا 1 
القوا بانفسهم من اعلى السور» فاستقبلهم ا خاصرون بالسيو ف ومزرّقوهم شر ممرّق . 

وفي الاول من تموز سنة »١7٠١‏ صعد المسلمون مع طوغائين وناصر الدين الى 
القلعة واحتلوها وقتلوا جميع سكانها دون رحمة ونهبوا كل شيء وقضوا على الوجود 
المسبيحى هناك . 


ف) موت الجائليق يهبالاها 
اما الجاثلية ق مع المغول والاساقفة الذين معه الذين جاؤوا من عند الامير كيجك 
ليأخذوه » فققد ذهبوا الى قرية بيث صيادي » وظلوا فيها ايامأً الى ان جمعوا كمية من 
الملل دفعوها لموفد الامير جوبان وللرجال المائة الذين اقبلوا من عند الامير كيجك مع 
الاكراد الذين معهم . وفي 8 تموزء خرجوا قاصدين المعسكر . فوصل الجاثليق عند 
الملكة زوجة الامير كيجك “فاح معه كفيرا واارتللتت مله رجا لاتيا ونا ااه 
ولما بلغه » ذهب توا الى الامير الكبير جوبان الذي احترمه حسب الواجب . ثم دخل 
على الملك ؛ فاكرمه » ولكنه لم يتبادل معه اي حديث . فتركه الجائليق حزيناً » اذ لم 
يكترث احد بالاحداث المأسوية التي دارت في اربيل . وبعد ان مكث هناك شهراً » عاد 
الى الدير الذي بناه بجوار مراغة» وقد نوى الا يذّهتٍمن بعد الى الاق قاف «لقد 
سئمت من خدمة المغول !) . وامضى شتاء سنة ١7١1١‏ في الدير » وذهب في الصيف 
الى تبريزاذ بلغه ان الامير ايرناغين قادم اليها . وحينما بلغها» التقاه الجاثليق » فا كرمه 
الامير كثيراً ووهب له عظايا سحخية هو وامرأته ابعةبلالا7#الحسد اق الملل 1 
وكان الملك قد تزوّج ابنتها وكانت اكرم نسائه د فاعطى لامك وزو حت اناا فيل 
٠٠‏ الف درهم » وزوّده بالخيل للركوب . واعطاه قرية لكنيسة مار شا شليطا » اذ فيها كان 
واي وفيها ايضاً دُفنت والدته ونساؤه . 
مضى الجاثليق شتاء سنة ١7١51‏ في الدير» وكذلك الصيف . ولما بلغ خبره الى 
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الملك » عي له خمسة آلاف دينار كل سنة لقوته وخصص له بعض القرى في منطقة 
بغداد . ْ 

وكان عدد المطرافوليطين والاساقفة الذين رسمهم الى ذلك الحين ٠/5‏ شخصا . 

وعاش مار يهبالاها فى الدير الذي بناه فى مراغة الى ان توفي ليلة الاحد ١5‏ تشرين 
الثانى سنة 2١8107‏ ودفن فى الدير ذاته . . ْ 

. . . هكذا تنتهي قصة مار يهبالاها الثالث » وهي قصة يعتبرها المؤرخون اصيلة » 
وقد استقيت معظم عناصرها ء كما قلناء من كتابات ومذكرات الربان صوما » ويبدو 
انها كتبت بُعيد الاحداث بفترة وجيزة . 

كان الجائليق يهبالاها الثالث وديعاً ومحباً للخير» وكانت له علاقات ممتازة مع 
ممثلى الكنائس الاخرى . ويشيد ابن العبري” *؟ بمناقب هذا الجاثليق » ويقول انه كان 
مطبوعاً على الخير ومحبة الله » وانه عامله هو وطائفته بمحبة كبيرة . وقد برهن عن ذلك 
في مأتم ابن العبري » كما ذكرنا سابقا0*) . ان هذا الانعطاف الطبيعي لدى رجل 
مغولي تلقى ثقافته في الصين» قد ابداه ايضاً تجاه المرسلين اللاتين الذين قدموا الى 
الشرق . ويبدو ان هذا الانفتاح لم يكن يرضي اساقفته النساطرة . ويطلعنا 
الدومنيكي ريكولدو دي مونتي كروجي على الحالة التي لاحظها لدى مروره في 
الشرق ومقابلته الجاثليق سنة .١53٠‏ ان قصة مار يهبالاها لا تظهر لنا اي خللاف 
بين الجاثليق واساقفته » ما خلا الافتراء الذي تعرض له من اسقفين في بدء عهله . 
ولكننا لا نلاحظ فى «القصة) اي دور هام يُنسب الى الاساقفة , ما خلا مرافقته احيانا 
لدى السلطات » او قيام بعضهم بالذود عنه في محنته الكبيرة . 

الاان السبب الحقيقي لانحطاط كنيسة المشرق في القرن الرابع عشر لم يكن عدم 
التاألف بين الاساقفة والجاثليق » بل تقلبات السياسة . فمنذ سنة 2١7/5‏ وقعت 
القطيعة بين غازان والملك الاكبر طوغون تيمور وهو حفيد قوبلاي» ثما ادى الى 
صعوبة العلاقات بين الكنيسة الام وبين المقاطعات الواقعة في أسيا الداخلية 
والصين . فلم يستطع المرسلون الوصول الى تلك المناطق ) ؛ في حين انها كانت بأمس 
الحاجة الى نورهم ومؤازرتهم لدعم الوجود المسيحي هناك . واذا كانت الحالة لم تترد 
على الفور في الصين حيث ظل الاقليروس ينعم بشيء من الرعاية من قبل السلطات 
الحاكمة » حتى ان الامبراطور كان ما يزال يهتم سنة ١775‏ بالطقوس الواجب اتباعها 


(57) في التاريخ خ الكنسي 7 557. 
له ل كََ غعطوة- 515 وها يتبع ) وفي الترجمة العربية» ص «٠‏ - . 
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فى الكنيسة النسطورية حيث يرقد جثمان والدة الخانين الاكبرين مانكو وقوبلاي . الا 
ان الثورات ضد السلالة المغولية الحاكمة بدأت تنتظم في مختلف المقاطعات » وادت 
سنة 1715 الى قيام سلالة اخرى هي سلالة مينغ التي اكتسحت كل النظم التي 
وضعها المغول . وهكذا نرى » قبل غروب القرن الرابع عشرء ان الديانة كادت ان 
تتلاشى من جديد في تلك الاصقاع الصينية النائية . 

وفي ذلك:الوقت يكنا تللاشت :الجماعات المسيحية في اسيا الداحلية . فان 
الكتابات الجنائزية التي لدينا من منطقة سميريتجيا لا ترقئ الى ما. قبل سنة:1746؛ 
والجماعات المسيحية فى بيشبيك وطقماق ابثُليت بالطاعون سنة ١2.‏ و ول 
ثم دُمّرت من جراء المضايقات المتنوعة . واحدث كتابة عُثر عليها في مقبرة املك ترقى 
الى سنة .١*17١‏ كما انه وُجد انجيل بالفارسية حسب الطقس النسطوري تم 
استنساخه في سمرقند سنة ١11/4‏ . وقد قضى تزمّت تيمورلنك للاسلام على آخر 
الفرق المسيحية . اما في بلاد فارس وبين ال لنهرين حيث قتل العديد من المسيحيين في 
تلك الفترة » فقد جاءت الفوضى في العهد الجلائري ‏ بالاضافة الى التعصب الشيعي , 
وككذت المسييخية تنائر فادبحة .... ١‏ 

وهكذا فاننا نكاد نجهل تماماً تاريخ كنيسة المشرق في القرن الرابع عشر سنوالدإنا 
مسارمات:ضنيلقيعن اتضانت يليم وثرولنائ .افا به الذعارالارا ا 
بالنظر الى معرفته اللغات » كما يقول عبد يشوع مطران نصيبين الذي كان احد 
الناخبين » في مجموعته القانونية'”' . وقد توفي عبد يشوع سنة 21117 ومجمع 
طيمثاوس الثاني هو آخر حدث يعرفه . وبعد هذا ء لدينا فجوة كبيرة تشمل قرنين» 
فيها يجب النظر الى الاحداث والى لوائح البطاركة بكثير من التحفظ . 


*. الابرشيات السريانية الشرقية 


ان اللوائح الاخميرة الكبيرة ة للابرشيات في الكنيسة السريانية الشرقية ترقى الى 
مطلع القرن الرابع عشر 9 *) : 


(44) راجع السمعاني» في المكتبة الشرقية + ص 6 

(5؟) راجع صليبا وعمروء في انمجدل» ص ١٠١7-1‏ وحاشية ص 55١؛‏ السمعاني» في م .ش ”ا 5 ص 
50-1 ؛ عبد يشوع الصوباوي» فى ي أمجموعة القانونية» ص «؛ المجامع الشرقية» ص 15-- 001 
ماي اع اعضن 30-11 


)١‏ الابرشية البطريركية 

وكان مقرها من حيث المبدأ في بيث آرامابي » اي في المدائن او في بغداد . لكن 
هذا المقر تغّر حسب الظروف الى اربيل ثم الى اذربيجان في اشنو او مراغة » ثم الى 
اربيل من جديد » واخيرا الى كرمليس » » قبل ان ينحصر في منطقة جبال حكاري النائية 
ويستقر اخيراً في قوجانس حيث سيبقى البطاركة النساطرة حتى سنة 16 . 
وكذلك البطاركة الكلدان قد غيروا مراكزهم الى امكنة عديدة لكي يستقروا اخيراً 
فى بغداد . 


اما الاسقفيات التابعة لهذه الابرشية الام » فكانت : 

- اسقفية رادان او بادرون . 

- اسقفية الطيرهان . 

ا 7 0 

وكانت الابرشيات الكبرى التابعة للكرسى البطري ركى فى المقاطعات الداخلية : 

*) ابرشية عيلام 

ومركزها جنديسابور التي اشتهرت بجامعتها الطبية في عهد العباسيين . وقد ورد 
ذكر لمطرانها سنة »١1 ١7‏ كما ورد اسم اسقف شوش سنة .١15/17‏ 

") ابرشية نصيبين 

وتضم منطقة بيث عربابي الممتدة الى ابواب الموصل » مع بلاد ارمينيا . ومن بين 
الاسقفيات الثلاث عشرة التابعة لهذه الابرشية » ثلاث منها كانت في المنطقة التابعة 


للمغول وهي : سنجار وبيث زبدى (جزيرة ابن عمر) وبلد وجسلونه » وقد ورد ذ كرها 
حتى سنة ١7١1١7‏ . وهناك لائحة ترقى الى سنة / ٠ ٠‏ تعدّد سبعة اديرة تابعة لمنطقة 


لتر 0 عادخ ا 


-١51١ 455-١١٠5 ص‎ .١ وقد كتب الاب فييه عن هذه الاسقفيات مفصلا فى كتابه اشور المسيحية‎ )5:١ 
.١159-1١١85 275550-15 ص لاه‎ ,* ؛١ما/‎ 


اه 


4) ابرشية البصرة وميشان 
وهي ما تزال موجودة في جنوب العراق . 


وهي منطقة حدياب الكبرى . وقد صمت المنطقتان سنة 853/871 ثم صلتا 
سنة 2١١1/5‏ واعيد ضمٌّهما من جديد في لوائح عبد يشوع الصوباوي سنة )١7١5‏ 
قبل ان تأحذ منطقة اربيل ادارتها الذاتية(! ”© , 
الكبيرة الممتدّة من الزاب الصغير الى اقصى الحدود الشمالية العراقية : 
- بانوهدرا » شمالى الموصل . 
- مركا التي مركزها آنذاك تلا وبلا . 
- حديثة الموصل » جنوبي مصب الزاب الكبير . 
- حبتون » على الزاب الكبير . 
- بيث بغاش » سمالي شقلاوة الحالية . 
- داسن » فى منطقة العمادية . 
وكانت هذه الابرشية الكبيرة تضم ديورة عديدة» ما يزال بعضها قائماً حتى 
اليوم » وهي : 
في منطقة اربيل : دير مار سبريشوع بيث قوقا الذي ورد اخر ذكر له سنة .١5١١‏ 
دير مار ميخائيل ترعيل حيث مكث مار يهبالاها مدة قبل بطري ركيته وحيث قلت 
ودفنت بقاياه سنة .١737*‏ وقد تواصل هذا الدير حتى سنة .١ 55١‏ 
# وفي منطقة مركا : دير بيث عابي الذي اسسه يعقوب اللاشومي وقد استمر حتى 
نهاية القرن ١‏ . دير الربان برعيتا » في موقعه الاول على نهر الخازر بالقرب من 
عمر مندان » او في موقعه الجديد بالقرب من كرمليس » ويذ كر حتى سنة ا" 


(51) فييه » اشور المسيحية “2 ص 40-97, و 58؟-185. 


ده 


5 وفي منطقة الموصل : دير مار اوراها في بيث ماداي (باطنايا) الذي ما يزال بنيانه 
المجدّد مرات عديدة قائماً . 
دير الربان هرمزد الفارسي فوق القوش » ومنه سينطلق الاصلاح الكاثوليكي الذي 
قام به البطريرك يوحنا سولاقا في منتصف القرن السادس عشر . 
وما يزال الدير قاكيا يعد اعااظعات. عديدة ابدرية على ببنوانه .. 
دير مار ايليا المسمى بدير سعيد » بالقرب من الموصل » وقد جُدد سنة ١7517‏ وما 
الاقم 
دير مار ميخائيل رفيق الملائكة » بالقرب من الموصل . جُجَدّد مرات عديدة » منها 
واحدة فى عهد لوْلوْ . وجرى له تجديد هام في هذه السنوات الاخيرة . 

3 وفي منطقة نوهدرا : دير مار ايثالاها بالقرب من دهوك . 


دير مار افنيما ران في جبل الزعفران في منطقة السليفاني التابعة لزاخو» وقد ذ كره 

ياقوت الحموي فى نحو سنة 53 .١‏ 

دير بيث حنانيا في بروشكي على بُعد 5 كم من دهوك . 

ديز قار ذاتيال الطبنينه (أسنيا/777 . 

وهي مركز بيث كرماي وفيها دير طهمزكرد الشهيد . ويبدو ان كركوك فقدت 
انلا تبكاتها ونابت عنها طاووق (داقوق) التي بقربها بُني دير مار حزقيال الراهب » 
وقد زاره الربان صوما والربان مرقس قبل سنة .١ 5/٠‏ 

ثم تاتي ابرشيات المقاطعات الخارجية : 

6) ابرشية فارس ومركزها مدينة رواردشير . 


4) ابرشية برو وار في كرايوان ع محري جيك حر ساره رسيم 
التي كانت 07 اسيققيا:. 


879) ويك كر العلامة فييه جميع هذه الاديرة فى الجزء الثانى من كتابه ) «اشور المسيحية) . 


ات 


1 ابرشية سمرقند وتركستان التي استمرت حتى سنة‎ )١ 


١‏ ابرشية اران وآلاني اي بلاد ارمينيا الاولى » وهي اليوم ضمن اذربيجان 
الروسية . 

اما «راي» اي بيث رازيقايي » بالقرب من طهران الحالية » مع قم و كاشان » فيبدو 
القانونية”''© . فهو يقول ان من بين الابرشيات الست التي كوّنها طيمثاوس الاول 
الكبير» اثنتان منها موجودتان في عهده » وهما ارمينيا (بردعة) ودمشق 50 1 
4. الكنيسة السريانية الغربية 

ليس لدينا لوائح جاهزة للابرشيات السريانية الغربية فى ذلك العهد . فقّد توارت 
ابرشيات عديدة في خراسان الايرانية والافغانية . والمقاطعة السريانية الوحيدة التي 
ازدهرت ه في ايران في عهد المغول هي اذربيجان حيث كانت عاصمة المغول اولاً في 
ار 0 ا 0 
ف و ا ان 

0 || لوحيدة التي بجت من الدمار في زلزال سنة “1 اشنا . وقد اقام | ب 

حر ا افا اا ا ٠‏ برصوم الصفي 
من القائد توروز . وكات اسقشق تبريرةيوليسيوضس قترقام يهاز ابض تيعد م1 الى 
عهد البابا نيقولاوس الرابع سنة ا 00 البابا بونيفاسيوس 
الثامن في هذا الصدد فى ١707/1/1١‏ وحمل رسالته الى روما موفد غازان الامير 
لاسقف فيها . 


(ه) راجع ماي ١ .٠١‏ ص .1545-١41١‏ 
(4:ه5) وتذكر «راي) آخر مرة كابرشية لدى ابن الطيب في نحو سنة 47 ٠ ٠.‏ (طالع فقه النصرانية في 
ج .ك .م .ش .) . 


ه 


زع زع 


اوس تيد فى تكس علصصر يس بويدين تك 
|___ سصحم_____ سسسست سكت يمت دح اد امسر 


5 
1 
<١‏ 
1 1 
ا ان 03 
3-5 
6 


كسم نسم كرت عاضوا 


منس رج مت صم ثم 
نيكس احا 


د ٠.‏ م 0 
7 0 3003 - 8 


لد 1 


0 
ا . 
١‏ 3 
ا 
1 
006 " 
اب 0 1١‏ 
سه © ١‏ 
يلس سسا 
7 عاك ا 
ب- 
د 
5 د 
0-0-0 2- يه 
به 
- ميم 3 201 9 
حت مستي 


اما مراغة فكانت تحظى بتفضيل ابن العبري . وكان في المدينة دير وكنيسة 
جديدان حينما خاءها ابن العبري للمرة الآولى .سنة 2001976 ولد زيارقة 
الثانية سنة »١١177‏ اضاف الى الدير الجديد اجنحة خاصة لاقامته . وهناك توفى 
سنة ١١85‏ ودفن مؤقتاً. وظل خلفه » وهو اخوه برصوم الصفي » في مراغة من 
سنة ١1797‏ حتى .١79//‏ 

وفى العراق » كانت تعيش جماعات سريانية مزدهرة تحت سلطة المفريان الذي 
ترك تكريت واستقر في منطقة الموصل . وفي ابرشية الموصل » بوسعنا ان نذكرء في 
عهد المغول » الاديرة السريانية التالية : 
- دير مار بهنام بالقرب من قره قوش » وهو ما يزال قائما بعد مجديدات عديدة 
أجريت عليه » ولكنه خال من الرهبان . 

- دير مار يوحنا الديلمي المدعو مقورتايا وهو ايضاً بجوار قره قوش » وقد تجدد 
سنة 71" .١‏ 

- دير مار دانيال المدعو دير الخنافس ويقع على الجبل المطل على العين الصفراء ) 
بالقرب من بلدة برطلي . 

- دير للزاهياث فئ:قزه قوش » بزاقله دتزه الأكرا سكسو ةا 

وبالأضافة ان 'الابرشية المفريانية »,هناك ابورشيات :سريآنية اخذر ماق هه اب وا 
-١‏ بيث عربابي ومركزها دير سرجيس الناسك على الجبل القاحل (جبل بطمان) 
ويُعرّف بالدير المعلق بالقرب من بلد (اسكي موصل) . ويبدو ان الدير انتهى في 


القرن الرابع عشر . 
؟- بانوهدرا » ويُذكر لها اسقف سنة4 2١١8‏ قبل ان تَضِعٌ هذه الابرشية الى ابرشية 
0007 
رهى ٠.‏ 


؟٠-‏ بيث رمان والبوازيج » وقد رسم لها ابن العبري اسقفاً سنة /ا/51 201 , 

5 - ابرشية دير مار متى » وما تزال تحظى باسقف على رأسها . وكانت هذه الابرشية 
تشمل بلدة برطلي حيث جدّد ابن العبري دير مار يوحنا بر ناكوري . ويّذْكر بالقرب 
منها دير آخر هو دير الاربعين شهيدا . 

- ابرشية بغداد » وكان اسقفها يسكن فى كنيسة مار توما عند الباب امحوّل . وفى 

(5ه) ابن العبري » التاريخ الكنسي 3 484. 

(557) فييه» اشور المسيحية ص 555 وما يتبع . 


(510) الموضع عينه» ص ,١7 - ١717‏ 


5ه 


سنة 2١715‏ بنيت كنيسة اخرى باسم والدة الله بالقرب من مقر الخلافة القديم , 
كان در كريد در ارا بيط فرني الدواتس انه سار الجن ١‏ اا . 
7- جزيرة ابن عمرء وكان لها اساقفة طوال عهد المغول» ويُذكر منهم يوحنان 
)١18١-1555(‏ . وخلفه على هذا الكرسي المهندس الكاتب جبرائيل البرطلي 
١١؟١1١)‏ ابسن سا و ور سي داكي . واخن اسقف لها نجا 
من مجازر سنة 2١91١5‏ وتوفى سنة 11 .١9‏ 
- بيث صيدا او بيث صيّادي » وتقع على مسيرة اكثر من ساعة في الجنوب الشرقي 
من اربيل . وقد اجتمع في هذه البلدة لاجئون سريان هربوا من منطقة نينوى منذ سنة 
,© وفي سنة 2١717‏ اقام لهم ابن العبري اسقفا يحمل لقب اسقف بيث 
مبداويية تدقنار » وهل الأغيرة يلدة ع لأء الياجرو: الاضلية. 


بهنام) . 


ه. البطريرك طيمثاوس الثاني (/11- 8:9" )١‏ 


لا نعلم شيئاً عن حداثته نته73 22 . انما نراه في نحو نهاية القرن الثالث عشر مطرافوليطا 
على ابرشية الموصل »2 وكان اسمه يوسف . وحينما توفي مرا اعد الريك 
ارعية ؛ نّقل يوسف الى هذه الابرشية في نحو سنة »١7١١‏ وذلك قُبَئِل الاحداث 
املأسوية التي جرت في اربيل وقلمنيا ديك لذن العديك من. السحيين + كماة كرا 
سبابقاً ة زة<ةزةزةزؤزةؤزؤزؤزؤز ز ز د 00101 0 0 
المغولية لتجتب هذه المجزرة الرهيبة » وللذود عن البطريرك يهبالاها الثالث » وعن 
المؤمنين القاطنين في تلك المنطقة اذا كافيق نت تلك الجهود الجبارة لم تسفر عن 
نتيجة » فان الاساقفة لم ينسوا له هذا الفضل الكبير . فما ان توفي البطريرك يهبالاها 
الثالث في نهاية سنة »١7101‏ حتى توجهت انظار الناخبين الى يوسف » واتفقت الآر اء 
على اقامته جاثليقاً على كنيسة المشرق » وذلك بالنظر الى نشاطه وشخصيته » والى 
عمله الغزير ومعرفته للغات وحكمته في الادارة . فسمي اذ ذاك طيمثاوس » وهو الثاني 


(5) راجع عن طيمثاوس الثاني ما ورد في اعمال مجمعه لدى عبد يشوع الصوباوي (السمعاني » م .ش 0 
5 .» ص لا”ه-.٠8ه‏ و5580؛ بطرس نصري » ذخيرة الاذهان ,١‏ الموصل .١91١7‏ ص ه/-5/ء 
فييه » اشور المسيحية ١‏ بيروت 2١955106‏ ص 5١‏ - 55. 


/اه 


بهذا الاسم بين جثالقة كنيسة المشرق . وبعد انتخابه » انتهز فرصة وجود الاساقفة 
مجتمعين » لكي يعقد مجمعاً في مطلع سنة ١7١7‏ . واسفر هذا المجمع عن سَنّ ١١‏ 
قانوناً تتعلق بالادارة الكنسية وبالتحريض على الالتزام بالقوانين الرسولية وبقوانين اباء 
كنيسة المشرق . كما أيّد المجمع كتابين وضعهما عبد يشوع الصوباوي » يتناول 
احدهما مجموعة القوانين ا مجمعية » ويتضمن الثاني تنظيم الاحكام الكنسية . 
وتذكر اعمال المجمع اسماء المطارنة والاساقفة الذين شاركوا فيه » وهم : 

. مار يوسف مطرافوليط عيلام‎ - ١ 

؟- مار عبد يشوع مط . نصيبين وارمينيا (وقد توفي بُعَيِد هذا ابجمع) . 

+- مار شمعون مط . الموصل . 

- مار شمعون مط . بيث كرماي . 

ه - مار شمعون اسقف الطيرهان . 

5 - مار شمعون اسققف بلد . 

- مار يوحنا اسقف بيث وازيق . 

- مار يوحنان اسقف سنجار . 

8- مار عبد يشوع اسقف حنيثا . 

. مار اسحق اسقف بيث دروك‎ <٠ 


. مار ايشوعياب اسقف تلا وبربلى‎ -١ 


ويبدو ان طيمثاوس الثاني مكث في اربيل حتى وفاته سنة .١777‏ وقد اجتمع 
في هذه المدينة البقية الباقية من المسيحيين ونظموا شؤونهم » بعد ان عاد الهدوء الى 
المنطقة . وفي هذا الزمان حدثت اضطرابات في مّراغة » واستولى المسلمون على 
الكنائس والاديرة فيها . فاضطر المسيحيون الى نقل رفات مار يهبالاها الثالث من 
مراغة الى اربيل والى دفنها في دير مار ميخائيل ترعيل . 

وضع البطريرك طيمثاوس الثاني كتابأ في العلل السبع لاسرار الكنيسة” © يبرهن 
عن طول باع المؤلف في المعارف الدينية والادبية . 


(59) يقول الانبا شموئيل جميل انه وجد مخطوطة وحيدة لهذا الكتاب في دير مار يعقوب الحبيس في سعرد 
وانتسخها وجلب نسخة منها الى دير السيدة في القوش - طالع المخطوطة المرقمة 8ه في دير الرهبان 
الكلدان في يغداد » عند 4 ص 974 سنة 14177 وهر متقولة عن حرطي الزقميت 641 1 05> 
من خزانة الدير نفسه . ورا جع ايضاً المخطوط المرقم ./ ٠‏ و95١٠‏ 8/1849 من الخزانة نفسها 


/ه 


الفصل الثالث 
الادباء السريان فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 

أ) الادباء السريان الشرقيون 

كانت الاحوال مضطربة فى العهود العباسية الاخيرة » وقد فقد المسيحيون فيها 
الكثير من النفوذ والحظوة اللذين كانوا ينعمون بهما لدى السلطات الحاكمة . اذ اخذ 
منهم . وبالرغم من هذه الظروف العسرة » فقد استمر السريان على الاقبال على العلوم 
والاداب الخاصة بهم . وبرز فيهم اشخاص انتج يراعهم الكثير من المصنفات والمقاللات 
فى مختلف الحقول العلمية . واذ نحيل القراء الى كتابنا «ادب اللغة الارامية) » نودٌ ان 

)١١9٠.0- 1١١ 8( البطريرك ايليا الثالث ابو حليم‎ .١ 

ويُلقّب ايضاً بابن الحديثى . ابصر النور فى ميافرقين » وتضلّع من الآداب العربية 
والسريانية » وسيم منطرافوليطا لنصيبين » وانشخب بطريركا لكنيسة المشرق. سنة 
5 وتوفي في بغداد في ١5‏ نيسان سنة 24١١91٠‏ ودُفن في كنيسة مار 
سبريشوع لسوق الغلاثاء2"0 , 


)١(‏ طالع عنه صليبا في المجدل» ص ١٠١‏ ١؛‏ السمعاني » م .ش . »١١*‏ ص 45807 البير ابوناء ادب اللغة الارامية, 
ص /ا؟: - 558. 


1ه 


معظم كتابات ابى حليم جاءت بالعربية » وقد وضع تراجم ورسائل ونظم وانشأ 
صلوات ما بين ا مجالس وصلاة الصبح رونا اكنيه والسزيااية ا تقال قبل صلاة 
الصبح في الطقس الشرقي » واسلوبهٍ متأثر بالعربية » اذ فيه الكثير من الخيال 
والكلمات اليونانية . ووضع ايضاً خطباً لآحاد السنة بالعربية . وله خطب جنائزية 
وبعض رسائل وضعها بالسريانية » وغيرها بالعربية لاثناث الامانة والمعتقد 
| 600 

١‏ يد بر 0 0 0 عشر) 
مطرافوليط على نصيبون في نهاية القرن الشاني عشر دي 70 
سب ريشوع الخامس .)١7555- ١١57(‏ وضع ايشوعياب اسئلة نحوية ومقالات 
ورسائل وتراتيل | ّ ركلها ب المرييته ما عدم تلجع البتيرية في لمججموعة 10 
بطريرك السريان الغربيين اغناطيوس داود ‏ فيه يبي محاسن المذهب الشرة 1 ب وقد 


نقل الانبا شموئيل جميل نبذة من صورة ايمان ايشوعياب » وفيها يظهر كاثوليكي 
المعتقد . 


* . شمعون الشنقلاوي (نهاية القرن الثاني عشر) 

هو معلم يوحنا برزعبي الشهير . ابصر النور في بلدة شقلاوة » وترهب في دير مار 
سبريشوع بيث قوقا في منطقة حدياب » ودُسم كاهناً كشعنحنا تازينيا !ءا عاضا 
للتقويم على طريقة السؤال والجواب » نزولا عند طلب تلميذه برزعبي” ؟ . ووضع 
قصيدة بالشعر السرياني باسلوب لغزي لا يُفهم معناه دون شرح . وشرحها بعدئد 
عبد يشوع الصوباوي اجابة الى رغبة تلميذه ابراهيم . ولشمعون مقالة في خمير 
العماد والخمير الافخارستى عيد الشبرقيين» يست شطأ الك سيفن بطرسن 
الرسول92'؟ . ويبدو انه هو الذي وضع كتاب «الاباء) الذي كه البعضّ الى مار 


111 +١1 صضس‎ ١501 عبد يشوع الصوباوي » فهرس المؤلفين » ترجمة الد كتور يوسف حبى » يغداد‎ )١( 
.5© (؟) فهرس المؤلفين» ص‎ 

اعت وي اللغة الآرامية. ص 9؟47؛ - .47٠.‏ 

00 سيا آذ اللغة الآرامية, ص )8”١‏ حاشية /. 
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شمعون برصباعي الجاثليق » وهو على غرار ما جاء في الاريوفاغي المنحول يقابل فيه 
الطبقات السماوية بالمراتب الكنيسية التي تضعٌ تسع رتب : البطاركة والمطرافوليطين 
والاساقفة والخور اساقفة والزائرين (البريادوط) والكهنة والانجيليين والرسائليين 
والقاركين .. ويتضمر: الكتانب ايضا مغلومات نفيسة عن دقائق الليتوريجيا الشرقية , 

4. يوحنا بر زعبي (القرن الثاني عشر) 

كان يوحنا راهباً وكاهناً في دير مار سبريشوع بيث قوقا » وعاش الى مطلع القرن 
الغالث عكر . ويقول الصوباوي” ان يوحنا وضع تآليف نحوية ونظم مجلداً ومقالات 
شعرية . وقد اثبع المؤلف في نحوه الاسلوب السرياني وجمع فيه الكثير من مصئّفات 
الذين سبقوة . ووضع نحوأ بالبحر السباعي لاستعمال الطلاب » ونشره الاب مارتن . 
وليوحنا انعا خطب في الايمان وقصيدة بالبحر السباعي في المسائل الفلسفية 
الاربءع » ومقال في الخمير الافخارستي والعماد, وآخر في تمييز الاقنوم عن 
الطبيعة . وآخر في 5 الاسرار نشرته المطبعة الاثورية في الماوصل سنة ه * ١‏ 
ضنمن كناب التراجو ضر 7+ + 84 :أما كداب الفعات:فقند تشر ثلاث 
مقالات لبرزعبي : الاولى في سر موت المسيح » والثانية في شرح الصلاة الربية ؛ 
والثالثة في شرح الاسرار") 


ه. سليمان البصري (القرن الثالث عشر) 
وا او ا د ال 
سنة ١777‏ رسامة اه 0 الرابع (؟ ١57‏ ا يفول الانب 


القرداحي”: '2 ان سليمان توفي سنة .١14٠‏ ويقول عبد يشوع الصوباوي”' '2 ان 
سليمان وضع كتاب «النحلة - ربوريثا) وكتاب صورة النماة والارض ومقالاات 


(0) فهرس المؤلفين في السمعاني» م.ش . ", ١‏ ص "٠١17‏ - 7.9؛ وفي الترجمة العربية» ص 7 71. 

(8) السمعاني في م.ش . “ا 2١‏ ص 7"0/8. 

(9) راجع كتاب الفتات» ص ١١8‏ - ا حوريام > 4 4١‏ طالع ايضاً عن يوحنا بر زعبي : 
ادب اللغة الآرامية. ص 477 - 7 ؛ ابن العبري » ت .ك 25 ١95‏ ؛ السمعاني, م .ش . 7 ص هه ؛ 
دوفال ص ١59؛‏ بومشترك» ص “٠١‏ - ١١ا9؛‏ شابو» ص .١795‏ 

.٠6١ الكنز الثمين» ص ؟‎ ٠١ 
.١17 15 والترجمة العربية» ص‎ "١١ - 709 ص‎ 2١ , ٠" فهرس المؤلفين في م. شش‎ )١١( 


1١ 


وصلوات . اما كتاب «النحلة) فهو على غرار ما جاء في «غار الكنوز) » الا انه اوسع منه 
00 ا 00 
سنة 8/5 .١ ١‏ وفى السنة ذاتها ؛ ديح ى كدي وض في 2 كسغوره وله 
السمعاني في «مكتبته الشرقية)” 3 ( )“ونش كتات الفتنات 0 0 
ولسليمان مقالة صغيرة » وصلوات نقل الاب القرداحي بعضاً منها(؛ ا ةلغيرها 
محفوظ في الحوذرة الكلدانية” ' . 

5 .كيوركيس وردة (القرن الثالث عشر) 

هومن اربيل » وعاش في القرن الثالث عشر» وتوفي في نهايته . وضع مقالات 
عديدة أدرجت في الطقس الشرقي » وتناول فيها أسرار الديانة المسيحية وفضائل 
العذراء مريم التي اجاد في وصفها حتى لقب «بشاعر العذر اء) 2 وتناول في غيرها 
ات ا اا ومواضيع يعواجوى اسججاذا اي عكرت 
الالمانية ونّشر في ليبسيك سنة 4 0 وناك 9*0 . 


. خاميس بر قرداحي (القرن الثالث عشر) 


كان خخاميس_كاهناً فى :منطقة ازبيك:ومعاظيرا لكيو وكيد اوردق ولاتن هالعنوى . 
وردتنا ب بعص معلومات عن حياته ونشاطه2'"9 . ويقول القس اوجين منا0١؟‏ ان خاميس 
كان متزوجا وانه ابجب بنين وبنات 8 غاية الحسن والجمال . وضع خاميس ه»” 


.١ ١5 - 5٠١5 اأ)ا ص‎ )5 ٠ 0م.ش.2‎ 

.7 7/4 - ١١7 كتاب الفتات» ص‎ )١89( 

,.٠١5؟‎ - 1٠٠١ الكنز الثمين.» ص‎ )١:1( 

)١5١‏ الحوذرة الكلدانية ١‏ ص ؟777. 

(15) اوجين مناء المروج النزهية 2١‏ ص ١5‏ -8750؛ كتاب الفتات. ص ١17‏ - 074؟؛ كتاب مركانيثا 
المطبوع في الموصل سنة .١914‏ ص 47 - 4317 القرداحي » الكنز الثمين. ص ١ه‏ - ه؛ الحوذرة 
الكلدانية : راجع ادب اللغة الأرامية» ص 4717» حاشية 7. 

)١10(‏ السمعاني في م دش ء “7 ١‏ 1ه ولاحبة؛! لقرداحي » الكنز الثمين» ص 8ه -؟5؛ جدول رايت» 
ص 584؛ كتاب الفتات» ص 57. 

(1) المروج النزهية 2١‏ ص 777. 
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انشودة طويلة » ست منها تتطرق الى شهيد اربيل ايشوعسبران . وكتب ه45 قصيدة 

قصيرة تتراوح بين اربعة الى ثمانية ابيات » و71 انشودة دينية » بالاضافة الى انشودات 

اخرى في مختلف المواضيع » منها ليتورجية واخرى نحوية وغيرها تتناول مواضيع 

دنيوية » حتى الخمريات والغزليات »2 دون ان ينسى وضع قصيدة هجائية ضد 

مواطنيه الاربيليين يذمهم فيها على سوء تهذيبهم . وله ديوان الاشعار المسمى 

«ترعى دموشحاثا) وفيه كل شعر يتكون من اربعة ابيات بالبحر الاثنى عشري . 

يعدن مؤلفات خاميس فى مخطوطات نيدو لل ران الشرقية 

والغربية . 

. . وهناك ادباء أخرون عاشوا ف فى القرن الثالث عشر. نخص بالذّ كر منهم : 

> حا ملي اشن دنر دا دودر نكا دلي تريس امرض روطم 
كتاباً اسماه كتاب «الرجل الفاضل» . وقد نشره ايليا ملّوس مطران عقرة في روما 
سنة ١/17‏ مع قصائد اخرى سريانية . وتوفي يوحنا في نحو سنة .١١17١‏ 

- مسعود ابن القس الحضيري البغدادي . كان طبيب الخليفة المستعصم . وبعل 
سقوط بغداد ومقتل الخليفة سنة /55١؛‏ عاش مسعود في العزلة الى ان وافاه 
الاجل سنة .١ 38٠‏ وضع مقالا لعيد الدنح واشعاراً اخرى دخل بعضها في 
الطقس الشرقي”” © . 

- جبرائيل قمصا , وكان راهباً في دير مار سبريشوع بيث قوقا وار ةك ماران 
على الموصل . وبهذه الصفة اشترك فى انتخاب البطريرك مار يهبالاها الثالث 
.)١1817-41١‏ ويبدو انه توفي في نهاية القرن الثالث عشر او في مطلع 
القرن الرابع عشر . وضع انشودة في مار سبريشوع مؤسس دير بيث قوقا وجملة 
اشعار في الشهر والتاريخ وانشودات ومدراشا للموتى 


ل ال ا 


وفي سنة اقيم مطراقوليطاً لتصييين وارمينيا . وتوفي في تشرين الثاني سنة 
4 بعد انتخاب طيمثاوس الثاني بطريركاً لكنيسة المشرق . كان عبد يشوع 


اغزر كاتب شرقي في القرن الثالث عشر. . . وضع كتاب «فهرس المؤلفين»7" 


. 4 7 ص *. 7-4. 4؛ ادب اللغة الأرامية. ص‎ »١ الحوذرة الكلدانية‎ ؛١‎ 88-١5 الكنز الثمين» ص‎ )١9( 
ص 7 - 27307 وطبع في الموصل‎ ١ ثم السمعاني في م .ش . 7”؛‎ »١757 نشره اولا الحاقلاني في روما سنة‎ )٠١( 
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المؤلف بكتاباته الخاصة » منها كتابية » وغيرها لاهوتية وجدلية واخرى فلسفية وعلمية 
واخرى قانونية ففداشرج كت إإسزديق القلاع ماهيرو اروق ع0 ل 
بالعربية » و كتاب (المرجانة) او الجوهرة ذ في المواضيع اللاهوتية”' يناو ببنتوعة قفكائه 
في محبة الحكمة والعلم ) ومختصر القوانين الجوعة (نوموقانون) , وفيه يتطرق اليع 
الحق المدني والحق الكنسي #ابززد ناي ايعياء ريا لالج ا 0 
الشرقية في مطلع القرن الرابع عشر» واكمله بكتابه «تنظيم الاحكام الكنسية) . اما 
كتاباته الشعرية فاكثر من ان نتحصى » وفيها غزارة المادة وطلاوة الاسلوب وجمال 
الانشاء مع شيء من التعقيد حينما يحاول تقليد الشعر العربي . واغربٌ ما جاء في 
مؤلفاته الشعرية كتابه «فردوس عدن) وفيه حاول تقليد «الحريري) ومقاماته0" ١‏ 

00 وفى نهاية هذه الحقبة 0 الاشارة الى كتاب (احدل) الذي وضعه اولا 
ماري بن سليمان في القرن الثاني عشر . وهو كتاب كبير يتناول مختلف المواضيع 
الدينية » ولا تشغل فيه لائحة البطاركة الشرقيين الا الجزء الصغير . وجاء صليبا بن 
يوحنان الموصلي في مطلع القرن الرابع عشر ودرس «امجدل) واضاف اليه اسماء ثمانية 
بطاركة » من عبديشوع ابن المقلى )١١58-١١+5(‏ الى يهبالاها الثالث المغولي 
»)١8117-1781(‏ وصحح فيه امورأً كثيرة . ثم جاء عمرو بن متى الطيرهاني في 
النصف الاول من القرن الرابع عشر وصاغ «امجدل) صياغة جديدة مختصرة . وربما ان 
صليبا وعمرو تعاونا في اخراج كتاب المجدل على هيئته الحالية 2" "2 التي فيها يُنسب 
عامة |١‏ لى عمرو » ومن الافضل ان يُنسب الى صليبا . 


سنة ١5141‏ مع كتاب «مركانيثا) . واخيراً حققه ونقله الى العربية وعلّق عليه الدكتور يوسف حبي » بغداد 
7 . 

)١١(١‏ نشر مرات كثيرة وتُرجم الى لغات عديدة » منها الترجمة العربية التي قام بها الاب الد كتور لويس ساكو 
الذي يسميه «الجوهرة) » الموصل .١591/‏ 

)١١(‏ طالع السمعاني في م.ش . ”2 ١ص‏ 755 - 9171 ونُشر الكتاب جزئياً لدى القرداحي في بيروت سنة 
9؛ وفي الكنز الغمين» ص 4 ه؛ ولدى جيسموندي في بيروت 2١1/8‏ وكليا في المطبعة الاثورية في 
الماوصل سنة م354 .١‏ 

ا بو في روما سنة 2١/559‏ ومجدل صليبا وعمرو في روما ايضاً سنة ١/55‏ 


لعربية مع ترجمة لا تينية . وقامت دار المثنى في بغداد باعادة طبع الكتابين بالتصوير على طبعة جيسموندي 
اوت عد 
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ب) الادباء السريان الغربيون 


لم يكن السريان الغربيون اقل انتاجا من اخوانهم عدوت ناد اكاب 
والعلوم في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . فقد برز فيهم علماء و كتّاب رفعوا 


)١١5ه-‎ ١١ 8 يوحنا مطران ماردين (ه‎ .١ 


ولد في الرها وترهب في جبلها المقدس » ثم اقيم مطراناً لحران وماردين والبلدان 
المجاورة . بالاضافة الى اعماله العمرانية الكثيرة » عكف يوحنا على دراسة العلوم : 
ولاسيما الهندسة وعلم المساحة . وضع قصيدة نفى فيها تدخل العناية الالهية في 
الشّون البشرية » على اثر سقوط الرها سنة 54 ١١‏ . ووضع ايضاً ليتورجيا” "2 . 


". باسيليوس بن شومنه (؟ - )١١553‏ 

ولد في الرها » وتلقى فيها العلوم السريانية والعربية . وفي سنة ١١75‏ سم اسقفا 
لكيسوم » ثم انتقل الى الرها . وشهد خراب الرها والمصائب التي حلت بها سنة 
١١ 45‏ ما أَلهمَه ثلاث قصائد في هذه النكبة الأليمة . كما انه وضع تاريخاً للرها 
منذ الازمنة القديمة حتى ايامه » واقتبس منه ميخائيل السرياني الكبير والمؤرخ الرهاوي 
الخهول , روكب اننا عقالات اخرى لم سانا 7 


". ديونيسيوس يعقوب ابن الصليبي (؟ - )١١1٠/١‏ 


وُلد في مطلع القرن الثاني عشر في ملطية +اوافى .شبايه وضع مقالة كي العدازة 
الالهية » ردا على يوحنا مطران ماردين . واقيم اسقفا لمرعش سنة ١١‏ وعك 
الاسقف الشاب على الدراسة والتأليف . وتحزرّب ميخائيل الكبير الذي انشخب 
بطبرير كا سنة 05 . قاقامه هيدا مطرانا على امد سعة ١١7‏ . وتوفي سنة 
١‏ يُعَد ابن الصليبي اخصب ادباء زمانه واجزلهم مادة . ويذكر ميخائيل 
الكبير مؤلفاته » وكذلك السمعاني 7 "2 . شرح ابن الصليبي معظم اسفار العهد 


(4 ١؟)‏ طالع السمعاني » م.ش. ؟ ص .57؛ ابن العبري ءات .ك . 21 499 -5.05 2-014 5 806 - 
م *؛ اللؤلؤ المنشور. ص ١7غ‏ - 47؛ ادب اللغة الأرامية. ص 5571 - 559. 

(5؟) طالع عنه تاريخ ميخائيل السرياني» ص 27518 574 - » ابن العبري » ت .ك . 1ق 57 4)..ه؛ 
اللوّلَوٌ المنغور. ص ”17/7 - /الا5. 


.5١١ - ١هال التاريخ. ص 599 والترجمة “ ص 5 #4؛ السمعانى» م .ش . ” ص‎ )١57١ 


منيرة خخلف الناسيات , وشرؤيت قي اوري نوكيا اق الود : 


اا ال ل 
وُلد في ملطية من عائلة ال قنداسي '© . وكان ابوه كاهناً يدعى ايليا ود خلل ,در 
مار برصوما القريب من ملطية حيث تلقى قسطاً وافراً من العلوم . وسيم كاهنا واقيم 
رئيساً لهذا الدير وهو لما يتجاوز الثلاثين من سنيه د 
وجعل كرسيه في ماردين . وقام بزيارة الى سوريا وفلسطين» ولقي اكرام كبيراً من 
البطاركة والامراء اللاتين . عقد مجمعا في دير مار برصوما سنة .١١75‏ وثار عليه 
رهبان دير مار برصوما وغيرهم من رجال الكنيسة » في حين انه كان موضع الحفاوة 
والاحترام في الاوساط المدنية والدينية الاخرى . . توفي في دير مار برصوما 
سنة ...١١5959‏ كتب ليتورجياء واولى كتاب الحبريات صيغته النهائية لدى 
لسريان » ووضع خطابين شعريين» وسنّ قوانين عديدة » وكتب مصنفين في 
56 الا ان اهم ما وصلنا من ميخائيل الكبير هو تاريخه النفيس7 © الذي 
يُعتبر يُعتبر أجل تاريخ للادب السرياني والتاريخ الكنسي . وقد انهى هذا التاريخ في سنة 
5 ١ع‏ واستعان فيه بتواريخ اخرى سابقة لم تصلنا(”' " . 


ه. المؤرخ الرهاوي المجهول )١ ١: -<١(‏ 
انه راهب مجهول الاسم » كتب تاريخ خ الحوادث التي جرت منذد بداية الازمان 


.41/7- 4٠7١ طالع عنه اللؤلؤ المنغور. ص 474 - هلم؛؛ ادب اللغة الآرامية. ص‎ )١0( 

)١1(‏ طالع عنه : تاريخه. ص 5917 - ؛ ابن العبري»ات .ك . »١‏ هه - 5.05؛ السمعاني في م.ش . ؟» ص 
4 -51١؛‏ اللؤلؤ المنشور. ص 485 - 4١‏ 4؛ ادب اللغة الآرامية» ص 1475- ٠/4؛‏ تاريخ 
الرهاوي المجهول 2 في الترجمة العربية » بغداد 15) ص 55” - ., 

() نشره شابو في باريس سنة ١5٠١١ - ١85415‏ باربعة مجلدات : الاول يحتوي على النص » والثلاثة الاخرى 
على الترجمة الفرنسية والهوامش والفهارس . 

.4/10 - طالع عنه ادب اللغة الأرامية. ص 85م؛‎ )١( 
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حتى سنة .١714‏ لقد زال اسم المؤلف عن اقدم مخطوطة لهذا التاريخ » لكون 
اي سسا اا كر 
سنة 2١774‏ والتاريخ الكنسي من عهد قسطنطين الكبير حتى سنة .١١١1‏ وقد 
فقدت صفحات عديدة » بل ملازم كثيرة » من هذا التاريخ . وبالرغم من ذلك فانه 
تاريخ نفيس يضفي معلومات قيمة على تاريخ ميخائيل السرياني الكبير”” “ . 

5. يعقوب ابن شككو (؟ )١75141١-‏ 

وُلد في بلدة برطلي » وترهّب في دير مار متى وتلقى فيه العلوم ورُسم كاهنا . 
ودرس النحو على يوحنا برزعبي في دير بيث قوقا في مقاطعة حدياب . وا كمل دراسته 
العربية على الفيلسوف العربي كمال الدين موسى بن يونس الموصلي . وفي سنة 
ا ل 0 - وقد سمي سويريوس لدى رسامته 
الاسقفية يت ل 0 اوسحرياتك 
اللاهوتي 52500 لاسر طن سير السام لتر روي الى در 
الدولة » والثانية الى تاج الدولة » وهما من ابناء الطبيب توما السرياني الشهير في عهد 
الخليفة ناصر العباسي . وليعقوب كتابات اخرى تتطرق الى مواضيع يع لاهوتية وليتورجية 


-205© , 
وموسيفية 


/ا. يوحنا ابن المعدني (؟ - )١7517‏ 


ولد فى جخوار بلدة «معدن) القريبة من امد . وترهب في دير مار هابيل » وصار 
كاهناً وكاتب اسرار مطران ملطية ديو نيسيوس عنجور . وفي سنة »١0‏ سيم مطراناً 
لماردين » ثم مفريانا للمشرق سنة .١777‏ لكن مظهره الخارجي وعدم معرفته الكافية 
للغة العربية لم يرضيا اهل الموصل . واذ شعر المفريان الجديد بهذا النفور» اعتزل منصبه 


لي د ل ل ع ا ل و١‏ -1 151 ونش سابو 

نص الجزءين في ج .ك .م . ش . سنة 1515-- ؛: ونشر الترجمة اللاتينية للجزء الاول في لوفان ايضاً 

سنة /1 437 ١‏ . وقام مؤلف هذا الكتاب بترجمة الجزء الثاني الى الفرنسية » ونشرت هذه الترجمة في المجموعة 
ذاتهاء ثم ترجم هذا الجزء الثاني الى العربية ونشره في بغداد سنة .١945‏ 

(؟8) طالع عنه ابن العبري» ت .ك . ؟, 4.9 - »4١5‏ السمعاني في م.ش . ؟ ص ١07‏ - 25417 اللؤلؤ 
المنثور, ص ١.ه‏ - 4.ه, ادب اللغة الآرامية» ص 488 - 6" 
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وذهب الى بغداد سنة ١17017‏ حيث درس اللغة العربية على اولاد توما الطبيب » ثم 
على احد علماء المسلمين » حتى اتقن العربية لغ وأدبا . ولدى عودته الى الموصل سنة 
4 5 ؟١ء‏ استقبله الاهالى وبدر الدين ولو استقبالا حسناً . وفى سنة ١7517‏ حدث 
انشقاق فى الطائفة السريانية» اذاقاموا بطزير كيك !مناوثينة» الجدهما-ديونيستيوزيل 
عنجور ؛ والآخر ابن المعدني . وحينما اغتيل عنجور سنة »١1771١‏ اصبح ابن المعدني 
البطريرك الوحيد » وصار يدير شؤون الكنيسة السريانية دون منافس الى وفاته سنة 
١7‏ في منطقة قيليقية . . وضع ابن المعدني ديوان شعر سرياني بالبحر الاثني 
عشري ) وهم ما جاء فيه قصيدتان» الاولى في النفس واسماها «الطير) » والثانية 
في شرف النفس وسقوطها بالعصيان("” . ونظم ابن المعدني ايضأ قصيدة في طريق 
الكاملين » واخرى في سقوط الرها بيد السلطان علاء الدين السلجوقي سنة ١51‏ 
وليتورجيا يا وانمظيا لأهم اعياد السنة9* "© , 


/. غريغوريوس ابن العبري (3755 )١7/85- ١‏ 

هوا كبر كاتب.سرياني غربئ في ,هذا العهد :وربما فيكل,العهوك ,:فقد شملت 
معارفه فروع العلوم كلها. وياخذنا العجب من غزارة انتاجه بالنظر الى حياته 
القصيرة . . . وُلد فى ملطية سنة 7075 ,١‏ ومنذ نعومة اظفاره عكف على الدراسة . 
فقرأ ا لطب ومبادئ الفلسفة على والده . وحينما استولى المغول على ملطية سنة 
١ء‏ لم , تستطع أسرة ابن || لعبري الهرب من هناك الا بعد سنتين . ونال الوالد 
الطبيب حظوة ة لدى القائد المغولي » اذ ابرأه من وجع ألم به» فسمح للأسرة 
بالدذهاب 8 انطاكيا ال: لتي كانت في حوزة الصليبيين . وهناك اعتزل ابن العبري 
العالم وترهب . ثم ذهب الى طرابلس حيث قرأ الطب والبيان والمنطق على الاستاذ 
0 الباووةا ساس يجبي 
كرسي حاتت من 1011 اده حلت #قشراء اكز نواه لكالدر ما ميا نا 
ابن المعدني . وعاد الى حلب سنة »١75/‏ وكان فيها حينما حاصرها المغول واستولوا 


(37) نقل الاولى الى العربية القس بطرس سابا البر طلي ونشرها. في مجاه الأنجم املوجايقان 1 ليه 0 خرة ا ؟ عن 
-)55١- 464‏ . ونشر اوجين منا القصيدتين في المروج الرهية ؟ءاضل901 8 يه !وشت 
القصيدتان جزئياً او كلياً في كتب الآداب واجلات السريانية . 

(11) ونشر بعض هذه المخطب . ونشر يوحنا دولباني ديوان ابن المعدني في القدس .١979‏ 


1/7 


عليها واعملوا فيها السيف والدمار . وهو ذاته أسر مدة وجيزة » ولكنه في الاخير,نال 
حظوة لدى هولاكو بالنظر الى مهنة الطب التي كان يتقنها . وفي سنة 2157 أقيم 
مفريانا على المشرق . ومنذئذ كثرت تنقلاته بين نينوى ودير مار متى وبغداد والموصل 
ومراعة وتبريز . . . وفي سنة .21717 زار تكريت المنكوبة التي لم تحظ بزيارة مفريانها 
منذ ستين سنة » وقد سببت زيارته فرحاً عظيماً في المدينة 2 . وفي سنة ١7/5‏ سافر 
الى اذربيجان وحل في مدينة مراعة . وهناك فاجأته المنية في 39٠‏ تموز سنة .١7/"‏ 
وقد اب شترك المسيحيون جميعهم في مأتمه » كما قلنا سابقا في سياق قصة مار يهبالاها 
الثالث . ونقلت رفاته بعدئذ الى دير مار متى . 

يقول السمعاني7 " ان ابن العبري منذ العشرين من عمره وحتى نهاية حياته لم 
يكف عن القراءة والكتابة . وكتاباته خير شاهد على علمه الشامل الذي تناول جميع 
ل ا ا ا ا ل 
والتاريخ والفلك والطب . . 

00 «زبدة الحكمة) ضمّت جميعفروع العلوم » ثم اوجزها 
في كتاب آخر اسماه «تجارة الفوائد) . 

اما في اللاهوت » فقد وضع كتابا اسماه «منارة الاقداس) » واوجزه في كتاب 
آخر اسماه «(كتاب الاشعة) . وتطرق ايا | لى اللاهوت الادبي في كتابه «الايثيقون) 
في علم الاخلاق لحسن السلوك في الدين والدنيا . ووضع كتاياً آخر في اللاهوت 
النسكي هو «وكتاب الحمامة) . وله مصنفات قانونية » منها كتاب «(الهدى» او 
نوموقانون . ومن مصئّفاته النحوية «كتاب الاضواء) و«كتاب الغراماطيق) و 
(كتاب الشرار) الذي لم ينجزه . وله 8 الفلسفة وكتاب الاأحداق) ) و (حديث 
الحكمة) و«كتاب الصعود العقلي) . وله ديوان شعري يحتوي على ثلاثين قصيدة 
واكثر من مائة مقطوعة شعرية . 

ولعلّ اهب ما وضعه ابن العبري هو تاريخه الشامل منذ الخلقة حتى عهده . وجاء 
هذا التاريخ في قسمين كبيرين : 


(5؟) طالع السمعاني في م.ش. ١‏ ص 4ه” -ه15,. 
(87) الموضع عينهء ص 537 5. 
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موادي سنا الامج مووي ورا 
علماء مراغة لايك 

-١‏ التاريخ الكنسي » وفيه اكمل ما جاء في تاريخ ميخائيل الكبير . وقد واصله ابن 
العبري حتى سنة م ,.. وجاء اخوه المفريان برصوم الصفي وا كمله حتى سنة 
ان بعت جاه اخ حي لجراه 9 


ا 
العبقري الذي قرأ كثيراً وعرف ان يمير وينسَّق ويستخلص زبدة قراءاته وينقلها الينا . 
لذلك فهو يُعتبر بجدارة الاول بين الادباء السريان الغربيين لغزارة مادته وتنوّعها , 
بالرغم من الظروف العسرة التي عاش فيها والتنقلات الكثيرة التي اضطر الى القيام 
بهاء بالنظر الى مهمته الكنسية7 2 . 


(70) نشره بيرنس وكيرش في ليبسيك سنة 2١1785‏ وبيجان في باريس سنة 2١84٠‏ ونقله الى العربية القس 
اسحق ارملة في المشرق البيروتية عدد 4 لسنة ١449‏ وما يتبع » ثم نشرته دار المشرق في بيروت في كتاب 
خاص انيق سنة .١985‏ 

(74) نشره الاب انطون صا حاني || ليسوعي في بيروت سنة ,٠‏ وقد ترجم الى لغات عديدة » منها اللاتينية 
والالمانية وأعيد طبعه في دار المشرق ١457‏ »والحق بالفهارس الضرورية. 

(9؟) نشره ابيلوس ولامي في لوفان سنة ١81/1 - ١/107‏ مع ترجمته اللاتينية . 

(40) طالع ايضاً عن ابن العبري :ات .ك . 0 478-171» السمعاني في م .ش . ا ل 
المنشور» ص ٠ه‏ - ”8م ادب اللغة الأرامية. ص 457 حر لازو ضام 


الفصل الرابع 
العهد الجلائري (/ا )١411١- ١#"‏ 


١.اصل‏ الحلائريين 


كانت جلاثر 22 احدى القبائل الكبيرة التى تسكن شرقى منغوليا عند نهر «اونن)» ) 
وتتكون من فروع عديدة يرئس كلا منها زعيم . واختلف المؤرخون في اصل 
الجلائريين . فبينما اعتبرهم البعض من الاقوام التركية » قال اخرون انهم من نسل 
المغول من اولاد نوكون من قبيلة دورليكين"'" . الا ان اختلاط القبائل» لا سيما بعد 
غزو الترك لاسيا الوسطى , ادّى الى حدوث انقلابات عرقية مختلفة كان اهمّها 
رجحان كفة العتاصر التركية على غيرها فى اجزاء بلاد ما ؤراء النهر7'؟ . ويمكن 
اعتبار الجلائريين من الاقوام التركية التى تسمّت بالمغولية في وقت متأخر . 

استخدم المغول » فى عهد قايدو خان (الجد السادس لجنكيزخان) الجلائريين 
وأحفادّهم عبيدا لهم وصاروا يسمّون ابناء «قيات) » وهي القبيلة التي ينتمي اليها 
جنكيزخان » اذ كانت العادة ان يُسمّى العبد باسم السيد . واتصلت طائفة جابولغان 


(1) وتسمى أيضاً الحسنية نسبة الى الشيخ حسن الكبير المؤسس الفعلي لهذه السلالة (طالع تاريخ الغياثي» ص /١‏ 
وحاشية .)١‏ 

(١؟)‏ راجع عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين ١‏ ص 58؛ و7 ص 55 ويقول «كلشن خلفا) ان فرقة 
الايلخانيين ترجع في نسبها الى اق بغا بن ايلخان بن جلاير (ص 17 .)١‏ 

(*) نوري عبد الحميد العاني » العراق في العهد الحلائري , بغداد 2١9/5‏ ص .٠١‏ 
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1510| 5إ.ء) 
كمي (ى) 


( مها جيب 6ميم) حم ممم وم 


٠: (‏ اللل/ال) (عإععة) 11ل اللمة) 


316ظ 6 > كب ممم 38 - سمهت وميه 0 


لم _-الله) 
كسمم الاسم كمد (ن) 


)م١لدا-همىلإ(‎ 


( كد ا مركب لمم رج م ربع ) سب جك سم اشع (0) 


266 عجن لوه ) حعس- 0 وك «يسه 


(؟و)»» موي) اهدحي 


(م0> بد ) مد 


6 مج 


الجلائرية » المتبقية من حروبهم مع قبائل «الخطاي» القوية » بقبيلة جنكيزخان » ونشأت 
بينهم روابط مودّة وقرابة . وضمٌ جنكيزخان القبائل الجلائرية الى جيشه » واستطاع 
بعض افرادها البلوغ الى مناصب هامة في هذا الجيش . ومن هؤلاء ١‏ «موقلي) دك 
الجايت الجلائرية الذي كان يقود الجناح الايسر من جيش جنكيزخان ل 
واولاده بلقب «كويانك) أي الخان الكبير . وعندما قام جنكيزخان بتوزيع جيشه 

بين امراء التومان0*؟ » شمل الجلائريين هذا التقسيم » وتوزعوا بين الصين ومنغوليا 
وتركستان ما وراء النهر والقبجاق » وبقي قسمٌ منهم مع الايلخانيين حينما جاؤوا 
الى ايران والعراق : 


؟- برورهم 


برز من الجلائريين امراء شغلوا مراكز هامة في الجيش المغولي » خاصة في عهد 
عولاكر» واشهرشو ايلكاتويان انلك الكبي الشريت بحسن . فقد اصبح هذا اميراً للجيش 
في عهد هولا كوء وشا ركه في احتلال بغداد سنة »١١5/‏ وبقي فيها ضمن الحامية 
المؤلفة من 76.٠‏ جندي والتي تولّت مهمة توطيد السلطة في بغداد بعان 
ايلكانويان عشرة اولاد » كان تاسعهم اقبوغا الذي شغل منصب امير الامراء في 
عهد كيخاتو بن اباقا خان . وتزوّج ابنه حسين ات ؟ 7 )١١‏ من اولجتاي ابنة ارغون 
المغولى , وصار اميراً على خراسان فى عهد السلطان ابى سعيدء وتلقب 
«(كور كان)(©2 . وساعد هذا الزواج في ان بسذا. ازله سين كان مرموقة في عهد 
ابي سعيد لكونه ابن عمته وحفيد ارغون من جهة امه . وفي سنة ١777‏ عيّنه 
السلطان ابو سعيد حاكماً على بلاد الروم» وبقي في هذا المنصب حتى وفاة ابي 
ا ل" واستغل مكانته والنفوذ الذي حققه فى ديار بكر والعراق » 
فخاض الصراع الذي اجتاح الامبراطور يه الايلخانية على اثر وفاة ابي شيك 
والفوضى التي نجمت عن ذلك في عهد ارياخان وموسى » ما خلق نفوراً لدى 
الامراء » فتوبجهوا الى حاكم الروم الشيخ حسن الكبير الجلائري » وكان على رأس 
هؤلاء الامير طغاي بن سوتاي حاكم ديار بكر واولاده واخوته مع الحاج طوغا بك » 
سوا الامر حس عل الخرب واقتعره بأحقيته فى الزحامة :. ويعد سلسلة من المعارلة 


(5) امير التومان هو قائد عشرة آلاف ويُطلِق عليه ايضاً «النوين» وهى اعلى رتبة عسكرية عند المغول . 
(5) ويعنى هذا اللقب الصهر او نسيب الآسرة اداكدة, 
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انتتصر فيها حسن على منافسيه » استولى على الحكم في تبريز » ومدّ سلطته شيئا فشيئا 
على المناطق الاخرى » واعلن استقلاله عن الايلخانيين . 
#. السلاطين الجلائريون 

كان حكخُ السلالة الجلائرية قصير الأمدء اذ لم يدم الا نحو 4 سنة . وكان 
العراق مركزا للدولة الجلائرية من سنة ١77‏ الى 2١75/8‏ ثم صار احدى ولاياتها , 
ثم عاد مر كزا للدولة حتى سقوطها سنة ١‏ , وتوالى على السلطة خمسة 
سلاطين » هم : 

6 الشيخ حسن' الكبير ذا بُزْرك) 1١9١‏ -5ه"٠()‏ 

ما ان استولى حسن على تبريز واسند الوزارة الى شمس الدين زكريا بن حسن 
الدامغاني ) حتى دب الحسد في قلوب بعض الامراء الذين التحقوا بامير خراسان 
او 0 
ادي سر علهم ول , مرمين 7 طغَائيمور عائداً الى خراسان. 
كرجك امقيس ران جل لذي كان امير الأمراء في عوك أرر 
00 '. وادّععى كو جك ان اباه لم يُقتَل ع وجمع حوله عدداً من اتباع ابيه . 
ودارت المعارك بين الحسنين » دُّحر فيها الشيخ حسن الكبير وهرب الى تبريز . 
وخطبوا لها على المنابر . وجرت مناورات عديدة بين الشيخ حسن وخصومه » انتهت 
الحروب بينه وبين الجوبانيين في تبريز حتى سنة ١1741‏ . لكن ذلك لم يمنعه من 


(7) توصل امير الامراء جوبان 0100500 اعلى المناصب في الدولة المغولية في عهد ابي سعيد . و كان ابنه الامير 
دمشق خواجه ملازما للسلطان ابي سعيد في مدينة السلطانية . وفي سنة 2117355 اتّهمه السلطان باتصاله 
بنساء ابيه فقتله . وهرب ابوه جوبان الى هرات » حيث قتله اميرها غياث الدين في السنة التالية . اما ابنه 
تيمورتاش الذي كان حاكماً في بلاد || لروم فقد هرب الى مصر » فرحب به السلطان ناصر محمد بن قلاوون » 
ثم قتله تقرباً الى ابي سعيد . 

(10) هي ابنة الجايتو واخت السلطان ابي سعيد وارملة جوبان ومن بعده ارياخان . 
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تنظيم الادارة في البلاد وتوطيد السلطة واستثمار موارد العراق الاقتصادية” . وتفرّغ 
لاصلاح ما افسدته الفقن والحروب » وجدد جامع الخلفاء في بغداد وزيّنه » ويد مباني 
فخمة في مدينتي النجف وكربلاء » وسار سيرة حسنة في رعيته » وبثٌ العدل والامن 
في بملكته(*», وجلب اليه قلوب القبائل العربية بكرمه» حتى اصبح محبوبا لدى 
الجميع مطاعاً نافذ الكلمة » الى ان توفي سنة /1ه/ا ه/5 ١75‏ م2 ودُّفن في مشهد 
الامام على في النجف”' ' . وتجدر الاشارة هنا الى ان الفضل في تنظيم دواوين الدولة 
وتشكيلاتها يعود الى الوزير الخواجة سشمس الدين زكريا الدامغاني الذي اختاره الشيخ 
حسن لهذا المنصب » واستمر جميع ايام دولته ودولة ابنه اويس وحفيده حسين . ولم 
يتَخذْ الشيخ حسن لنفسه لقب السلطان بسبب الظروف السياسية القاسية التي 
احاطت بالدولة عند قيامها ؛ بل اكتفى بلقب «الشيخ) » والنويان الاعظم » والشيخ 
حسن بهادرخان » اي البطل الشجاع . وقد لقب ايضاً بتاج الدنيا والدين . 


؟) السلطان معز الدين اويس (5ه” )١”31/54- ١‏ 


هو ابن الشيخ حسن الكبير . وكان ابوه قد عيّنه ليتولى حكومة بغداد . وبايعه 
الامراء على ذلك وهو في العشرين من عمره”' © . وهو اول من انّخد لقب 
«السلطان) » وسمي بهادرخان ايضنا . وسار اويس سيرة حسنة . وقاده الطموح في 
توسيع نطاق حكمه الى الزحف مفيويه عن بقداد سدةاعره 1 فاصدا تترير 
واذربيجان » بعد ان اقام فى بغداد نائبا عنه مرجان بن عبدالله بن عبد 
الرحمن”"2© . وانتصر اويس في زحفه هذا على المناوئين» وافتتح تبريز سئة ١75/.‏ 
وضمّها الى ملكه » بل اصبحت عاصمة للدولة حتى سنة )»1١85‏ وضمٌ جميع 
الولايات التابعة لها حتى بحر الخزر . اما زحفه الى اذربيجان فلم يكن موفقاً لخيانة 
صدرت عن احد قواده . فاضطر الى الرجوع الى بغداد . وما ان علم نائبه مرجان 
بفشله » حتى تمرّد عليه ونحصّن في بغداد . فاسرع اويس وحاصر بغداد وانتصر على 


(8) راجع نوري العاني » العراق في العهد الجلائري» ص . ؛ ١‏ 
(3) التاريخ الغياثي» ص . 1/ 
)٠١١‏ علي ظريف الاعظمي » مختصر تاريخ بغداد, بغداد 2١955‏ ص .١15١ ١53‏ 
)١١(‏ التاريخ الغياثي» ص 728. 
؟1١)‏ كان مرجان التواشى » رومي الاصل ٠‏ وهو ابن امين الدين عبدالله بن عبدالرحمن الالجايتي » نسبة الى السلطان 
الجايتوء لانه كان من مماليكه . اصبح حاكماً لبغداد مرتين . وقام باعمال عمرانية جليلة . كانت وفاته سنة 
0/1 ص ودُفن فى المدرسة المسماة بجامع ع مرجان (راجع التاريخ الغيالى» ص 65 وحاشية ه). 


مرجان وقبض عليه وهم بقتله ٠‏ فشفع فيه اشرراف بخذاد وزعلما فكلا ضف فار اطلها 

من السجن . وفي سنة 1779 ه/ ١771‏ م » أعيد مرجان الى منصبه » وبقي فيه الى ان 
مات سنة ©1/6/ هر م/م 1 0702© . وفي السنة التالية ماقت فضا لإضاعي زهو اللتواما 
مسرور » من جراء الامراض الفتاكة المنتشرة في بغداد . . . وتوفي السلطان اويس سنة 
/ا/اه/ غ17١‏ مء وقد وُصف بالعدالة والشهامة جلت عة(*'؟ ومحبة العلم 
والعلماء » ما جعل بغداد قبلة العلماء والادباء والشعراء . وبموت اويس » انفصلت 
الموصل عن هذه المملكة » واستولى عليها بيرام خواجه من ال قره قوينلو . 

*) السلطان حسين (5/ا” )١”/15- ١‏ 

هو جلال الدين حسين ابن اويس . خلف اباه بعد نزاع على السلطة » ولكنه كان 
ضعيق الادارة ومحبا للهوو اجون ».. .وكاتك نشئرون الدولة واللينية :كديا كني ميال 
عادل أغا . فكثرت فى زمانه الحروب والتنازعات . فبعد استلامه الحكم » سافر سنة 
ها" ١‏ م من بغداد قاصدا تبريز . فانتهز قواد بغداد فرصة غيابه واستقدموا 
الشاه منصور بن محمد قره قوينلي ونادوا به سلطانا . وما ان بلغ الخبر السلطان حسين 
حتى ارسل قائده عادل اغا على راس جيش كبير الى بغداد » وانتصر على الشاه منصور 
واسترجع بغداد للسلطان حسين وقتل زعماء ذلك الانقلاب . فولى السلطان الامير 
اسماعيل اخاه على بغداد . وفي سنة 2١717‏ تأمر جماعة من وجوه بغداد واعيانها , 
د ياست يخ عل اخي حسين » وقتلوا الآمير اسماعيل ونادوا بعلي 


سلطاناً على العر اق . وكان السلطان حسين اذ ذاك فى تبريز» واضطر الى اقرار على 
على بغداد موقتا :ولكددزتية انغلبا اشح لاست يورا 0 
سي د ببوعاترة لاطا" *'» وظلمه دفعا -1 اليا 


. الى بغداد . وبعد 57 جهّر السلطان سين تجيشا وار 0 اخخنه 


مح 0 0 وقلاعا ' واستعاد 


(10) بنى الخواجه مرجآت المدرسة المرجانية في بغدادء :ولاقام فيا دده بن يسكاط بوكرل | 
واوقف للمسجد والمدرسة اوقافا كثيرة من الدكاكين والخانات والدور والضياع . 

.88 طالع التاريخ الغياثي» ص‎ )١5( 

)١5(‏ ويقول التاريخ الغياثي» (ص )٠٠١‏ ان حسين كان مولعاً بحب النساء واللهو والطرب » وربما تزيّا بزيّهن 
ودخل الولائم والاعراس 


ك/ا 


بملك العراق وثار على اخيه السلطان وسار لمقاتلته في تبريز. وكان السلطان اذ ذاك 
كأ في اللهو؛ غير مكترث بشؤون الدولة . ففاجأه احمد وقاتله حتى قتله واستولى 


)١5١١- 1١/5١ السلطان احمد‎ )# 


والرياضة” '2 . استولى على الحكم بعد مقتل اخيه سنة .١7/85‏ غير ان الامور لم 
وا ا د ارس 71 
ضد اخويه الشيخ علي الذي اعلن نفسه سلطانا في بغداد » وبايزيد الذي انفصل في 
مدينة السلطانية فى اذربيجان . وانقسم قادة الجيش بين الاخوة الثلاثة » حتى تمكنت 
1 
7 ون العراق العربي بهد ادارتّه مشتركةٌ بين السلطان الحمد ادل 
فك . لكن هذا الأخير طمع بحكومة العراق بتحريض من امراء بغداد . فارسل ابن 
خاله الامير طورسن حاكما عليه بار السلطان اود أى بغداد واحتلها ؛ وتل 


ا 


)١ 4. -ه‎ ١ ”5( تيمورلنك‎ 


ل 


ويعني اسمه تيمور الاعرج . هو ابن طرغاي بن بركل من نسل تومناي” ١‏ بن 
بايسنقر بن قيدوخان . ولد فى ليلة الثلاثاء ه شعبان سنة 1/75 هاه ١77‏ م فى ( كش) 
بالقرب من سمرقند في ت ركستان ؛ وتُعرف باسم «سيز) (المدينة الخضراء) . تولى زعامة 
قبيلته «بولاس) بعد موت ابيه » ثم تولى امارة كش . ويبدو ان تيمور الفاح المغولي 


.١7؟ كلشن خلفا. ص‎ )١١ 

)1١1‏ العراق في التاريخ» ص همه 

. وهو من كبار امراء السلطان حسين » و كان حاكماً على السلطانية‎ )١( 

.١5 نوري العاني » العراق في العهد الجلائري» ص‎ )١9( 

)٠١(‏ طالع التاريخ الغياثي» ص .١74‏ وهو يقول انه من سلالة بوزنجرخان من قوم قيات يتشعبون ويتصلون الى 
نرك بن يافت ابن نوح . 


8 


التتري لم يكن من الاسرة المالكة ابناء جنكيزخان سوى من جهة النساء» اذ كان 
متزوجاً بأميرة من اسرة جنكيزخان . وبينما كانت الصراعات دائرة على اسْدّها بين 
الامراء والسلاطين الجلائريين» كان تيمورلنك يعد العدّة لفتوحات واسعة ويحلم 
بامبراطورية مترامية الاطراف . وشرع بفتح الامارات التي حوله الواحدة تلو 
الاخرى » وانضِمٌ اليه العديد من قومه » فقويت شوكته وطمع بالملك » وحتى سمى 
نفسه (خانا) سنة 7/1/7 ه/ 17177٠0‏ م . وسمي بتيمور الاعرج اجرح اصابه في فخذه في 
احدى غزواته فاصابه منه العرج . انه كان من اكبر قادة الجيوش في الشرق ومن الفاتحين 
المشهورين بالقسوة والظلم . وكان مع ذلك يحب العلوم والفنون . وقد أَسّسَ مدارس 
عديدة في مملكته وعدداً من المكتبات . وكان شديد التمسك بمذهب الشيعة ؛ ولكنه 
قليل الخبرة في الادارة والسياسة . لذلك اضمحلت جهوده الجبارة وتمزقت المملكة 
العظيمة التى اسسها فى مدة قصيرة » وعادت البلاد الى اصحابها بعد موته بفترة 
وجيزة . , 

بعد ان اجتاح تيمورلنك جميع مدن ما وراء النهر وخوارزم » استولى ايضا على 
شيراز ثم على بلاد فارس . ولم ينته القرن الرابع عشر الميلادي حتى اجتاحت قواته 
القسم العربي من اواسط أسيا وايران والعراق والاناضول والهند . واطبقت طلائع 
القوات التيمورية على تبريز سنة 782/8 ه/ ١585‏ م» بعد ان احتلت مدينة 
السلطانية . فانسحب السلطان احمد الى بغداد. وفى سنة 98/ا ه/89١2‏ 
زحف تيمور الى بغداد ودخلهاء بعد ان هرب منها احمد الى الشام ثم:الى مطتر 
مستجيراً بسلطانها الملك الظاهر برقوق . ودخل تيمورلنك بغداد(' "© واحتلها 
واعمل فيها السيف والدمار » حتى قيل انه قتل تسعين الفا من اهل بغداد » وانه بنى 
هرماً من رؤوس هؤلاء القتلى ! . 

ارت قوات تيمور في العراق واحتلت معظم مدنه » وعين مسعود السبزواري 
حاقيا متل: . ينما عضصك “ليه قله تكثلقك ازج البيذا لكوك ج2710 
الاستيلاء عليها سنة 95/ ه وقتل حاكمها حسن . وفى نهاية السنة التالية » بينما 
انشغل تيمور بمحاربة القبيلة الذهبية في القفجاق ) استطاع احمد » بمساعدة برقوق 
سلطان المماليك في مصر », وبدعم القبائل العربية ا محلية » ان يستعيد بغداد وان يطرد 
منها الحا كم التيموري مسعود السبزواري . لكن السلطان احمد لم يشعر بالاطمئنان » 


." وحاشية‎ ١895 التاريخ الغياثي » ص‎ )5١( 
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وظل هاجس تهديد تيمور مسيطرا عليه . فمَرر مغادرة بغداد . وبعدان ولى عليها الامير 
فرج (فروخ) ) عدم حليفيه كا ل من امير قبيلة الخروف الاسود التر كمانية ) 
وقره يوسف حاكم ديار بكر وجا الى السلطان العثماني بويك الأول قي ب 
60 :نا تسمورة لبعد انان سرريا :اقدم الى يعاد بواسحكمت قرايه اعبار 
عليها سنة 6٠‏ ه/١5.01١‏ م» ثم اقتحمتها بعد اربعين يوما واعملت فيها القتل 
والنهب . وعاد تيمور الى تبريز» بعد ان التق العراق بالجزء الغربي من امبراطوريته 
بادارة ابنه ميران شاه ع كما ولى على بغداد حفيده ابا بكر . 

ثم توجه تيمور بجيوشه الى بلاد الاناضول محاربة السلطان بايزيد العثماني ) 
واليكن من الاتبار عليه واسره سنة 5١٠6م‏ ه/؟. 15م . وقد مات في الاسر في 
السنة التالية . اما السلطان احمد » فقد اغتنم فرصة زحف تيمور الى الاناضول » 
فجمع اتباعه وعاد الى العراق عن طريق الفرات » وتمكن من استعادة بغداد . الا ان 
خلافا وقع بينه وبين حليفه قره يوسف الذي افلح في الاستيلاء على بغداد سنة 
5 وارغم احمد على الفرار الى الشام . لكن قوات تيمور اعادت الكرة على 
بغداد سنة * ١‏ واحتلتها للمرة الثالثة . ففْيٌ قره يوسف الى الشام ايضاً حيث التقى 
السلطان احمد وتمت تسوية خلافاتهما هناك . 


ه) السلطان محمود )١5١١-١51١١(‏ 

توفي تيمورلنك سنة ٠٠‏ م هاره ١ : ١‏ مء اثناء زحفه لغزو الصين . واثر موته 
اندلعت الاضطرابات في ارجاء مملكته الواسعة . وانتهز السلطان احمد الفرصة 
واستعاد بغداد في السنة ذاتها , ؛ بينما ذهب قره يوسف الى تبريز . وبذل احمد 
ا كبيرة ل ونحصين بغداد. واراد التعخلص من منافسه 0 
الحم لعن ور ال لا واذ لم ترك احمد ولدايرث الللك بعده؛ اجخسة 
امراء بغداد واتفقوا على ان يقيموا عليهم احدا ىن اللمرة انالك . ولم يجدوا غير 
محمود بن شاه ولد ابن الشاهزاده الشيخ علي الصغير ») وكانت 2 أبيه دوندي 
(تندو) خاتون”' '؟ هي المدبرة للامور . فجاء شاه محمد بن قره يوسف وحاصر 
بغداد سنة .١5١1١‏ ولما طالت مدة الحصار وعجزت دوندي (تندو) عن ضبط 


؟١)‏ وتسمى ايضاً تندو او تندي وهى ابنة السلطان حسين بن اويس . ذهبت مع عمها الى القاهرة فتزوجها 
السلطان المصري الظاهر برقوق سنة ١59‏ ثم طلقها فتزوجها ابن عمها شاه ولد . وماتت سنة .١5١9‏ 
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المدينة » اعذت اولادها واتباعها واموالها وتؤجهبة بالشيفن ليلا الى اواسبقلان.ونها الى 
الاحواز . فدخل شاه محمد بغداد في جمادى الاولى سنة 5 ١ 5١١/ه 8١‏ م» وانهى 
بذلك الحكم الجلائري في العراق . 

الم يضف الجلائريون شيكاً جاديداً ل للم الادارية وت 1 لتطاالدر التي 
المستمرة لتى خاضها الجلائريون مع اللتكؤلياك الخاورة» أؤالن»مالباد وليه 10 
على ايد] وات تيطزوادلة ١‏ كاد سعلالتا طون رمالديعاد نعف هرين يوا 
السلطة الجلائرية في المدن » منها ارتباك الادارة وقلة الكفاءة والخبرة عند الموظفين” ' "2 . 
اما على الصعيد الحضاري » فكان العهد الجلائري عهد الانحطاط » اذا قوبل بما 
وصلت اليه الحضارة في هذه البلاد في العهد العباسي . وطغت العلاقات الاقطاعية 
على العلاقات التجارية » اذ توزعت القبائل القوية فيما بينها الاراضى والمساحات 
الواسعة من ارض العراق » مع استمرار الحفاظ على الملكيات الموقوفة على المساجد 
والمدارس . ومن اهم الوقفيات المعروفة انذاك كانت وقفيات الخواجه امين الدين مرجان 
في بغداد » وتشتمل خاصة على المدرسة المرجانية (جامع مرجان الحالي) ودار الشفاء 
وخان مرجان . كما ان الجلائريين لم يهتموا كثيراً بالنشاط الزراعي » بل اكتفوا بما 
يضمن اعاشة قواتهم » ولم يعنوا باصلاح الانهار وتطهيرها وزيادة الرقعة الزراعية . وزاد 
من تفاقم الاحوال الاقتصادية تكرار' وفود الجراد ووباء الطاعون وتعاقب الغزوات 
الاجنبية وكثرة التطاحن بين القوى الغازية9©* © . 


.557 العراق في التاريخ» ص‎ )١( 
.١ 7. - ١١7“ الموضع عينه » طالع ايضا عن الجلائريين : كلشن خلفا. ص‎ )"5( 


و / 


الفصل الخامس 


القره قوينلو ١14١ 1١(‏ -/ا45١)‏ 
الأق قوينلر (/4515 ١‏ -8/١ه١)‏ 


.١‏ القره قوينلو 

كانت هذه السلالة قبيلة من قبائل الغر التركمانية المغولية» وتسمى ايضا 
«البارانية)2'0 . اما تسميتها بلقب «قره قويئلو) فقيل لان هذه القبيلة او السلالة 
اشتهرت باقتناء «الشياه السود) او لان رايتها حمل شارة (خروف أسيري) 7 
وكانت هذه القبيلة تسكن قديما في تركستان الغربية » ثم نزحت من هناك الى 
اذربيجان في ايام ارغون خان المغولي .)١59١ - ١١5(‏ ومن هناك رحلت الى 
ارزنجان وسيواس حيث تعاظم شأنها في ايام زعيمها بيرام خواجه بن تورميش او توره 
ميش » واصبحت امارة ذات قوة ونفوذ » ولا سيما بعد تحالفها مع الدولة الجلائرية في 
عهد السلطان معز الدين اويس (57 ١5‏ - 2701174 . وحينما توفي السلطان اويس 
الجلائري » عمت الفوضى وشاعت الفتن في ارجاء الدولة » وانتهز بيرام خواجه 
الفرصة واستولى على الموصل وسنجار . 
)١(‏ نسبة الى باران احد احفاد اوغوز(طالع مصطفى جواد , لغة العرب 5., لسنة 4 - ايلول ١571١‏ ص 5/85"؛ 
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وعكف ابنه قره محمد )١18//- ١7/.0(‏ على توسيع نطاق دولته» مستفيدا 
من ضعف السلاطين الجلائريين . وقد صاهره السلطان احمد الجلائري 1١1/5١9‏ - 
ل م . وسار قره محمد معه نحاربة اخيه شاهزاده على الذي اقامه 
الامراء سلطاناً مناوئاً لأحمد , وتمكنا من التغلب عليه في تبريز وقتله . وحينما اقبل 
تيمورلنك واستولى على تبريز وهرب منها السلطان احمد » ثم تركها تيمور ايضأ 
لانشغاله في حروب اخرى » انتهز قره محمد هذه الفرصة واستولى على تبريز» 
واقام عليها ابنه مصر خواجه . وفي سنة 2١17/1‏ حاصر جيش تيمورلنك فديدة اميك 
(ديار بكر) » ففر منها قره محمد في مائة نفر من الفرسان الى ملطية . اخيراً تل قره 
-0 00" 

قره يوسف )١17١ - ١8/5(‏ يُعتّبر اقوى شخصية فى سلالة قره قوينلو . فما ان 
قبل والذه قره محمد سنة رخ .بعس انبتولى على زمام الامور:قن الدولة ».وداب 
على توسيع نطاق ملكه . ولما اجتاح الغزو التيموري هذه البلاد » اضطر قره يوسف مع 
السلطان احمد الجلائري الى اللجوء الى الاناضول » ثم عاد من هناك وسار على 
بغداد سنة 507 ,١‏ لككن الجيوش التيمورية ارغمته على تركها والفرار الى الشام حيث 
التقى السلطان احمد الهارب الى هناك ايضاً » وتمت تسوية خلافاتهما مؤقتا كما قلنا 
ماقا :.وسعينيها مانة تجمور لتك سدة" 8+ 2 1 .وانقرط عفد امير اطوريفة. وتشيككت 
عراها » عاد قره يوسف الى اذربيجان فى الوقت الذي كانت فيه الدولة الجلائرية 
تعاني من الانحلال والانحسار . وصار شأن قره يوسف يعظم » وشرع يطمع في 
البلاد كلها ل لل ل ل 
واستطاع القضاء عليه في تبريز سنة .١5٠5‏ ثم اراد التخلص من السلطان احمد 
البائري » فحمل عليه والتزع منه تبريز» وظل يقائلهالى ان اخدذه اسيراً سدة 1 
وبعد ان اضطره الى التنازل عن مملكته لابنه محمد , قتله غدراً » وبذلك انفسح امجال 
امامه واسعاء فسيطر على اذربيجان وقزوين والموصل وسنجار وغيرها » واصبحت 
ثملكته واسعة الاطراف . وارسل ابنه محمد الى العراق للاستيلاء على بغداد . واستولى 
عليها فعلا سنة 41١‏ ١غ‏ بعد ان فرت منها السلطانة تندو مع اولادها الثلاثة الى ششتر . 


وتمتع محمد في بغداد باستقلال ؛ اداري واسع طوال ولايته التي دامت ثلاثة وعشرين 
عام » واخضع بقية البلاد العراقية » وظل سلطانه في العراق وحده » بينما كان ابوه قره 


(:) التاريخ الغياثي . ص 57/8 - 5798. 


ال 


يوسف مهتماً بتوسيع ممتلكاته ومحاربة بقايا الامبراطورية التيمورية في ايران في عهد 
الشاه رخ . ولكن حينما امتنع ابنه محمد شاه عن تقديم الاموال اللازمة لتموين 
الجيش » قدم قره يوسف الى بغداد وحاصرها سنة 2١517‏ واجبر ابنه على تسليم 
الاأموال وفي احدى المعارك التي دارت بينه وبين الشاه رخ » تغلب عليه هذا 
الاخير واباد قواته . وتوفي قره يوسف فجأة » ونهب ب العسكر ما يملكه » وظل جثمانه 
مطرو خا عا ريا ومعمّراً مقطع الاذنين بسبب الجواهر التي كانت تحليهما . اخيراً اهتم 
بدفنه ضابط صغير من جيشه” ف" 

احدث موت قره يوسف ارتباكا وفوضى في صفوف اولاده العديدين . وزادت 
في ارتباك الاوضاع محاولة الامير التيموري الشاه رخ في الاستيلاء على تبريز . الا ان 
الامير اسكندر . وهو اكبر اولاد قره يوسف تمكن » بعد معا رك دامية » من السيطرة 
على الموقف » وثبّتت حكمه في ماردين واذربيجان سنة 227214171١‏ . ثم اتفق اسكندر 

مع اخيه جهان شاه على التعرض بالشاه رخ ابن تيمور . ودارت معركة ان الفسنفة 1 
ا لالحا ل النصر كان حليفاً للشاه رخ على الاخوين اسكندر 
وجهان شاه . ثم وقع خلاف بين الاخوين؛ انفصل على أثره جهان شاه عن أخيه 
اسكندر والتجاأ الى الشِناه رخ الذي قبله وعيّنه نائباً عنه في ديار بكر واذربيجان » 
وحرضه على | تبتر على لمن . ولما علم الامير اسكندر بذلك » تحرك لمقاتلة اخيه ؛ 
حتى بلغ قلعة النجق . ولما تقاربا» تحصن اسكندر في تلك القلعة . فحاصره اخوه » ثم 
اوعز الى اثنين من اتباعه بالذهاب الى القلعة واغتيال اسكند را ., وتم/له.مائار اد وقضي 
على : امسكندز سين بز 06 

وفي سنة 57315 2١‏ كانت بغداد قد تعرضت لهجوم واسع سُته عليها اسبانك (او 
اصبهان) ابن قره يوسف » محاولا انتزاع الولاية من اخيه محمد شاه » ودارت بينهما 
معارك طاحنة اسفرت عن سيطرة اسبان على بغداد والحلة وواسط . وهرب محمد شاه 
نم قل (4ا وحكم اسبان بغداد بصورة مستقلة عشر سنوات » حتى وفاته سنة 
.١ 5‏ 
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() قيل ان الشاه محمد الة قويئلي كان في ابتداء أمره رُبي في مدينة اريد وصحب نصاراها فلقن منهم عقائد 
السوء والز ندقة والميل الى دين النصرانية . ونشا غلن ذلك خفية ووالده قره يو سف لا يعرف بحاله . 
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اما الامير جهان شاه » ويُسمّى ايضاً جهانكير شاه » فقد تولى الحكم سنة 417 ١‏ 
بعد مقتل اخيه اسكندر ع وبقى يحكم ١”‏ سنة اذربيجان وديار بكر ثياية عن الشياة 
رخ . وبعد وفاة الشاه رخ » ظل جهان شاه يحكم الممالك المذكورة مضافة الى بغداد 
والبصرة وكرمان مدة تزيد على ثلاثين سنة . وفي سنة 5 5 5 2١‏ اراد جهان شاه مد 
سيطرته المباشرة على بغداد . فقاد جيشه وحاصرها سنة 455 ١‏ مدة ستة اشهر , 
واستطاع ان يدخلها في النهاية » فخرّبها وسجن حاكمها فولاذ ابن اسبان » الذي 
توفي في سجنه . وربطت بغداد بتبريز مباشرة » وولى جهان شاه عليها ابته حسن علي 
ميرزا . اما هو فعاد الى مقره تبريز . . . وظل حسن علي ميرزا مقيماً في بغداد نيابة عن 
ابيه جهان شاه الى سنة 555 ١‏ . اذ ذاك طمع في العراق وانتقض على ابيه » ثم زحف 
الى تبريز واستولى عليها دون حرب ؛ واستقل بحكمها . وكان ابوه اذ ذاك منشغلا في 
محاربة سلطان سمرقند ابي سعيد ميرزا محمد بن ميرانشاه بن تيمور . وما ان بلغه خبر 
سقوط تبريز» حتى عقد الصلح مع ابي سعيد واتجه نحو تبريز وتمكن من دحر حسن 
علي ميرزا وسجنه» وجعل على العراق العربي ابنه بير بوداغ حاكماً نيابة عنه . 

لكن اضطراب الاوضاع والصراع المتواصل بين جهان شاه وبقايا الامبراطورية 
التيمورية حدت بير بوداع الى الاستقلال عن حكم ابيه الذي ولاه بغداد. فسار 
جهان شاه الى بغداد وحاصرها سنة 4515 .١‏ ودافع بير بوداغ عنها دفاع الابطال » 
وظل الحصار مدة تزيد على السنة اضطر فيها السكان الى اكل الجيف والبحث عن 
فتات الطعام في المزابل » وتعرضت ضواحيها الى خراب ودمار . واخيرا افلح جهان 
شاه في الدخحول الى بغداد سنة 555 »١‏ وامر باعدام ابنه بير بوداع) » وولى عليها بير 
محمد الطواشي بن زينل » وقيل الوند » ثم عاد الى تبريز”" . 


فلما اقامه والده قره يوسف في ملك بغداد . . .. اظهر العدل في الرعية والتديّن والعفة عن القاذورات امحرمة 
عدة سنين» الى ان مات والده . . . فاستفحل أمره بارع ا ل ري ا صم ران 
وكفر وقتل العلماء وأبطل صلاة الجمعة والجماعة » وصرّح باعتقاده بدين النصارى وتعظيم يم المسيح على سائر 
خلق الله » وكان يسأل العلماء اولاً أي افضل» ال حي او الميت ؟ فيقولون الرجل الح افضل . فيقول : ها 
عيسى حي » ومحمد ميت . ثم يأمر به في الحال ولا يسمع له بعد ذلك جواباً . وكان الغالب على دولته 
والحاكم فيها نصرانِئ يُعرف بعبد المسيح . كان شام ضيه هرانا ا ا 
محلول العقيدة » واما اسكندر فكان لا دين له ولا عقل . . . (راجع عباس العزاوي » تاريخ العراق . 

بغداد ١ك‏ ل ع الول العسالى رالتسولى بعد الواف) ل الا لوس بن اناري 
بردي رت .)١1517١‏ 

(9) العراق في التاريخ 6ءص 50ه. 


وكان حسن الطويل (اوزون حسن) زعيم امارة تركمانية اخرى مر كزت في ديار 
بكر . وما ان اطلع على ما دار بين جهان شاه وابنه بير بوداغ» حتى وجدها فرصة مؤاتية 
لنشر سلطته على المناطق امجاورة . وفي سنة 2١571‏ دارت معركة كبيرة بين حسن 
الطويل وجهان شاه كادت تسفر عن انتصار جهان شاه على خصمه . الا ان حسن 
ا ستراحة وانتصر عليه وقتله » واسر ولديه محمدي ميرزا وابا يوسف 

زا. ثم توجه حسن حسن الطويل الى بغداد وحاصرها . لكن حاميتها قاومت مقاومة 
ا اوزون حسن على رفع الحصار عنها والذهاب الى تبريز للقضاء على 
حسن على الذي كان قد تولى السلطة فيها بعد مقتل والده جهان شاة.. وفد حسن علي 
الى همدان حيث انتحر سنة 5374 .١‏ واستولى اوزون حسن على العاصمة تبريز » 
وبذلك انهى حكم امارة القره قوينلو. كما ان حكمهم انتهى في بغداد ايضأ سنة 
ع اذ دخلتها قوات الاق قوينلو بقيادة مقصود ابن حويزي ونان 5 
". الأق قوينلو 

هذه السلالة ايضاًء مثل اخحتها القره قوينلو» من التركمان المغول الذين كانوا 
يسكنون في تركستان الغربية » ثم نزحوا شيئا فشيئا الى اذربيجان في ايام ارغون 
خان المغولي )١131 - ١714(‏ . ومن هناك رحلت فروعها الى ديار بكر والموصل 
و ا 
بك في ديار بكر والموصل وما يليهما . وخلفه على رأس هذه الامارة ابنه فخر الدين 
قطلي بك (او قتلغ بك)7' "© ومنل البدلية اسجندات هله الامارة فيه تقوية لفوذها ان 
سياسقها المؤيدة لعيمورلئلف” > وعر فرك بالاق قوينلو (الخروف الإبعط )ناذه 
لاشتهارها باقنناء الشياه البيض ولانها كانت ترسم على اعلامها شكل خروف ابيض , 

يعتبر قره عثمان اول من برز حقاً في هذه الامارة . فانه قد حصل على مكانة 
مرموقة في المنطقة » وثبت اقدام امارته في ديار بكر. ويعرف قره عثمان ايضأ بلقب قره 
ابلولك ذكونة !سر" اللون, للد اتيكد :ديا ا ا 0 
واربيل والموصل » ويعزى هذا الامتداد الى كونه .مو اليا إتيمو 
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وخلف على اباه قره عثمان المتوفى سنة 44 .١‏ الا ان خلافاً دبٌ بينه وبين اخيه 
حمزة. فاستنجد على بسلطان مصر . لكن وفاة سلطان مصر اتاحت لحمزة ان يطرد 
ااه الذي التجأ الى مصر مع ولديه . 

تولى حمزة زمام الادارة في الامارة سنة 554 ١‏ (او 578 )١‏ . ويبدو انه كان 
رهيباً » اذ ابتعد عنه سائر اخوته والتجأوا الى اماكن شتى . وانفرد حمزة في الامارة . 
0 بين حمزة واسبان القره قوينلي . فانتصر عليه حمزة سنة 475 )١‏ 

سعمر نتلطاناً فى دياز يكر الى وفاتة سشتاء4 6 جذ/ 9 16:06 

وتولى جهانكير بن علي الحكم بعد حمزة. وكان جهانكير قد وُلد في ديار بكر 
يت الب ل وقد انعم عليه اذ ذاك سلطان مصر بمديئة 
حلب . وتوسع ف فى حكمه الى ان اصبح حاكماً لديار بكر سنة كن 
جهانكير جعل ماردين مركز امارته » وتزوج بابنة عمه السلطان حمزة . الا ان رستم 
ترخان » قائد جهان شاه القره قوينلى » حاصره هناك واخذ المدينة منه . فاضطر 
جهانكير الى مصاحة جهان شاه واسترضبائه لكى ترد الية-المذينة” وثار لاف بين 
جهان> لير واخية سحطتن (التاوقل) الذي :رجه 7 ١‏ واخخذ البلاد د جميعها بحيث 
لم يبقَ لجهانكير سوى ماردين . ثم استولى حسن على ماردين ايضأ وارسل مفاتيحها 
الى جقمة ى سلطان مصر بك بجهان شاه القره قوينلي الذي ارسل له 
جيشاً كيرا بقيادة رستم ترخان وعلي شكر» وتوجه الجميع محاربة حسن . ولما تقابل 
الجيشان » انضمّ جهانكير الى معسكر ايه حسن وحاربا جيش جهان شاه وانتصرا 
عليه . ثم تصالح جهانكير مع اخيه حسن واكتفى بحكم ماردين » بينما صارت البلاد 
الاخرى كلها تحت حكم حسن . واستقرّت الامور بينهما حتى وفاة جهانكير سنة 
ل 

ولعل حسن بك المسمى بحسن الطويل (اوزون حسن) ء الملّقب بأبي النصرء 
اعظم من قام في سلالة الآق قويئلو» وهو ابن علي بك بن قره عثمان . ولما استقل 

حسن الطويل بالسلطنة في ديار بكرء اضاف اليها الحصن والجزيرة والرها ومواضع 

اخرى كثيرة لم تكن في حكمهو7 2 . وتعتبر سنة 6.617 ه/ 457 ١‏ بداية 00 
حسن الطويل . وشرعت قوة الامارة تزداد » واخذت تنافس غريمتها امارة القره قوينلو . 
وفي سنة 81/7 ه/57 4 ١‏ م » دارت معركة فى ديار بكر بين حسن الطويل وجهان شاه 


)١ 5(‏ التاريخ الغياثي, ص 8-11750/؛ العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين ا ص .57١7‏ 
)١15(‏ الموضع عينه» ص 8ا؛ الاعظمى » ص .١517 -١55‏ 
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0 و ا 
الى بغداد وحاصرها سنة 81/7 ه/5/86 4 ١‏ م» وكان حاكمها الوند الذي دافع عنها 
دفاع الابطال وكاد ان يحرز النصر على اعدائه . ولكن حسن الطويل ادرك جيشه » 
وح اس ار ار ل لطر را 
العجمى » فقرض دولة الخروف الاسود ثم ملك بلاد فارس وكرمان وغيرهاء واتخذ 
تبريز عاصمة له» واصبحت ملكته مترامية الاطراف . وجاءت الحملة الاخيرة على 
ل ا ات + 
00 اما جسده فقطعوه لع ا اس 
لاح ار م ممتملا ويويبك . فقتل 
4 المملكة من ديار بكر العليا الى حدود خراسان . وبعد 3 باهرة على 
000 توفي حسن الطويل سنة م/م 6 . ويوصف بكونه 
ي جمع بده وسن قا الشكارى والدعاري". ا" 

وفي ولاية مقصود على بغداد » نال العراق شيعا من الاستقرار والعناية لكر 
الارتباك عاد اثر وفاة حسن الطويل , وخاصة في عهد تخليفته خليل الذي لم يده 
سوى ا قل من سنة . وكان خليل في حياة والده واليا على شيراز وفك ثرك. شيرازذ 
الى تبريز بعد وفاة والده سنة 4117 ١‏ بنصيحة من امرائه واعوائة . ولكته اظهر تعسفاً 
اسار اورت . ولوك من نار ا ل ل 
و ل ال 


."/8١ التاريخ الغياثي» ص‎ )١5( 
ويسمى «قانون نأمه) او دستور حسن بيك او قانون حسن بادشاه . ويبدو‎ ,5955- ١ الموضع عينه؛ ص‎ )١0( 
ان التنظيمات المالية لاوزون حسن ظلت جارية الى زمن طهماسب »© كما ان العثمانيين قل طبقوا هذه‎ 
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الخلاف قد ثار بين الاخوين خليل ويعقوب قبل وفاة اوزون حسن , لانه فصل ابنه 
يعقوب خليفة ووكيلاً له » في الوقت الذي بقي زمام الامور في الدولة بيد خليل . لكن 
السلطان رفض ذلك ؛ فابعد يعقوب الى ديار بكرء وقتل اخخاه مقصوداً والي بغداد » مما 
اثار النفور منه . فخرج يعقوب من دياربكر متوجهاً الى تبريز محاربة خليل . وعند نهر 
خوي » اوقع هزيمة ساحقة بقوات السلطان » ووقع السلطان خليل على اثر ضربة تلقاها 
من احد جنود يعقوب . واعلن يعقوب نفسه سلطانا في تبريز سنة ١‏ , وظل 
يحكم حتى سنة .١54٠0‏ ويقول التاريخ الغياثي (ص 57”) : «وظهر بقدومه 
المبا رك في العالم الامن والامان » وانتشر العدل والاحسان) . وفى سنة ١553٠‏ مات 
السلطان يعقوب » ودفن اولاً في قره اغاج » ثم نقل الى تبريز ودّفن في فناء جامع 
نصرية . 

بعد موت السلطان يعقوب ». تجددت الاضطرابات وكثرت الحروب الاهلية بين 
امراء السلالة الحاكمة . فقد خلف يعقوب ابئه بايسنقر وهو في العاشرة من عمره . فثار 
عليه الامير رستم بن مقصود ودخل العاصمة تبريز وارغم بايسنقر على الفرار منها . ولم 
تلع امذة رشقم لامعو ارج بشوات اذ تار عليه امد ا ول 0 ا اا 
وكان قد التجأ الى السلطان العثماني بايزيد الثاني منذ اعوام ومكث عنده مكرما . ثم 
اغتنم فرصة الحروب والفتن ا ري السلطان العشماني وامراء 
اذربيجاك والعراة ق » وحمل على رستم ودحره وقتله سنة 44 ١‏ واعلن نفسه سلطاناً . 
ولكنه لم يهنأ بالملك اكثر من ستة اشهر » اذ قضى عليه امراء اخرون . واعلن ثلاثة من 
هؤلاء الامراء في وقت واحد انفسهم سلاطين » وهم : الوند ومحمدي ميرزا ومراد . 
وكان العراق وبلاد فارس من حصة مراد . ولم تنته الحروب بين امراء الأسرة المالكة » اذ 
عاد مراد بن يعوب » بعد ان قوي امره في شيراز » وحمل بجيش جرار على محمدي 
ميرزا وقاتله في اصفهان حتى تمكن من القبض عليه سنة 449 .١‏ ثم توجه محاربة الوند 
ال يو ردت ا عو صم انوي ود 
واذربيجان واران للامير الوند » وان يكون || لعراقان (العجمي والعربي) لمراد بك . 
وحينما تم الامر لمراد بك » استئاب عنه في بغداد شخصاً قيل ان اسمه با 0 
فوّض اليه سُؤُون البلاد العراقية . وما كادت ,الامور تستقر بعض الشيء» حتى ظهر 
الشاه اسماعيل الصفوي الذي ينتسب الى أسرة تركمانية صوفية تتحدر من الشيخ 
صفي الدين المتوفى سنة .١7174‏ واستغل اسماعيل حالة الفوضى السائدة في حكومة 
الاق قويئلو» وشرع يوسع رقعة نفوذه . فدخل تبريز في مطلع القرن السادس عشر 
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واعلن تقسه شافك انا السبلطان هراد افقد ترجف الى شير از .ويتها ان بقداد» وخاول 
مصالحة الشاه اسماعيل ولكن دون جدوى . فان الشاه بسط حكمه على الهضبة 
الايرانية كلها ثم استولى على ديار بكر بين عامي ١ ٠١٠‏ ولامهء ووجه انظاره 
إلى بغداد . وحاول السلطان مراد الاستنجاد بامارة الاناضول وبحاكم المماليك في 
مصر والشام . الا ان صاحب العراق » السلطان مراد » ترك يواجه مصيره بمفرده . 
وانتهت العمليات العسكرية التي قام بها الشاه اسماعيل اباي بعاد 
مالك طون لمح اضرع و عيت فى ارقا على الكمارة عيبي اياك بيد 
سيطرته على الاحواز كلها . وقيل ان الشاه اسماعيل لدى دخوله الى بغداد اعمل 
السيف برجال السنّة والنصارى وفتك بهم واضطهد من بقي منهم » ولم يمس اليهود 
بسوءء لانهم خدموه وقدموا اليه الهدايا والتحف وتجسسوا له قبل دخوله بغداد 
وبعله . . . وقيل ايضاً ان السلطان مراد » بعد سقوط بغداد » بقي لدى علاء الدين 
ذي القدر في الاناضول حتى زمان تمرك السلطان سليم الياوز سنة ٠ه‏ نحوايران » 
وانه تزوّج من ابنة علاء الدين واستولدها ولدين هما يعقوب وحسن . وخلال تحرك 
السلطان سليم في ايران » كلف مراد بقيادة فرقة عسكرية عثمانية للاستيلاء على ديار 
بكر ولكنه قتل هناك في اواخر رمضان سنة هم/غ 201١6١‏ 2. 

م ا ل ا 5 
والخل.. ولكنه كان عيذ كنوت فيه الاضغارابات والفوضي على :محقلتي الاصغدة': 
السياسية والاقتتصادية والعمرانية وخاصة الثقافية » اذ لم يول هؤلاء الاقوام عناية بالعلوم 
والاداب ولا بتعمير البلاد وازدهارها ء انما كان دأبهم الاستيلاء على الحكم وانتزاع 
السلطة بجميع الوسائل والعكوف على اللهو والترف . وهذا ما القى البلاد برمتها في 
حالة من الفوضى والظلمة الفكرية وتدني الاخلاق والتنكر للقيم الانسانية الاصيلة . 


/ 4 نشأت آمارة المشعشعي بن العربية في منطقة عربستان المسماة قديماً خوزستان في ايام دولة آق قوينلو سنة؛‎ )١8( 
0 هم/ لي ار ا وا ال ا ا‎ 
ه/1887 م باستيلاء قبيلة كعب العر بية بقيادة‎ ٠ على حكمها افراد عائلته الى ان زال حكمهم سنة‎ 
الشيخ جابر على المحمرة » فدخلت هذه الامارة في حكم الشيخ جابر المذكور » بعد ان دام شأنها نحو خمسة‎ 
.د؛١ قرون (طالع عنها : السيد جاسم حسن بشير» تاريخ المشعشعين وتراجم اعلامهم . النجف ه55‎ 
, حبك جسين الرزيدي + أغارة التعفعي:اقدم امارة عربية لن عريستان .يشداه 5 التاريخ الغياثي‎ 
2١919 ص 70 وما يتبع والحاشية 4؛ أنظر ايضاً عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين  بغداد‎ 
.)١١ 8-١٠١1 ص‎ 

)١9(‏ ستانلي لين بول » الدول الاسلامية . مع اضافات وتصحيحات بارتولد وخليل ادهم ونقله من التركية الى 
العربية محمد صبحى فرزات » دمشق 54/ا593١»‏ 7 ص 015. 
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المسيحيون في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 


ان هذين القرنين يمثّلان حقبة يكتنفها الكثيه من الغموض والظلام لتاريخ المسيحية 
في الشرق الاوسط . ففيها تقل الاخبار ويندر الكتبة والادباء وتشحٌ المعلومات المتعلقة 
بكنيسة المشرق التي يبدو وكأنها ضاعت في خضمٌ معترك الحياة السياسية واهوال 
الحروب المتواصلة بين مختلف الفئات التي سيطرت على البلاد وخلفت فيها الدمار 
والشقاء . والنزرٌ القليل من الاخبار نستقيه من مكمل التاريخ الكنسي لابن العبري 
ونلتقطه من بطون المخطوطات . ونأمل ان نلقي بذلك بعض الاضواء على حالة 
المسيحيين في تلك العصور . 
أ) كنيسة المشرق 

في سنة 1777غ توفي الجائليق طيمثاوس الثاني وأقيم دنحا الثاني خلفاً له . فتقل 
كرسيّه من اربيل الى كرمليس التي يبدو انها كانت بلدة عامرة بالمسيحيين » ولا سيما 
بالنساطرة . وكانت للجاثليق دنحا علاقات طيّبة مع حكام البلاد » وكذلك مع جيرانه 
المنوفيزيين الذين كانوا يسكنون بلدة برطلي والقرى امجاورة » وكان لهم دير مار متى 
مركزا دينيا وثقافيا هاما ومقببًا لمفريان المشرق . فكان الجاثليق دنحا يستقبل المطارنة 
والبطاركة الذين يفدون الى زيارة هذا المركز ويبدي لهم كل الاحترام والتقدير. وقد 
خدم مار دنحا الكرسي البطريركي حتى وفاته سنة .١7565‏ 
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.١‏ نساطرة قبرص 

كان لجزيرة قبرص دور متميّز طوال العصور الوسطى . فالبحر كان يفصلها عن 
قارة كانت فيها الحروب مستمرة بين مختلف الشعوب العربية والتركية والفولية 
والجلائرية وغيرها » ممن كانوا يتنازعون السيطرة على آسيا الغربية والشرق الاوسط 
ويستغْلّون موارد المنطقة » دون اي اهتمام بالسلام او بالرخاء والازدهار» ناهيك عن 
الثتقافة والعلوم . وظلت قبرص من سنة ١١5917‏ حتى سنة ١4/9‏ تحت حكم سلالة 
فرنسية الاصل ولكنها تبنّت الكثير من الذهنية والعادات الشرقية » وارتبطت بعلاقات 
المصاهرة مع الشعوب البيزنطية والارمنية . فصارت هذه الجزيرة ملاذا للعديد من 
المسحيين الشرقيين الذين هربوا من مناطقهم الاصلية التي كانت تسودها الحروب 
والاضطرابات » بالاضافة الى الذين كانت قوات الروم قد سبتهم اليها بمثابة اسرى 
ا ار 1 
فيها يجمعون شملهم بعد اندحارات » او يستعدون لشنّ هجمات جديدة على البلدان 
الشرقية . 

وكان النساطرة في قبرص يشكلون جالية يرئسها اسقف خاضع لمطرافوليطية 
طرميو كي 77> ومنلدسةة مجهت انظار روما نحو هؤلاء المنيحيين الشرقييث 
القاطنين في قبرص . فأصدر البابا هونوريوس الثالث » في ” شباط 2١177‏ براءَةٌ تأمر 
بطريرك اورشليم ورئيس اساقفة قيصرية ومطران بيت لحم والمرسّلِين الموجودين في 
الجزيرة » باعادة المنفصلين الى الطاعة لرئيس اساقفة اللاتين في نيقوسيا » وباخضاعهم 
للتأديبات .الكنسية في حالة الرفض » اذا اقتضى الامر . الا ان هذه ادو 00 
نجاحاً, لأن المؤمنين من الروم والسريان (اي النساطرة) قاوموا بعنف اعضاء 
الاقليروس الذين كانوا يبدون ميلا الى الانحاد بروماء وحرموهم من الموارد المتعلقة 
بمهامهم الكنسية . . . وظلت الامور مرتبكة مدة » واستمرت البقية من النساطرة في 
هذه الجزيرة تواصل مسيرتها الاعتيادية . . . وفي ١‏ تشرين الاول سنة 2١7757‏ كتب 
البابا يوحنا الثاني والعشرون الى بطريرك اورشليم موعزاً اليه بالقضاء على الهرطقتين 
النسطورية واليعقوبية في الجزيرة » وذلك بالوسائل المناسبة . ولا نعلم ما هي الوسائل 


المصيصة » ملطية » طرسوس (راجع القس سليمان صائغ » خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية» ص 2٠١5‏ 
حاشية .)١‏ 
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وصاعداً ان يسمّى الكلدان نساطرة)20 . ويقول السمعاني : «لما تغلب الاتراك على 
اللاتين 78 فبرص 4 انقرض منها النساطرة واليعاقبة)0* 


؟. المسيحية في الشرق الاقصى 

لقد اخذ المرسّلون الفرنسيسكان والدومنيكان على عاتقهم اعادة النساطرة الى 
الوبعدة متوروم . وعملوا في سبيل ذلك في الشرق الاوسط . وواصلوا مهمتهم هذه 

فى الشرق الاقصى ايضا . وقد ذهبوا الى هناك بطريق البحر » بالنظر الى اضطراب 
الأحوال والحروب الدائرة في بلدان الشرق الاوسط . وكان للنساطرة جاليات عديدة 
ومزدهرة فى امكنة كثيرة من الْمتَاحل الهندي .وكات جارهه قيها يلتقون يلاك 
الوافدين من الغرب . ويبدو ان جالية نسطورية هامة كانت قد اجتمعت في مدينة 
ميلابور حول ضريح القديس توما الرسول . وهذا ما حدا الراهب يوحنا دي 
مونتيكورفينو الى المككوث هناك ١١‏ شهرا . وهو يذكر انه عمّد هناك مائة شخص . 
ونعتقد انه يشير بذلك الى وثنيين اهتدوا الى الديانة المسيحية . وكان مركز آخر يتردد 
اليه المرسلون هو مدينة تاناء وكانت هذه المدينة مركزاً تجارياً هامأء وصار 
للفرنسيسكان فيها دي م سبنة ,و 1708 حي سبئة 1981ى وقل انالف ف كاد 
الاربعة الاوائل هناك عند النساطرة . وهناك استشهدوا سنة ١77١‏ على ايدي 
المسلمين . وفي مدينة كويلون الشهيرة خاصة بتجارة الفلفل » كانت جماعة كبيرة 
من النساطرة » حينما عين البابا يوحنا (الثاني والعشرون )» في ./ نيسان سنة ,11٠٠‏ 
جوردان دي سيفراك اسقفاً لهذه المدينة . ولسنا مطلعين على مدى نجاح رسالة 
الدومنيكان في كويلون » انما كان ثمة كنيسة لاتينية حينما مر بالمدينة يوحنا دي 
مارينيولي في نحو سنة ١7417‏ 0"). وربما استمّر مجيء المرسلين اللاتين الى تلك 
المناطق حتى نهاية القرن الرابع عشر . الا ان زحف جيوش تيمورلنك نحو المناطق 
الغربية في سنة ١505-١7‏ قد منع نهائياً هذا التوافد الذي كان مكثفاً بين 
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البحر الاسود والخليج العربي . وحينما اسَتَانّف المرسلون بعدئك رحلاتهم نحو 


(") طالع الاب شموئيل جميل »: علاقات الكلدان والكرسي الرسولي, روما ,١9٠05‏ ص 8/-؟١.‏ 

(5) السمعاني » المكتبة الشرقية (م .ش) ”2 ص 474. : 

(5) كان يوحنا من فلورنسا ومن أسرة ارستقراطية هي مارينيولي سان لورنزو ثم دخل سلك الرهبنة » وأوفد ببعثة 
الى الشرق بين سنة ١78.‏ و017١‏ زار فيها بلاد القفجاق والصين والهند . وكان فى ملبار سنة /١7145‏ 
”, وبعد ان مككث فيها مدة ؛ ابحر الى سيلان » ومنها الى هرمز والعراق » وزار بغداد والموصل » ثم توجه 
الى سوريا وفلسطين وقبرص وعاد الى ايطاليا . 
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الهند » جاوؤٌوا اليها بطريق البرتغاليين» اي عن الطريق البحري المار بالرجاء الصالح 
جنوبي افريقيا . اما العلاقات بين جائليق كنيسة المشرق ورعاياه في الشرق الاقضصى 
فق امبيحت شيغية نذا #يل القطعيت 7 ثريا هدة علويلة . وقد سب ذلك في حدوث 
تحوّل خطير لدى هؤلاء مسيحي مار توما الذين انضمٌ قسم منهم الى المنوفيزيين وغيرهم 
ان يأتيهم المدد الروحي من كنيسة المشرق . 

سلا ا ع 
يخلف المؤرخون اختلافاً كبيراً في ترتيبهم اس وفي نشاطاتهم في 
ادارة كنيسة المشرق . وقد ارغمت الاحداث والاضطرابات فى المنطقة المسبيحيين على 
الحكام ا محليين» بينما كانت السلطات منشغلة بحروب متواصلة مع السلطات 
ا مجاورة . 

ويُذكر ان الجزية في العهد الجلائري كانت تؤخذ من اليهود والنصارى والارمن , 
بمقدار ثمانية وتانير عرد اللوسريرة وستة دنانير من متوسطى الحالء واربعة دنانير من 
عد الذين يدخلون منهم في الاسلام » تخلصا من المضايقات » وللجوء قسم كبير منهم 
الى منطقة الجزيرة وغيرها9'© . ففي سنة 17717» ألزمت النصارى واليهود بالغيار ا 
وهدمت كنائسهم وديا راتهم , وأسلم منهم ومن اعيانهم خلق كثير » منهم سديد 

ويذكر التاريخ الغياثي إن كان عند شاه محمد (وهو من القره قوينلو) طبيب 


(19) بطرس نصري » ذخيرة الاذهان ؟» ص "ل 484 1١5‏ 7١١؛‏ يوسف رزق الله غنيمة » نزهة المشتاق في 
تاريخ يهود العراق , بغداد 955١ء»‏ ص .١15” -١5١‏ 

(7) الغيار علامة اهل الذمة كالزنار وهي ان يخيطوا على ثبابهم الظاهرة ما يخالف لوثه لوئها » وتكون الخياطة على 
الكتف دون الذيل (العاني») ص .)١5١5‏ 

(8) التاريخ الغياثي » ص 757 وحاشية ". 
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نصران نى يقال له عبد المسيح » وكان عنده مقرّباً . فلسعه زنبور فمات من وقته » وذلك 
في السابع من محرم سنة 77/ ه/؟"4 ١‏ مء وهذا من النوادر والغرايب ان حكيما 
يدّعي انه أبقراط الوقت يموت من لسعة زنبور . وقيل من النوادر الطبية ان الزنبور اذا 
سقط على الفأر الميت ثم لسع انساناً فانه يموت . ولقد اشارت المصادر العربية » نتيجة 
للعلاقات السيئة بين المماليك وقره يوسف واولاده» الى تنصّر الشاه محمد واخوته ع 
ولكنها لم تشر الى التفاصيل الاخرى . 

ومن الاخبار النادرة 55 ان شخصاً من بافاريا الالمانية يدعى جوهان شيلتبرغر 
اسره العثمانيون فى احدى المعارك » وصار عبد للسلطان العثماني بايزيد يلدرم . وبعد 
مخركة انقرة اسنة 4 جاه 679نم )" ابعنام ملعيال فوضبو لا الو اوناء 
ا ل ا ا ا 0ك 
عديدة من أسيا » ويبدو انه زار العراق واطلع على احواله بعد وفاة تيمورلنك . 

قلنا ان سلسلة بطاركة كنيسة المشرق يعتورها الكثير الفعوضة او لكاي لبقا 
قلة الوثائق الاصيلة والمصادر الرصينة فى هذه الفترة العصيبة من حياة الكنيسة فى هذه 
البلاد . ١‏ 

فبعد رئاسة البطريرك دنحا الثاني التي دامت اكثر من ثلاثين سنة -1١7137(‏ 
65 ). وقد نقل كرسيه من اربيل الى كرمليس ؛ خلفه شمعون الثاني -١15565(‏ 
)الذي نقل مقرّه الى الملوصل . ويقال ايضاً انه خدم الكرسي البطريركي 30 
سنة » ثم شغر الكرسي تسع سنوات وتسعة اشهر . وخلفه شمعون الثالث -١54٠051(‏ 
207 ).» وكان مره فى الموضل ايضا وقيل ايض ان مدته كانت ثلاثين سئة . اما 
خلفه ايليا الرابع » الذي قيل ان رئاسته دامت 8 سنة » فلا نعرف بالضبط متى أقيم 
بطري ر كأ . ونظن انه توفي في نحو سنة 4701 ١غ‏ اذ في هذه السنة تبوأ السدّة البطري ركية 
شمعون الرابع المسمى باصيدي (57317 )١ 475-1١‏ » اذ كان اصله من قرية بيث صيدا 
لقريبة تمن ارزيل ‏ وقح عهكة الطزيل! انه هدانارة فزن اوماد 3 61 1 
وخلفه شمعون الخامس (5177 )١ 5 .1١-١‏ الذي اتخذ جزيرة ابن عمر مقّدًا لاقامته . 


(9) تجدر الملاحظة ان الجالسين على سدة بطريرك المشرق » منذ طيمثاوس الثاني )١775-1١17(‏ كانوا من 
البيت الابوي عرضاً (بيت ابونا) ؛ حتى مجيء شمعون اسيدي اللعوسين بقن ليبا معام ا 
لابن اخيه . وساد هذا التقليد خب رس نه 1# الاتتخاب د _ لازم او يميد 


زغزارة علمهم : 
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وفي عهد شمعون هذا » قدم هنود من ملبار ياتمسون اساقفة و كهنة لبلادهم » اذ 
لم يبقَّ في ميلابور سوى شماس واحد . وقلنا ان العلاقات بين كرسي المشرق 
ومسيحيي الهند كانت قد انقطعت منذ فترة طويلة بسبب صعوبة الاسفار 
واضطراب الاحوال . وكان القادمون ثلاثة اشخاص » توفي احدهم في الطريق ) 
ووصل الاخران عند الجائليق الذي ؛ سُء بمشاهدتهما ولبى طلبهما . فرسمهما 
كاهنين ع ثم اختار من دير مار اوجين راهبين فاضلين ورسمهما اسقفين : احدهما 
يدعى توما للهند . والآخر هو يويحنا رئيس اساقفة أتيل عاصمة بلاد الخطاء اي 
الضين والعكر . ونا عاد هذان الاسقفان الى بلادهما» رسما كهنة وشمامسة 
كثيرين » وقاما بخدمة المؤمنين بهمة كبيرة . : ثم سافر المطران توما الى البلدان الغربية 
بصحبة كاهن اسمه يوسف » وزارأ 0000 برحلة اخرى لزيارة 
الجاثليق ولالتماس المزيد من الاساقفة لادارة شؤون مسيحيى ملبار الذين قيل ان عدد 
العوائل المسييحية فيها كان يربو على ٠ ٠‏ الف عائلة آنذاك . وحينما وضلا الى بلاد 
بين النهرين » كان الجاثليق مار شمعون قد قضى نحبه . فلبثا هناك ينتظران انتخاب 
بطريرك جديد . 

ويبدو ان البطريرك شمعون الخامس (او البطريرك الباصيدي) هو الذي سعى في 
شراء اراض وبيوت وطواحين ودكاكين وغيرها من الاملاك الكثيرة واوقفها للطائفة 
والاديرة » واراد ان تكون تحت ادارة البطريرك وخلفائه من العائلة الابوية . واستحصل 
الصكوك الشرعية لاثبات هذه الاملاك من دولة الاق قوينلو السائدة أنذاك على هذه 
البلاد قبل الدولة الصفوية والعثمانية . وكانت اكثر هذه الاوقاف ذ في ارض الموصل 
ونوهدرا والقوش والجزيرة العمرية واربيل وعقرة” “2 . 

وتوفي البطريرك شمعون الخامس سنة ل ل اس ا 
ه.) حسب الوراثة . حينئذ قدّم توما اسقف الهند التماسه الى البطريرك 
الجديد . فاختار هذا ثلاثة رهبان من دير مار احا ويوحنا القريب من الجزيرة ( وقيل 
انه اختارهم من دير مار أوجين) ) ورسمهم اساقفة في دير مار اوجين » وهم : داود 
وسمي يهبالاها ‏ واقيم مطراناً على الهند» وجرجيس الذي سمي دنحاء ‏ ومسعود 
الذي سمي يعوب معاونين له . ثم ارسلهم الى الهند . وفي تلك الحقبة تم استيلاء 
البرتغاليين على الهند وعلى ملبار بنوع خاص . ومن الهند » كتب الاساقفة الثلاثة 


.81-854 ص‎ 2١ راجع بطرس نصري» ذخيرة الاذهان‎ )٠١( 


1 


الجدد رسالة بالكلدانية الى البطريرك مؤرخة سنة ١8١0‏ يونانية (4 ١5٠١‏ م)» فيها 


يطلعونه على احوالهه('2 . وكان ذلك قَبَثِل وفاة البطريرك مار ايليا الخامس الذي 
ا نحبه سنة 4 2١5 ٠‏ ودُفن في كنيسة القديسة مسكنته في الموصل”' '© . 
ب) الكنيسة السريانية الارثوذ كسية 

حينما كان الحكم المغولي قد اوشك على نهايته » تبوأ السدة البطريركية في 
الكنيسة السريانية البطريرك اسماعيل )١757-1١75(‏ الذي قام بدور هام فيها . 
ونحن في هذه الاحداث نتبع ما يرويه مكمل التاريخ الكنسي لابن العبري حتى نهاية 
القرن الخامس عشر””' '2 . وكان لمفريان المشرق سلطة كبيرة ونفوذ واسع في 
الكنيسة . وفي نحو سنة 2117515 وقع خلاف بين المفريان غريغوريوس متى وبين 
البطريرك اسماعيل . ولكنه انتهى بالمصالحة ثم بموت المفريان سنة 5 »١714‏ وقد دُفن 
في دير مار متى . اذ ذاك اراد البطريرك ان يقيم ابن اخيه الراهب فخر الدين مفريانا . 
ولكن هذا توفي . وظل الشرق فترة دون مفريان. وفي محاولة لايجاد حل لهذه 
الازمة » توجّه البطريرك سنة ١554‏ الى بلدة برطلى حيث استقبله الوجهاء والامير 
دنحا الثاني » الذي كان مقره انذاك في كرمليس » استقبله بفرح وحفاوة . ومن هناك » 
صعد البطريرك اسماعيل الى دير مار متى » واقام فيه نحو خمسة اشهر . الا ان اناسا 
منافقين وشوا به لدى الامير حسن اخي الامير متى » زاعمين ان البطريرك يريد تسليم 
البطريرك قسرا الى كرمليس في الصوم الكبير» ومكث فيها الى عيد القيامة » ثم 
عاد الى ماردين » دون ان يقيم مفريانا للشرق . 

.١‏ قضية برقينايا 

بعد سنتين » جاء ديوسقورس مطران دمشق » وهو يعقوب برقينايا , من بلدة 

١: 
الهتاخ” و رة البطريرك . فاستقبله البطريرك استقبالاً حسناً» وانزله في دير مار‎ 
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يعقوب الملفان الواقع فوق دير مار حنانيا . وبعد ايام » طلب المطران من البطريرك ان 
يقيمه مفرياناً للشرق » وابدى استعداده للقيام بكل ما يفرضه عليه البطريرك . ففرض 
عليه هذا ان يذهب الى الشرق ويجلب تواقيع المؤمنين هناك لكي يرسمه . لكن برقينايا 
رفض اقتراح البطريرك » وذهب الى الملك الصالح صاحب ماردين » وعرض عليه 2 
الف درهم بغية مساعدته للوصول الى غايته وعملا بنصائح اناس اشرار ر. فاستدعى 
صاحب ماردين البطريرك وقال له : «افعل ما يريده منك هذا !) فاجاب البطريرك انه 
مستعد ان يدفع له المبلغ الذي دفعه برقينايا . وهكذا اضطرٌ البطريرك الى دفع مبالغ 
باهظة للحاكم . اما برقينايا فهرب من ماردين متجها نحو الشرق ووصل الى كرمليس 
ومكث فيها اياماً قليلة . ودفع مبلغاً من الذهب للامير متى وللسلطان شاه » وقدّم بعض 
الهدايا لمار دنحا جاثليق النساطرة ؛ فاجبر هؤلاء كهنة المنطقة وشمامستها الى 
الانضمام الى الموالين لبرقينايا . أما الكاهن يوحنا ابن الك ويا يكن عا ميا . 
فاضطر برقينايا هؤلاء الناس واصعدهم الى دير مار متى لكي يرسمه الرهبان مفريانا . 
ال ل 
الرهبان على ذلك » واخرج لهم صو جانات الاباء » وورّع عليهم الادوار 0 
لوانت تعوم مقام البطريرك) 6 ولذلك 3 اعت تكون مكان المطران الفلاني . . 
وهكذا اقام من الرهبان بطري ركاً ومطارنة وقارئين ومزمّرين الخ شه 
بالقوانين المسيحية ومتجاوزاً العادات الكنسية . وشرعوا في رتبة الرسامة » وقد فتحوا 
رسامة الشمامسة » اذ لم يكن فيهم من يمير رتبة الآباء عن رتبة الشمامسة . ولكنهم 
رسموه على هذه الطريقة اللاشرعية » وسمى نفسه غريغوريوس . لكن ابناء الشرق 
كرهوه . وبعد فترة » نزل من دير مار متى الى برطلي ومكث فيها بضعة ايام وهو يتعاطى 
مع الكاهن ابي الكرم بكلام معسول . وكان هذا الكاهن يقول للناس (الشيكر أله 
على انه صار للشرق مفريان بعد عشرين سنة) . وما ان بلغ الخبر الى البطريرك 
اسماعيل » حتى كتب رسائل حرم وارسلها الى برقينايا وكل من يتبعه . وقد كلف 
الامر دفع مبالغ طائلة . 

اما الكاهن يوحنا » فقد عارض برقينايا بشدة : « نحن لا نقبل مفريانا رسمه الراهب 
بن سمبوسك والراهب بعزا والراهب داود , بن هام :ورقية الرهبات رح لسن » فاذهب 
واقتبل الرسامة من احد البطاركة ة وهل فنقبلك !) وكتب له تأييدٌ بأمر الامير متى ومار 
دنحا الجاثليق . فذهب الى قيليقية عند مار باسيليوس » وسيم يم ثانية في عيد بطرس 
وبولس 17/5 ١‏ 2 عق م وعاد الى الشترق وهو واثق. من انه قل. سيج متفريانا 


1 : 5 و0 ها إلذااه ه 

شرعيا . ووصل الى برطلي وحل في دير الشهداء” .٠'‏ وحدت الغيرة يوحنا الكاهن 

هذا يحكم عليناء لاننا خاضعون لبطريرك ماردين الذي يصلى من اجلك» . فاوعز 

الامير بطرد برقينايا من منطقة الموصل . فنزل الى تكريت ومن هناك الى بغداد . ويبدو 
ان جدالا دار بينه وبين بعض فقهاء بغداد حمل هؤلاء على قتله واحراق جثته بجانب 
1 الع متكا 

:586 الغربي على نهر الفرات ' 
؟. انشقاق طور عبدين 
وما ان تلاشت الازمة التي خلقها برقينايا » حتى ظهرت ازمة اخرى اشد خطورة 

الاسقف . ولما علم الاسقف بذلك » بادر الى لقاء البطريرك . الا ان البطريرك اهانه ولم 

يقابله . واعاد الاسقف امحاولة مع عدد من اساقفة المنطقة وكهنتها ووجهائها . لكن 
البطريرك رفض مواجهتهم . فقضوا اربعة ايام امام باب دير الزعفران دون جدوى , ثم 

لهذه الامور وندم على تسرّعه في رشق سابا بالحرم دون مبوّر » ولكن لات ساعة مندم ! 
اما بطريرك طور عبدين الجديد » فلم يكتفي بما فعله» بل نوى رسامة مفريان 

للشرق » وكتب رسائل الى ابناء الشرق في هذا الشأن . وقد اخبر هؤلاء بطريرك 

ماردين بما كتبه اليهم بطريرك طور عبدين » مما زاد من قلق البطريرك اسماعيل 

. هو دير الاربعين شهيدا الواقع بالقرب من برطلي في منطقة نينوى‎ )١5( 

0 يقول النص «نهر الفرات) » ولكنه بالاحرى نهر دجلة ع وقل يكون الخطأً وقع‎ )١51( 

)١0(‏ طالع ايضا موجز هذه القصة في تاريخ طور عبدين للبطريرك افرام الاول برصوم (بالسريانية) والترجمة 
العربيةلبولس بهنام » جونية ١3501‏ ص 1717م وما يتبع . وتجدر الاشارة الى ان خمس ابرشيات كانت تتبع 
البطريرك المنشق وهي : دير قرتمين» وحاح اي دير الصليب في بيث ايل » وبيث ريشا اي دير مار ملكي : 
وزركل ويقال لها حزة » في دير مار قرياقوس في البشيرية » ومذيات . وقد عاش البطريرك اغناطيوس سابا الى 
سنة ١/5‏ وتوفي ودفن في ديره في صلح . 


١٠٠١ 


يختاروا اع ا ا 0 
البطريرك ع 0 والرئيس نور الدين من بيث خوديده ع 
ل ير بار تيا داف ا 
بهذه المهمة . وسنخضع له ونقبله بفرح » كائناً من كان) , ولما وضجلعة الرسائل :ادرك 
انه لم تبقّ لديه حجة يتذرّع بها » وقد طال الامر عشرين سنة . 


*. المفريان الجديد 


كان هناك 9 شخص يُدعى ابراهيم قد احبّ الحياة الرهبانية من صِعْره واقتبل 
لمكم وعوفي الساعة ةن معو من بد مر قرأ اسقف حاح في ده 
9 بجانبف الزعفران 2-0 تبلايية الرهباني ( 00 كاننا 1 ماد 
البطريرك اسماعيل وجعله امين سره واختبر خصاله الحميدة , فوجده صالحاً للعمل 
الذي يريده لوانت ير مار ليلا وقال له : «اني رضيت بك حقاً » وقد طلبك مني 
الشرقيون لتصير لهم مفريانا) . وكان المطران شهاب » وهو ابن : ات البطرير ك6 يريك 
المفريانية لنفسه بالكى خاله رفضةء اؤلا لقلة علمة ؛ ثانياً لكي لا يبتعد عنه ابن اخته . 
حينئذ استدعى البطريرك الكاهنَ يوسف برملكي الى ماردين وقال له ؛ اذهك سا 
الى السلطان » وقدّم له مبلغاً من المال واستحصل لنا امرأ منه) . فققام برملكي بالمهمة ) 
ال مه ال ات ا . لكن 
شول د ابطررا ١‏ واجتمع كهنة وشمامسة وشعب غفير في دي مار حا ٠‏ وفي 
مفرياناً وجائليقاً للشرق كله وسئّاه اثناسيوس وذلك يوم الاثنين الموافق ١‏ تشرين 
الاول » وهو عيد مار ادي الرسول » سنة ١571/5‏ ي/7560١‏ م . 


. وتسمى باصخرا او باصخراياء» وهي قرية صغيرة شرقي بلدة برطلي‎ )١1( 


مم01 0000 
ار رو و 0 
وقدّم الكاهن يوحنا والرئيس مسعود هدايا للامير سلطان شاه وللامير بايزيد ولمار دنحا 
جاثليق النساطرة » ثم عادا الى المفريان . وارسل كل من الاميرين وزيرهما الخاص مع 
كهنة المنطقة وشمامستها ومؤمنيها ,) ورافقوا المفريان واصعدوه الب دير مار متى . 
فخرج الرهبان لاستقباله بحفاوة واكرام . وجلس على كرسي الجاثليق . واحتفل 
كرمليس حيث استقبله الامير بايزيد مع كهنة وسشمامسة النساطرة والارمن وجميع 
اهالي كرمليس . وذهب لزيارة الجائليق مار دنحا الذي احسن استقباله واقام له مأدبة 
حافلة بأنواع الاطعمة » واعطى المفريان حلة جميلة . وبعد ان قام المفريان الجديد بجولة 
في المنطقة » عاد الى دير مار متى ومكث فيه حتى منتصف الصوم الكبير لسنة ١17/5‏ 
ي/775١‏ م . واقبل ابناء'المنطقة لزيارته ودعوه الى زيارتهم . فاحتفل بعيد السعانين فى 
بيث خوديده » وبعيد القيامة في برطلي . 
المنطقة » فحدثت مجاعة شديدة » حتى ان سعر المكوك” 2 من الحنطة ارتفع الى 
؛ ١‏ دينار فضة . فاضطرٌ المفريان الى ترك المنطقة والرحيل الى تكريت حيث استقبله 
التكريتيون بابتهاج واكرام بالغين . ومن هناك ذهب الى بغداد حيث استقبله الخواجه 
شمس الدين واهالى بغداد ووجهاؤها مع الكهنة والشمامسة . وهناك رسم فخر الدين 
ابا + الخراجة شين الذفوم يتالا لقي لباو ك2 لاوا لني هن ناي 
ابناء دار السلام ما تيسّر لهم من الاموال . وبعد ان مكث فى بغداد اربعة اشهر » عاد الى 
اربيل في السبت الاخير قبل الصوم الكبير سنة ١77١‏ ي/7759١‏ م . ورافقه الكهنة 
والمؤمنون الى قلعة اربيل بوساطة الخواجه الجليل والشماس يهبالاها والطبيب جمال 
الدين ع وادخلوه على الامير يحيى الذي سّءَ به . وصلى المفريان من اجله . 

ومكث المفريان في قلعة اربيل الى عيد القيامة » ثم غادرها الى كرمليس » ومنها 
الى برطلي وحل فيها . وبعد سنة » شاء المفريان ان يكرّس الميرون في دير مار متى . 
)١15(‏ كان «المكوك) في العراق وخاصة في بغداد والكوفة في القرن العاشر يساوي 7 كليجات » وكل كليجة 


تساوي ٠ ٠‏ درهمء اي ان المكوك من الحنطة قدره 5 "ره كغم . اما المكوك في ما بين النهرين فكان 
يعادل ١ ٠‏ رطلا اي 5/ا. ٠‏ كغم (طالع فالترهنتس ؛ المكاييل والاوزان الاسلامية ‏ عمان ١٠/١ا9١).‏ 


فرفض الرهبان » خوفاً من التكاليف » ورفعوا شكواهم الى الامير بايزيد . وهكذا منعوا 
المفريان من تكريس الميرون طوال ثلاث سنوات . اخيراً طلب المفريان امرأ ميجير 
سلطان شاه واستطاع تكريس الميرون في كنيسة الاربعين شهيداً في كرمليس سنة 
ل" 

وفى السنة التالية » حدث اضطراب فى منطقة كرمليس في شأن الموصل التي 
استولى عليها احد الامراء اسياد سنجار اسمه «بيرملا» . واذ لم يجد المفريان مقراً 
لسكناه في كرمليس » استأذن الامير سلطان شاه في الذهاب الى اربيل . وهناك 
اصعده الخواجه يهبلاها الى القلعة والتقى الامير بدر الدين وهو ابن الآمير يحيى 
المتوفى . واحسن الامي؛ استقبالّه واهدى له ثوباً . 

وبعد هذه السنة » ظهر رجل اثيم يدعى سارون شاه» جمع حوله عصابة من 
الأكراة الاشرارع وعكف على السلبي والنهي . وتامر مع حاكم الموصل » وصعد 
الى دير مار متى حيث احسن الرهبان استقباله وهيأوا له طعاما . فدخل وزار مراقد 
القديسين » ثم غادر الدير وتوجّه الى منطقة مراغا (لعلها مركا اي مرج الموصل) . وعاد 
الى الدير ثانية وشرع يتحدث الى الرهبان بكلام معسول . ولكنه اوعز الى اثنين من 
رجاله » فاستلاً سيفيهما ووقفا على باب الدير . اذ ذاك لاذ الرهبان بالفرار . فجاء عروق 
علي ودخل الديرء ثم دخله بدر خواجه في يوم الاحد 5٠5‏ أب سنة ١77١0‏ ي/ 
2005 رو كاق يوما رهيباً فيه نيب فز لأ الأشرا راثاث الهيكل والكؤوس والصلبان 
والحلل والصوجانات » وعبثوا بطقوس الآباء » واخذوا الحنطة والشعير والذهب 
والقضبة والفيحاس + وثركوا الدير خالا من اغله «وسكره المغول . ويعك تسعة اشهر + 
جاء سارون شاه اللعين الى قلعة اربيل . فقبض عليه الامير محمد بن يحيى وقتله مع 
رجاله المنة عكر + وذلك فى مخصضف شهر ايا سيدة 1525 يى/ +77 اع .+ وفى 
سنة ١5/5‏ ي/ه/ ١١‏ مع حريت: كنبيية ربيل الكبيرة .حول سنة اي 
5 مء توفي المفريان اثناسيوس . ْ 

وظل الشرق دون مفريان طوال ١5‏ سنة . وفي سنة ١1/١0‏ ي/5 2١5٠‏ اقيم 
بهنام الحدلي باسم باسيليوس . وكان بهنام من تلاميذ دير قرتمين » ويُشْهّد له بالفضيلة 
والعلم الغزير والصوت العذب . وكان قد انزوى في صومعة لونجينا استاذ مار باسوس 
الشهيد » وهي تقع نحت قريته حدل . وهناك وضع قصائد جميلة عن نفسه وعن 
زمانه . وكتب قصيدة في مار سابا الشهيد بعد رسامته المفريانية على يد البطريرك 
اغناطيوس بن غريب . وكان الاكراد من بيث كارود قد تسللوا ليلا وقتلوا استاذه 


١ . ه‎ 


الربان يعقوب العمودي الذي كان يعيش في برج بجانب قرية باسبرينة . 

وذهب المفريان الجديد الى الشرق حيث استُقبل بحفاوة بالغة لاجل علمه وخصاله 
الحميدة . فوضع قصيدة في مار بهنام واشعارا وقصائد اخرى مختلفة » وليتورجيا على 
الاحرف الابجدية » مثل تلك التى وضعها ميخائيل الكبير . وفي سنة 01141١١‏ '2, 
ذهب لزيارة اورشليم » ومكث فيها حتى السنة التالية . وفي تلك الغضون » توفي 
البطريرك مار اغناطيوس ابراعغ بفاغريبن ,لعن ودفن في دير مار حنانيا . واجتمع 
المطارنة لدفنه . ثم دارت المشاور ات حول اختيار خلف له . فتواجهت جهت الانظا اليم 
المطران بهنام العربي الذي كان رجلا بارأ وشيخاً جليلا . وقد رأيهم على الصعود 
عند سلطان ماردين للاستحصال على موافقته على ذلك » قبل قدوم المفريان. من 
اورشليم ا ا سباك 
وهو بهنام العزيئ ٠‏ أذا بالمفويان ا حرف لك بكرو ها 
وفاة البطريرك او ان يعلم سبب تجمعهم هذا . فاعتراهم الخجل من المفريان ومن 
تصرفهم الاخرق . ومع ذلك قدموا المرشحين : بهنام العربي وبهنام الحدلي » الى 
صاحب ماردين الذي فضّل بهنام الحدلي لكونه شاباً بهياً وعاماً» في حين ان الآخر 
كان شيك قذنؤهدت قزاه . واعطى صاحب ماردين حلَةَ بهية للبطريرك وامر بأن يذهبوا 
ويرسموه . وقد رُسم في السنة التى فيها مات ابراهيم الثاني ابن عريب 2 وهي سمنة 
15م » ودعي أسمه اغناطيوس . 

وفي سنة 5 »١ 5١‏ اقام البطزيرك ديك نهنا مَالعربي مفرياناً للشرق . ولكنه ما كاد 
مضي سنتين في المفريانية حتى وافته المنية سنة ١١‏ . وتوجهت انظار الشرقيين الى 
ابن اخي المفريان الراحل » وهو برصوما مطران جزيرة قردو الذي كان معروفاً لديهم . 
لكن البطريرك بهنام الحدلي اختار لهذا المنصب شخصاً آخر اغزر علماً واوسع كفاءة 
وقداسة » وهو برصوما المعدني الذي كان اذ ذاك إمين سر اليطريرك 6 اوقل برهت في اذير 
مار هابيل في منطقة معدن , ثم أقام مدة في دير مار يعقوب ال حبيس بالقرب من صلح » 
واخيراً ذهب الى دير مار حنانيا القريب من ماردين السك ابطر لشي ا 
)٠١(‏ من الآن فصاعداً سنكتفي بذكر السنة الميلادية . 


)5١(‏ هو مار اغناطيوس ابراهيم الثاني )١ 5١7-1١7801١‏ الذي تولى الرئاسة بعد البطريرك اغناطيوس شهاب 
)١1581-15(‏ خلف البطريرك اغناطيوس اسماعيل 879 )١1855-1‏ . 


مرات » وساس الابرشية 77 سنة . وفي سنة 2١455‏ توفي البطريرك بهنام الحدلي 
والمفريان برصوما المعدني » ودفن الاول في دير مار حنانيا » والآخر في دير الجب (مار 
بهنام )م ب 
وكان في ذلك العهد ثلاثة بطاركة يتنازعون السلطة على الكنيسة السريانية 
المنوفيزية : أولهم وهو الشرعي » بطريرك ماردين» والثاني بطريرك طور عبدين» 
والثالث بطريرك سوريا . وتوصل البطريرك بهنام الحدلي الى الغاء بطرير كية سوريا 
ورسامة مطران يرعى شؤونهم . 

وظل الشرق دون مفريان طوال 5 ١‏ سنة » لان البطريرك اغناطيوس خلف (هه ؛ ١‏ 
ا ا ل مع سايات ا 
هو باسيليوس عزيز ابن اخخت البطريرك”' "© . وكان عزيز من سعرد » وقد تلقى العلم 
على الربّان يشوع في دير قرتمين . فاستدعى البطريرك الربان يشوع الى دير مار حنانيا 
حيث اهتم بتهذيب عزيز ويوحنا بن شلّي طوال سنتين . . ثم رسم البطريرك عزيز 
مفرياناً » ويوحنا مطرافوليطاً» وقد صار بعدئذٍ بطري ركا . 

وكان المفريان الجديد باسيليوس عزيز رجلا هادئا ومثقفا يسعياى انيم 
وعلم الكواكب والطب » وغيوراً على القوانين ومستقيماً في تصرفاته . وبعد ان 
ساس كنيسة الشرق ١5‏ سنة» توفي في ٠١‏ ايلول ١5/0‏ ودفن في دير الجب 
بجانب برصوما المعدني . واحدث موته حزناً عميقاً في نفوس المؤمنين والرهبان . 

وظل الشرق دون مفريان من جديد اكثر من سنتين . وكان يوحنا بن شلي قد 

تقى الى السدّة البطريركية منذ سنة 5/6454 .١‏ ففكر في اقامة شخص جدير برعاية 
4 الشرق الكبيرة . ووقع اختياره على الربان نوح من فونيقي (حمص) . فاستدعاه 
ورسمة بقريانا بد وكان قبل ذلك اسقفاً لمدينة حمص وذا ثقافة عالية 
وعضال سسعيدة وطفل راجيم . ولكنه لم يدع فى ابرشية الشرق ]لا ازيع سدوات ؛ 
اي حتى سنة 43115 .١‏ 

فلقد توفي البطريرك يوحنا بن شلي في غرّة تشرين الاول سنة 5315 .١‏ وكان 

المفريان اذ ذاك في جزيرة قردو في طريقه الى ابرشية الشرق . فجاءه رسول ينبئه بموت 
البطريرك ويناشده بالعودة عاجلاً الى ماردين » لان الشعب كله اياه يريد بطريركا له . 
سه عا ا 


يُدرَج اسمّه فى لائحة المفارنة . 


باسبرينة يستشير أسقف الدير . وبعد تردّد طويل توجّجه الى ماردين . وحينما وصلها . 
رأى أن جميع رؤساء الابرشية يريدونه . فوسم بطري ركاً في أحد تقديس البيعة في السنة 
ذاتها . 

وظل الشرق مرّة اخرى دون مفريان مذة سنتين او ثلاث سنين . اذ ذاك اختار 
البطريرك اغناطيوس نوح )١5.094 - ١4914(‏ اخوين من قلعة المرأة» وكانا 
اسقفين » وهما : ابراهيم واخوه الاصغر حبيب » وارسلهما الى الشرق . وبعد ان 
خدما مرقد مار بهنام مدة سنتين » قام مؤمنو كنيسة الشرق واصطحبوا ابراهيم الى 
دير الزعفران حيث رُسم مفريانا للشرق . ثم نزل الى مقر ابرشيته حيث استقبله 1 
بحفاوة بالغة . اما اخوه الاصغر الاسقف حبيب » فكان يقوم بخدمته . 


4. عودة الى طور عبدين 
في سنة 2١4944‏ ثار خلاف بين أساقفة طور عبدين وبطريركهم مسعود الصلحي 
اوالزازي » بسبب الاساقفة العديدين الذين كان يرسمهم حسب هواه ودون جدارة . 
فرفع اساقفة المنطقة شكواهم الى حكام حصن كيفا الذين استدعوا البطريرك وسجنوه 
في كنيسة مار زكى في الحصن » وظل هناك اربعة ايام دون ان ياتي احد لمساعدته . 
وكان الحكام يقتضون منه دفع مبلغ خمسمائة دينار ذهب . فقال للحكاء :«اطلقوا 
سراحي لكي اطوف في البلاد واجمع لكم ما تريدون . اولما اطلقوا سراحه » هرب ليلا 
وجاء الى دير فوتا . ولكنه حيثما توجّه » لم يلق يساعدووك عن .وو كان رخال امير 
ا يعوا ا 0 '. ومن هناك هرب الى نصيبين مع 
هبين ووصل الى قرية كليبين0* "© في منطقة ماردين .رومن هناك كيت وممالتيت؛ 
0 منطقة الحصن » واخرى الى منطقة هيثم هيثم:: وفيهما ,ونع إقامة بطريرك جديد 
لطور عبدين خلفاً له » ويقرٌ ببطريرك ماردين بطري ركاً أوحد لجميع السريان . ثم ذهب 
وانعزل في دير من منطقة كرات فرات ومعه ثلاثة اخوة . 
وحينما رأى اساقفة طور عبدين ما آل اليه بطري ركهم مسعود الصلحي » انضموا 
الى بطريرك ماردين » وأعطوا تواقيعهم بذلك امام حاكم حصن كيفا وامام سلطان 


0200 ويُعرف اليوم بدير «مخرا) اي الوادي بالكردية » وهو دير صغير بجانب قرية دفنة فى طريق حصن كيفا » وقد 
اندثر في الحرب العالمية الاولى (اللؤلو المنشرر» ص 579) . 
(14) قرية جنوبي ماردين تبعد عنها مرحلة سبع ساعات » وكانت من اعمر قُرى السريان في القرن السادس عشر 


(اللؤلؤ المنشرره ص 1707) . 


ماردين قاسم بك » دون ان يطلع البطريرك نوح على ما جرى ا ا 
ماردين البطريرك نوحا وقال له : «اترغب في ابرشية الحصن ؟) 4 اناده البطريرك: 
ان 0 ال 00 
ب ابطر وح ترده, دأ ساعن وال ل لاب 
زف انسلا عل السرواك امسو نه 081 
أمير الحصن والى ملك الامارة » معلناً اياه البطريرك الوحيد على جميع السريان . 
وأعطاه امير الحصن ثوباً مخملياً بهياً ومرسوماً يخوّله التجوّل في منطقة الحصن » اي 
يي ا 
متعم وياغيت وعريان وبيث اسحق الى سر ٠‏ أعلى رؤساء المطقة وكين 
يشوع » ويوحنا اسقف مادو والرؤساء الآخرون . وبعد الاجتماع الذي صار في 
أشخاص » وكتب البطريرك اسماء المرشّحين ووضع الاوراق على مذبح مار كبرييل ) 
ثم قال لاحد العلمانيين : «ادخل واجلب واحدة من الاوراق) . وكانت ورقة الربان 
فى يوم الاحد ه كانون (الثانى) سنة 535 2١‏ في كنيسة باسبرينة في منطقة هيثم . . 


ه. احداث وحروب 


انها الاحداث التي سججلها القس ادي الباسبريني كملحق لتاريخ ابن العبري”” "2 : 


)١5(‏ راجع تاريخ طورعبدين, للبطريرك افرام الآول برصوم » النص السرياني» ص 2١5١-١٠١5‏ والترجمة العربية 


عندما وصل تيمورلنك الى منطقة باعربايا » استقبله صاحبٌ حصن كيفا الملك 
عادل سليمان . فعاد تيمورلنك الى الموصل دون ان يلحق اذى بالمنطقة فالا ثانااشة 
الاكبر المدعو امير شاه (ميران شاه) سار الى أمد ثم الى 000 
ونهباً وتدميراً وكان نيشت الدائم ختق اس خط وإنمافيع خزقلةارطكاز: الع ا 
٠‏ نفس واثنين وثلاثين راهباً ومطرانهم يوحنا” " . ثم سارَ الى ايا 
فقتل فيها الرجال وساق النساء والصبيان الى السبي . 

وفي سنة /2173 نشبت حرب حول قرية ديرونيثا » وقتل فيها بدر الدين صاحب 
قلعة هيثم » وانهزم الزعيم ملكي السبريني ومن معه . وفي سنة 2١4٠١‏ جاء تيمورلنك 
للمرة الثانية واجتاح مخربا جميع بلاد بابل واربيل والموصل والجزيرة وماردين . 

فى سنة 2١5٠5‏ تفشى وباء وبيل فى مانعم قضى على خلق كثير . وتجدد الوباء 
سنة 415 ١‏ في جميع البلاد » ومن جملة الذين ماتوا كان القس ادي السبريني . وفي 
سنة 1411 هجم الاكراد على تحيكل دز لقنن هرا كن ما رقيه وه للق ا 
الذي كان يحوي يمين مار كبرييل » ونهبوا مواضع اخرى مجاورة . وفي السنة التالية 
قتلوا الربان يعقوب العمودي العائش بالقرب من باسبرينة » وهو حدلي الجنس ومعلم 
البطريرك بهنام الحدلي . وفي سنة »١ 57١‏ عادت الامراض وتفشت في المنطقة ‏ 
واودت بحياة العديد من الناس وخاصة من اهل باسبرينة . وفي سنة ١457©‏ مات 
صاحب الحصن » وهو سليمان الايوبي ومعه وزيره » فخلفه في الحكم ابنه الاشرف . 
ثم توالت ت على المنطقة اوبئة وحروب وآفات خلفت مجاعة شديدة مدة خمس 
سنوات . وفي سنة ١477‏ قتل السلطان اشرف بن سليمان » وخلفه ابنه الملك 
الكامل الخليل» واستولى الاكراد الجاروريون على قلعة هيثم. وفي سنة 177 ١‏ 
سبى السلطان حمزة بن عثمان التركي منطقة هيثم » واستاق جميع ابناء باسبرينة 
واسكنهم في منطقة ماردين» الى ان تم الصلح بين الحكام ‏ فافتدوهم من يد 
السلطان ممبلغ كبير من المال وارجعوهم الى مواضعهم . ثم توالت الاويئة على 
المنطقة وحصدت العديد من اهالي القرى . ووقع خلاف بين حكام الحصن ء انة 
بمقتل الملك الناصر صاحب الحصن والذين معه» واستولى عليه الملك أحمد شقيق 
الملك الناصر. وفي سنة 557 »١‏ استولى الاتراك العثمانيون اصحاب ماردين على 
عينورد » كما احتل البختيون باسبرينة وخربوا القرى المجاورة . وفي سنة 555 »١‏ 


نفسه . 


١١ 


سار الملك خلف من سعرد واحتل حصن كيفا وتحصن بالبرج المطل على كنيسة مار 
زوخي (زكى) السريانية . واحاط به الاتراك من اتباع حسن (اوزون) الاق قويئلي . 
لكن الملك خلف انتصر عليهم وردَّهم على اعقابهم . وفي سنة 2١40‏ تمككن اتباع 
اوزون حسن من انتزاع القلعة الجديدة من ايدي ا محلمية . وفي سنة 2١55017‏ قتل لف 
صاحب ال حصن مع ابنيه . وفي السنة ذاتها جاء اوزون حسن وحاصر مدينة الحصن منذ 
مطلع تشرين الثاني حتى مطلع حزيران سنة 2١511‏ وتمكن من الاستيلاء عليها , 
ونصّب عليها ابنه السلطان خليل ملكا . وفي السنة نفسها . احتل الامير التركي بن 
خليل قلعة هيثم » وكان هذا ممل وكا الحسن الطويل وذا عين واحدة » وطرّد منها صاحبها 
الامير احمد بن نطفة الذي كان ضريراً» وجمع حوله كثيرين من الاكراد واليزيدية 
والجارورية وامحلمية » وامرهم بان يعيثوا في المنطقة نهباً وساباً وقتلاً وتدميرأء وبأن 
يقعلوا آقير اصن ؛ 

وفي سنة 2١454‏ اطلق حسن الطويل يد مملوكه خخليل بك الاعور ليُعمل السيفَ 
في رقاب سكان المنطقة » وكان من سوءحظ الاكراد اليزيدية ان يكونوا ضحايا شره » 
فقتل منهم خلقاً كثيراً» حتى اباد قرى بكاملها دون رحمة . 

وهكذا تتابعت الافات مع ويلات الحروب على الشرق الاوسط كله . وكان 
المسيحيون يعانون اكثر من الشعوب الاخرى من هذه المظالم التي طالما استهدفتهم 
#احيدد ريم او الطمع من ذوي السلطات . وكم من قرية او بلدة ذُمّرت 
مرات عديدة وقتل الكثير من سكانها وسبي العديد منهم » وذلك في العهد الجلائري 
وفي العهود التالية » حتى مطلع القرن السادس عشر ,.وبالرغم من جميع المساوى التي 
تعرضت لها المسيحية » فقد استمرت في المنطقة واستمك حضورُها علامةً للقيم السميا 
والاخلاق الرفيعة ونداءً الى الاخوّة البشرية الشاملة » مهما اختلفت الاعراق والاعراف 
والتقاليد والمذاهب . 


5. الحركات الوحدوية فى الكنيسة السريانية 
في اعادة سريعة لما استعرضناه حتى الان عن تاريخ الكنيسة السريانية 
الارثوذ كسية » نقول ان مقر الكرسي البطريركي كان غير ثابت عندهم » فتارة كان 


في آمد (ديار بكر) » ومنها نقله ميخائيل السرياني الكبير الى ماردين في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر . ولكن معظم البطاركة اختاروا آمد مقرأ لهم ,آنا للغريان فكان 


١١١ 


يقيم في تكريت ) عدأ ظروف نادرة ) ولكنه انتقل الى الموصل والى دير مار متى 
القريب منها » وذلك في مطلع القرن الثالث عشر . 

ولقد لاحظنا ان الخصومات كانت تمزّق هذه الكنيسة . ففي سنة 2١751‏ كان 

: 570 95 3 ا ؟ 

البطريرك فيل وكسينس ان يضم البطري ركيتين الاخريين اليه سنة .١7807‏ اما سابا 
اسقف صلح الذي حرمه البطريرك اغناطيوس اسماعيل الماردينى دون حق » فقد 
اسس سنة ١7145‏ بطريركية طورعبدين بالاتفاق مع اساقفة هذه المنطقة . ودامت 
هذه الحالة الشاذة اكثر من قرن . 

وفي سنة 2١١57/1١١147‏ كان البابا الروماني انوشنسيوس الثاني -١1١10(‏ 
)١١ 4‏ قد ارسل موفداً الى الشرق هو البيريكوس مطران اوستيا . وتوصل هذا الى 
عقد مجمع في اورشليم سنة5 ١١7‏ ضِمٌّ جميع الفئات الكاثوليكية والارثوذ كسية » 
وكان من بين هؤلاء الاخيرين اغناطيوس مطران القدس السرياني . وفي هذا المجمع » 
اقيّ الحاضرون صورة ايمان موحدة. وفي سنة 2١١179‏ دُعي البطريرك السرياني 
ميخائيل الكبير الى ا الثاني » ولكنه اعتذر عن الحضور فيه » بالرغم 

وكانت علاقات الكرسي. الرسولي مع السريان من خلال الرهبان الفرنسيسكان 
والدومنيكيين . وقد قدم الدومنيكيون الى القدس قبل سنة .١575‏ ويقول احدهم , 
وهو الراهب فيليب » ان البطريرك السرياني (وهو اغناطيوس داود الخيشومي -١577‏ 
) نبذ الهرطقة واتحد بالكنيسة الكاثوليكية . وقد ابدى البابا غريغوريوس التاسع 
رحد بي الخدت ابا اا ا 001 000 
الكرسى الرسولي ؛ وذلك فى عهد:البايا الوشعسيوس. الراباع وطلق؟ ,1000| 
ولكن يبدو ان البطريرك لم يُقَدِمْ على الانضمام الى الكنيسة الرومانية الا لكي 
يحصل من الكاثوليك على عون ضد التتر . 

وكانت رسالة الفرنسيسكان لدى السريان الارثوذ كس فى البلاد الفارسية مزدهرة 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر» ولا سيما فى عهد الملك ارغون المغولى 


629 استقي هذه المعلومات وما يليها من كتاب اغناطيوس انطون الثاني حايك » علاقات كنيسة السريان اليعاقبة 
مع الكرسي الرسولي من سنة 141 ١5655-11١ء‏ بيروت .١988‏ 


١١ ؟*‎ 


.)١591-15(‏ وكان الربان صوماء موفد الجاثليق الشرقى يهبالاها والملك 
تبرير السرياى:: ويبدو ان المطران كان يعلن فيها عن اعتناقه الايمان الكاثوليكي . 
وفى سنة ١7/9‏ حمل الراهب يوحنا دي مونتيكورفينو رسالة اخرى من المطران 
املد كور الب العايا نيقولاوس الرابع . واوعز البابا الى الراهب المذ كور بالعودة الى 
البلاد الشرقية ؛ وحمّله رسائل عديدة : واحدة الى البعطري لك اغناطيوس رود 
6 5ن واخري الى كاهن هو اخو البطريرك اغناطيوس » وثالثة الى 
رؤساء الاساقفة والاساقفة وسائر احبار السريان الارثوذ كس » ورابعة الى 
ديونيسيوس مطران تبريز» وذلك في 7 تموز سنة .١55‏ وتبعتها رسائل اخرى » 
وكانت منها موججهة خاصة الى المطران ديونيسيوس عينه «اوخيييا نيع دبواسيوان 
بوفاة البايا نيق و لاوس الرابع سنة ١5915‏ وانتتخاب بوتفاسيوس الثامم حخلفا له سنة 
65؛ التمس من البابا الجديد ان يقبله في حظيرة ة الكنيسة الكاثوليكية» وذلك 
فى رسالة وجهها الى البابا فى 8 .١7٠ 7 /1//١‏ 

وفى »١70/7/87‏ ارسل البابا يوحنا الثالث والعشرون من مدينة افينيون 
الفرنسية رسالة الى المفريان السرياني غريغوريوس متى حنا» يدعوه فيها فيها الى الا تحاد 
بالكنيسة الكاثوليكية والعمل على ضم رعاياه اليها . وبعد سنة »١177١‏ يخيّم الصمت 
على العلاقات بين الكنيسة السريانية وروما مدة قرن تقريبا “الى لغود العادقات الور 
في مجمع فلورنسا المسكوني » حيث اتحد السريان بأجمعهم » أحباراً وشعباً» 
بالكنيسة الكاثوليكية » بواسطة ممثلهم عبدالله مطران الرها. ففي 7١‏ ايلول 
2١ 54 44‏ في مجمع فلورنسا ء اهتم أباء ابجمع بنوع خاص بالسريان الارثوذ كس . 
وتقول الوثيقة الصادرة عن هذا ا مجمع انه بعد اتحاد الروم (5/5 تموز 2 )١‏ والارمن 
49/1١/59‏ ) والارثوذكس الاقباط والاحباش »)١4147/7/4(‏ حضر الى 
روما موفد البطريرك اغناطيوس بهنام بن يوحنا الحدلى وجميع الامة السريانية 
الارثوذ كسية » وهو رئيس اساقفة الرها المطران عبدالله » لكي يطلع على طقوس 
الكنيسة الرومانية لايم ويطلب صورة عن ايمانهاء وذلك في عهد البابا 
انيه فأغد ا د قدّموها ا ييا 
مايا ب أووا كي دا ساد ل الح و 


١١7 


نحو قرن كامل» الى عهد البابا بولس الثالث .)١5 593-١575715١‏ وسنتابع هذه 
العلاقات في موضع لاحق من هذا الكتاب . . . 
العئانيون 
عئان الأول (90؟١1894-1١)‏ 
اورخان )١18575-1١74(‏ 
مراد الأول (؟515*١84-1؟١)‏ 
بايزيد الأول (وم١-507١)‏ 
... صراع على السلطة بين أبناء بايزيد )١418-1407(‏ 
سلمان )١41١-141١(‏ 1 موسى )١51١-1١59(‏ 
(ه) محمد الأول )١47١-١4٠0(‏ منفردًا في السلطة )١4731-1١141#(‏ 
مراد الثاففي )١151١-1١47١(‏ 
ا" الثافي (الفاتح) )١481-١481١(‏ له احتلال القسطنطينية سنة .١487‏ 
بايز يد الثافي )١6١17-١14481(‏ 
سلم الأول (الياوز) )١1870-1617(‏ هه نصر جالديران على الصفويين سنة 1814. 
)٠١(‏ سلمان الأول القانوني )١655-1١67١(‏ له احتلال بغداد سنة .١874‏ 
)١١(‏ سلم/ الثاني (6555١1-1لاه١)‏ له هزبة ليبانت سنة ١/ا8١.‏ 
(؟١)‏ مراد الثالث (54لاهاع-هويه١).‏ 


| 
)١9(‏ محمد الثالث (هوه١-؛١5١).‏ 
)١:(‏ احمد الأول (504١1-/ا51١) )١١(‏ مصطفى الأول 1518-1١5119/(‏ ثم 5117١-"م55١)‏ 
)١15(‏ عؤان الثاني (15171-1514) )١18(‏ 'مراد الرابع )1١5140-1517(‏ (18) ابراهم )١548-١5140(‏ 


)١546-١591١( احمد الثاني‎ )75١( )١591-1١5410/( سلمان الثاني‎ )٠١( )15410/-154/8( محمد الرابع‎ )١9( 
.)١1587 (نكسة حصار فيينا سنة‎ 
)١ا/#ء-1ا/.#( مصطفى الثاني (ه59١1-*١٠١) (*؟) احمد الثالث‎ )؟١(‎ 


: و 1 
(1؟) محمود الأول (0٠/ا١4-1ه/ا١1)‏ (0؟) عؤئان الثالث (“؟) مصطفى الثالث (1707) عبدالحميد الآول 
(سلام بلغراد سنة 0/8*9ا١)‏ (5ه/ا١-لاه/ا١)‏ ز/اه/ا ١/١‏ ) (؟ل/الااعوم/١)‏ 


١ 
)١م8٠١ا0/-١ا/894( (8؟) سلم الثالث‎ 
)١ا/8* (اعلان «النظام الحديد» سنة‎ 


(9؟1) مصطفى الرابع (1١٠4١-م8:١.48١) )*١(‏ محمود الثالي )١8789-1١8٠-08(‏ 
(1*) عبدالمحيد الأول (ة8م١1851-1)‏ (؟*) عبد العزيز )1١41/5-1851(‏ 


(9*) مراد الخامس (1810/5) (5) عبد المحيد الثاني )١4094-1481/5(‏ (ه*) محمد رشاد )١9١8-1١9.08(‏ 
(الانكليز يحتلون بغداد سنة )١91١1‏ 


(5) محمد وحيد الدين )١555-1516(‏ (لاسم) عبدالمحيد الثاني ١974-1١91717(‏ ه استقال) 


. اعلان الحمهورية له مصطفى كال اتاترك‎ - ١9»+* 
الأب البير ابونا‎ 


فيل السابخ 
العهد العنماني الاول :5481 ١540-١‏ 


في هذا الفصل نستعرض اصل السلالة العثمانية وطريقة توطيد كيانها وتنظيم 
شؤونها » الى ان تسئّى لها القبض على زمام السلطة في أسيا الصغرى » ومنها مدذدت 
سيطرتها على الشرق الاوسط كله وتوغلت في شمال افريقيا» ووسعت سلطتها في 
لادان لعريق سى سوا ل بطر اع الف راشي لك دار طادها 
الفعليى طوال نحو خمسة قرون » وخاضت حروبا ضارية مع العديد من البلدان , 
ولا سيما مع الصفويين شاهات ايران الذين عرٌ عليهم ان يقاسمهم العثمانيون السلطة 
على هذه البلدان التي انتزعوها من الجلائريين ثم من قره قوينلو والاق قوينلو» والتي 
سَاوٌوا الحفاظ عليها والافادة منها . 
.١‏ من هم العثمانيون ؟ 

هناك اكثر من رواية حول اصل العثمانيين وقيام اول امارة لهم . واختلط الخيال 
بالواقع في هذه الروايات الى حدّ حجب معه كثيرا من الحقائق الاساسية . حتى ان 
«كلشن خلفا)”'؟ لا يتردد في القول ان سلسلة نسب آل عثمان ترجع بالاصل الى الجد 
الاعلى لعثمان بك الغازي » وهو يافت بن نوح » عن طريق الغز او الاغز. ويقول ان 


. وما يتبعها‎ ١88 طالع كلشن خلفا. ص‎ )١( 


الجد الاعلى للعثمانيين «قاي خان») انتقل هو وقبيلته الى جهة خراسان وحل في بلدة 
مرو . واصبح سليمان جد عثمان حاكماً على ماهان في بلاد مرو . ولكنه هرب من 
هناك » مع قبيلته التركية » بضغط من المغول » نحو بلاد الروم (الاناضول) . ولكنه غرق 
لدى اجتيازه نهر الفرات في نحو سنة 2221777 » وذلك قبل وصوله الى غايته . 
وانضوى رجاله تحت إمرة ابنه ارطغرل الغازي - والد عثمان- » وقرروا مواصلة 
السفر إلى ديار الروم التى كان يحكمها انذاك السلطان علاء الدين السلجوقي . 
وساعد ارطغرل السلطان علاء الدين على التتر وانتصر عليهم . فعظم شأنه في عين 
السلطان الذي عيّن سكنى قبيلته في ضواحي انقرة . وحينما توفي ارطغرل سنة 
٠‏ ه/ 1581١‏ م» تولى قيادة القبيلة ابئه عثمان الذي اليه ينتسب العثمانيون . وتقول 
الروايات ان عثمان وُلد سنة/ 5 »١7‏ وهى السنة التى فيها استولى هولا كو على بغداد 
وقضى فيها على السلالة العباسية . وعيّن السلطان » سنة .7/8 »١‏ عثمان حاكماً على 
احدى الولايات . وفى سنة ١75417‏ ساعد عثمان السلطان على التتر وتمكن من 
طردهم من البلاد» ثم نصّب نفسه سنة ١١99‏ سلطاناً على تلك البلاد» وجعل 
مقر حكمه في بلدة قره حصار . وتوفي عثمان سنة .1١17575‏ 


". تاريخهم 

لقد هربت قبيلة عثمان » مع قبائل تركمانية اخرى » في القرن الحادي عشر » بفعل 
بين البيزنطيين والعرب . وهذا التدفق السكاني زاد من الضغط على البيزنطيين . 
واستولى الغزاة الجدد على مدن عديدة » منها ارضروم وملطية وقونية وعمورية. 
وتمتع هؤلاء الغزاة بحماية السلطان السلجوقى فى بغداد مق ارسلان . ودارت 
معركة بين البيزنطيين والسلاجقة فى منزيكرت سنة ٠١1/١‏ كان فيها النصر حليف 
السلاجقة . وادى اختراق الحدود البيزنطية الى اندفاع الغزاة في الاناضول » واسسوا 
قتلمش الى الاناضول وانشأ فيها سلطنة سلاجقة الروم سنة 2٠١175‏ واتَّحذْ قونية 
عاصمة لها. وتمكن سلاجقة الروم من توسيع رقعتهم هناك » واستفاد الغزاة من 
ذلك وهرعوا الى الثغور الجديدة في القسم الغربى من الاناضول التى تفصل المناطق 


(1) راجع الدكتور عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون 5١1ه-١-5١5١)‏ دمشق 2١914‏ ص 117-. 


١1١ 5ة‎ 


البيزنطية عن مناطق سلاجقة الروم . ثم اتفق سلاجقة الروم مع | لبير تطيين د 
الصليبيين » واقنعوا الغزاة بتحويل هجماتهم عنهم الى مناطق اخرى منها امارة 
ارمينيا الصغرى التى قامت فى منطقة طوروس- كيليكية وولاية طرابزون البيحة 

ل ا 0 0 الل 
53 سالا حقة | 5 مويات د 0 سلاجقة الروم 
واخضعوهم . فانفسح المجال امام الغزاة لتوسيع انتشارهم في آسيا الصغرى » وشكلوا 
فيها عدة امارات في النصف الثاني من , القرن الثالث عشر » من بينها امارة عثمان . وتم 
بذلك تتريك الاناضول » مع بقاء الادارة بيد المغول بعد ان قضوا على الادارة 
السلجوقية 


"". توسعهم 

توزعت امارات الغزاة فى الاناضول فى ثلاث مناطق : الاولى : في الجنوب في 
0 لغرب على حدود الأمبراطورية البيزنطية » والثالثة في التميال 
على سواحل البحر الاسود مقابل امبراطورية طرابزون البيزنطية . واعترفت هذه 
الامارات عادة السلكحقة ثم الايلخانيين» ولكنها كانت مستقلة ف | اقع 
وتفوقت امارة عثمان على غيرها » لوقوعها مقابل العاصمة القسطنطينية ولجوء الغز 
الها باستمرار ..وأسعقادت هذه الامارة من منظمات «الأخية) فشرعت تتوسع 00 


اميرها الغازي عثمان » وسيطرت على لمنطقة الممتدة بين اسكي شهر وسهول نيقية 


وبورصة . وفي سنه ١5٠١١‏ ١غ»‏ ل 
بين الغزاة وخااف ملك البيزنطيون ع واعترف به سلطان السلا جمة الروم ولقبه بلقبب 


«بك) . 


وفى عهد «اورخان) ابن عثمان وخليفته » احتل العثمانيون بورصة سنة 2١555‏ 
ثم نيقية سنة 2١71‏ وبذلك اصبحوا سادة المنطقة المواجهة لاوربا » ووجهوا غزواتهم 
نحو الغرب . وتزوج اورخان من ابنة الامبراطور يوحنا السادس سنة 5 .٠"‏ وتوسع 
العثمانيون في البلقان وفي اوربا . الا اا لين 
دول البلقان » ثم استوا لوا على معظم الممتلكات | لبيزنطية فى اورباء ما عدا 
حيطي » والخعلوا ولغاريا وتسم عن صريية ا ابيعمة :ابروا مم 


و 


وفي عهد بايزيد الاول ؛ هزموا في بلغا ريا سئة ١79‏ جيشاً اوربياً ضم ملك هنغاريا 
فيك بان لاك قطان د اليد بايدي «بالصاعقة) وارسل الاسرى المسيحيين الى 
القاهرة وبغداد وتبريز» حيث غُرضوا في شوارعها . واظهر العثمانيون انفسهم حماة 
الكنيسة الارثوذكسية » ومنحوها اقطاع بعض الاراضي » وتقربوا بذلك من عامة 
الشعب الذين يديئنون بالمذهب الارثوذ كسى » وبذلك زادوا العداء بين الشعب 
والارستقراطية الكاثوليكية . 

وتمكن العثمانيون من مدّ سيطرتهم على البلقان بالجيش النظامي الذي شكلوه ؛ 
وهو يتألف: خاصة من توعين ألم المدومط :الغلب ا هيقر (الفارسنان لفو الإدمكتافلة 
(المشاة)7'؟ . وسعوا فى جعل سكان المناطق الحدودية يعتنقون الاسلام » فيما بقيت 
المناطق الداخلية على دينها المسبيحي لقاء جزية تدفعها لتمويل الادارة الجديدة . وما 
تزال جاليات اسلامية منها حتى اليوم تعيش في تراقيا والبانيا والبوسنة . وكان 
العثمانيون قد رفدوها بعناصر اخرى نقلوها من الاناضول الى البلقان . فان مدينة 
سكوبية » مثلا » (وهي الان في يوغوسلافيا) التي احتلها العثمانيون سنة 2١591١‏ 
قد اصبح فيها سنة 752١45‏ حياً مسلماً مقابل / احياء مسيحية فقط ! وقد 
اسعفا ل العثمانيون توسعهم في البلقان للتوسع في الاناضول ايضا ! فاحتلوًا أنقرة سنة 
4" .. وهاجم مراد الاول سنة ١70‏ قونية وقضى على تحالف مناوئُ للحكومة 
العثمانية فيها . وجاء بايزيد الاول وعزم على القضاء على امراء الغزاة المتمردين » وتم له 
ذلك بمساعدة فرق بلقانية . 

وفي سنة 4 2١79‏ ارسل بايزيد الاول يطلب من الخليفة العباسي المقيم في مصر 
اعطاءًه لقب سلطان الروم » فمنحه اياه . وقبيل نهاية هذا القرن » ارسل بايزيد الاول 
جيشاً لحصار القسطنطينية » ولم يرفع الحصار عنها الاعند ظهور تيمورلنك الذي اقبل 
وهاجم الجيش العثماني سنة ١ 4٠”‏ وهزمه » واسر بايزيد الذي انتحر في العام التالي ) 
اي سنة .١ 5 ١7”‏ 

وعلى اثر هذه النكسة الخطيرة » نشبت حرب اهلية بين ابناء بايزيد الاول دامت 
عشر سنئين (7 )١ 117-1١ 4 ٠‏ . وكانت الغلبة في هذا الصراع محمد الاول 1417 -١‏ 
١))الذي‏ حاول ايجاد حلول مختلف المشاكل التى اثارتها الحرب الاهلية » وقام 
باحتلال مناطق جديدة فى البلقان . 


. كان الانكشارية , رغم اسلامهم » يُعتّبرون من اصل مسيحي » وقد اشتهروا بالبأس والبطش‎ )'٠9 
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واستمر هذا الاتجاه في عهد خلفيه مراد الثاني ومحمد الثاني . ونقل محمد الاول 
عاصمته من بورصة الى ادرنة في البلقان التي عرفت «بدار الغزاة) . واخذ محمد الاول 
نجحاه الامراء المسلمين فى الاناضول سياسة الصداقة » حتى فرض نفوذه عليهم . 
واستمرت سياسة اللين تجاههم فى عهد خلفائه . 

١ يبدو ان ابنه تولى السلطة بعده» ويدعى محمد » وكان له من العمر ؛‎ » ١ 
عاماً . لكن عهده لم يتّسم بأحداث تذكر . وتولى بعده ابن مراد الثاني وهو محمد‎ 
ولم يبقَّ امام العثمانيين » وقد بلغوا هذا المبلغ من‎ . ١ ه١ الثاني المسمى «بالفاتح) سنة‎ 
وجعلها عاصمة العثمانيين . وبذلك‎ ١ 5517 عثمانى . فاحتلها محمد الثانى سنة‎ 
بدأت فترة الامبراطورية العثمانية . واستولى محمد الثاني ايضا على مناطق اخرى‎ 
عديدة من أسيا الصغرى ومن الشرق الادنى . وعلى اثر المشاغبات الدائرة حول‎ 
السلطنة » اصدر محمد الثاني قانوناً يبيح للسلطان قتل اخوته» تنبا لكل مؤامرة‎ 
. ضد السلطة‎ 

وتولى السلطة بعده ابنه بايزيد الثانى سنة »١ 5/١‏ وتمكن من تهدثئة الحالة الهائجة 
والقضاء على فتنة . 
5. السلطان سليم الأول الياوزر؟ )١6 5١-1١81‏ 

نتوقف قليلاً عند السلطان سليم الاول وعند خلفه السلطان سليمان الاول 
القانوني » بالنظر الى الاعمال الباهرة والفتوحات الواسعة والتنظيمات الحازمة التي 

حققاها للامبراطورية العثمانية . 

ارو الا سي ا ا 3 
والشام ومصر» وان ب تشرف بوي خلافة الحرمين الشريفين ‏ وان يستولي على معضاء 
الصفوية في معركة «جالديران» التي دارت رحاها بالقرب من تبريز. وفي 77 اب 
هذه المعركة ايضاً الحق العثمانيون هزيمة نكراء بالمماليك » وقد توفى سلطانهم قانصوه 
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الباليلت لي موقن ارلا 00000000 
السلطاك متي بوسر اف ١٠‏ ابلزل مانت مولية؛ زا طقال انميق اال لامر 
المملو كى . وفى السنة التالية » اي سنة )»١٠5١7/‏ هاجم - حير خير الدين بربروسا واخوه 
بلاد الجزائر- وكانا قرصانين عثمانيين يونانيى الاصل- وأجليا الاسبان عنهاء 
ومنحاها للباب العالي . وافتتح خير الدين عهد ارستقراطية عسكرية قوامها الفرقة 
الانكشارية » ونظم كذلك للسلطان اسطولا تام العدة فيه رجال متمرنون قد مارسوا 
ه. السلطان سليمان الاول القانونى )١555-1١8657٠(‏ 

تولى السلطة سنة و لاه ١‏ بعد سليم الاول . وفئ.عهده الزاهر تمت .اكثر 
الفتوحات في افريقيا الشمالية » وقد بلغت الامبراطورية العثمانية في ايامه اوج 
مجدها وعظمتها. ففى عهده, اخضعت اكثر بلاد هنغاريا» وحوصرت فيينا 
وفتحت رودس . وامتدت السلطة العثمانية من بودابست على نهر الدانوب حتى 
اتيس كر افاة ا موورزي ارت ا ا 0 
0 ع ١:‏ ن ستة وثلاثين من السلاطين الذيوو كدرو مصيم ار طلف ايه را" 
وحكموا من سنة ٠ ٠‏ حتى سنة .١591717‏ 
الاكراد من قبيلة موصلو» ضعف النفوذ ذ الصفوي في العر و 
في صبنيف سدة 1611 بحر كه زد ادال فم 00 
باع ذي لفق ؛ وتوجه ذو افقار على رأس تلك القوات 0 
حر ارم بغداد ) ا “اح ل 6 
فشلت كلها امام صلابة المقاومة التي قادها ذو الفقار . لكن اخحوين من اقربائه قاما 
باغتيال الثائر غدرا . اذذاك انهارت المقاومة » وعادت سيطرة الصفويين الى العراق مرة 
اخرى . . . وفي تلك الفترة عينها » تعرضت البصرة للحملة البرتغالية الاولى . 
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وقد لفت هذان الحدثان انتباه السلطان سليمان الاول الى خطورة الحالة التى تهدّد 
ظهر الدولة العقبائية ‏ تظارا إلى سلسلة الفصالفاف السياسة والعسكرية بين الصفويين 
والقوى الاوربية » في وقت كان العثمانيين فيه منصرفين الى قتال الامبراطورية الرومانية 
المقدسة في شرق اور با وفي البحر المتوسط وشمال افريقيا. لهذا بدأ السلطان يفكر 
جديا في فرض سيطرته على العراق » وشرع يستعد لارسال حملة كبيرة الى ايران ؛ 
قدّر لها الاستيلاء على بغداد وعلى بقية العراق في نهاية سنة :“عه ١‏ 

وكان الاستيلاء على بغداد حسب الخطة التالية : اصدر السلطان سليمان الاول 
سنة 8ه ١‏ مره الى الصدر الاعظم ابراهيم باشا بالتوججه الى اذربيجان على رأس قوة 
تتكون من ٠١‏ الف رجل . وافلح الصدر الاعظم في اختراق اذربيجان والاستيلاء 
على تبريز في تموز سنة 0174 ,١‏ وتقدّم السلطان من جهته على رأس جيش كبير الى 
تبريز» والتقى صدره الاعظم بالقرب من تبريز . ومن هناك تحرك الجيش العثماني نحو 
السلطانية جنوبى بحر قزوين للقاء الشاه طهماسب والاستيلاء على عاصمته والاجهاز 
على الدولة الصفوية . واوقع هزيمة ماحقة بالجيش الصفوي بالقرب من نهر «قزل 
اوزون) في الجنوب الشرقي من اذربيجان . وبذلك انفتح الطريق امامه الى قزوين . 
الا ان الامطار والثلوج حالت دون تقدمه في تلك المنطقة . فامر السلطان جيشه 
بالانحراف نحو بغداد . وسلك طريق همدان للسيطرة على الطريق وقطع امداد 
الصفويين لحاميتهم في العاصمة العراقية . فما كان من امراء تلك المناطق الا الاعلان 
عن خضوعهم للعثمانيين . وعند اقتراب الجيش العثماني من بغداد » هرب حا كمها 
الصفوي محمد خان تكلو . فدخل الصدر الاعظم بغداد فى 7١‏ كانون الاول سنة 
.٠١ 1‏ وبعد يومين دخلها السلطان سليمان وسط مظاهر الابهة والعظمة . ولم 
يسمح لجيشه بدخول المدينة » تجا لالحاق الاذى بالسكان . وقام السلطان سليمان 
بزيارات للاماكن المقدسة ورصد الاموال لها » وامر ببعض المشاريع العمرانية » ومن 
أهمها سدّ ترابي لوقاية كربلاء من الفيضان » وتوسيع الترعة المعروفة بالحسينية لجلب 
المياه العذبة من الفرات اليها . وقدم امراء البصرة والحويزة ولورستان ولاءَهم للعثمانيين 
الذين تمت لهم السيطرة على واحد من الطرق التجارية المهمة التي تربط الشرق 
الاقصى باوربا» كما سيطروا على الراس الشمالي من الخليج العربي . فسادت 
العراق حقبة من الاستقرار دامت نحو نصف قرن» وان تخللها عدد من 
الاضطرابات في منطقة البصرة نتيجة الثورات القباية » ونشطت الحياة التجارية , 
وبحي ناه عر جاربا هاما 


مسيححي و ا , بالسيطرة على مسقط سئة 2169١‏ ونفذ 
بجت :رأمرم افليس الغربي: .+ . وفي سنة ١551‏ ايضاًء قام العثمانيون باخحماد ثورة 
للاكراد فى منطقة شهرزور » فخضعت لهم تلك المنطقة كلها سنة 551 .١‏ 
نالته الشرائع العى "فوت باستخة .وق عتبه الرنيقينا هيم الحلبي سنة 1548 في وضع 
كتاب في الشريعة ظل العمدة ف فى امور الشريعة العثمانية حتى الاصلاحات التي تمت 

في لخرزة ساسع عدر خلقد تأسن في عفليع نظام لطر جسينا» رأصلج توالتساى 

ب 8 3 

ودعى سليمان الاول بالكبير ايضاً . وكان بلاطه من افخر البلاطات في اوربا 
وأسيا . وقد كتب الى فرنسيس الاول ملك فرنسا بالعبارات التالية : 

ٍ «انا سلطان السلاطين وملك الملوك » مانح التيجان للملوك على وجه ال لبسيطة ع 
ظل الله في الارض » سلطان البحرين الابيض والاسودع وخاقان البررية ) وملك 
واذربيجان وفارس ودمشق وحلب والقاهرة ومكة والمدينة والقدس ل 
العربية واليمن وبلاد اخرى افتتحها أبائي الاشراف واجدادي الامجاد » نوّر الله 
مراقدهم » بقوة سلاحهم » وجعلتها جلالتى المعظمة تابعة لسيفى الملتهب ومهئدي 
المنتصر » انا السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد حان ء 
ابعث اليك انت فرنسيس ملك بلاد فرنسا . 

وقد زيّن سليمان القانوني عاصمته وانشأ فيها وفي كثير من المدن الاخرى الجوامع 
والمدارس والمستشفيات والملاجيء والجسور والاقنية ومحطات القوافل والحمامات 
ركان سنان نصر تي الاصل من الاناضوف ».وقد ثرل القسطميهة وترا ويه 
ما تخلف عنه من البناء الجامع الكبير المعروف بالسليمانية » وكانت غايته ان يجعله 


(5) س . ه . لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ترجمة جعفر الخياط » بغداد 2١9141‏ الطبعة ه) 
ص 57. 
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اعظم من جامع ايا صوفيا » وقد زاد ارتفاع قبته العظمى على قبة كاتدرائية يوستنيانس 
بنحو - خسية انها 0 


5 العثمانيون والدول الاوربية 


في الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية العثمانية تزداد سيطرة واتساعاً » كانت 
اوربا في النصف الاول من القرن السادس عشر تعاني من التمزق السياسي المتمثل 
بظهور الدول القومية » والتمزق الديني المتمثل با حر كة البروتستانتية التي خففت من 
هيمنة البابوية . وفي السنة التي فتح فيها العثمانيون مصر (سنة )١8١1‏ » كان لوثر 
يعلّق بنوةه الخمسة والتسعين على باب كنيسة ويتنبورغ » مهاجما البابوية » مما زاد في 
تمرّق اورباء بينما تجاوزت الامبراطورية العثمانية الحروب المذهبية » بعد هزيمتها 
الصفويين في جالديران عام 4 »١5١‏ ووصلت الى مستوى الحروب العالمية في 
الخارج . 

واضعف الصراع داخل الدول الاوربية مقدرتها على الوقوف في وجه 
العثمانيين . وفي حين امتدت الامبراطورية العثمانية » في عهد السلطان سليمان 
القانوني ) من الجزائر الى بغداد ومن عدن الى الدانوب » دبٌ انشقاق بين دول 
غربي اوربا . فتعرض الامبراطور شارل الخامس الهابسبورغي » الذي تزعم اوربا ضد 
الاتراك » مجابهة فرنسيس الاول ملك فرنسا الذي تحالف مع العثمانيين ضده » في 
اعقاب هزيمته على يد آل هابسبورغ سنة ١5578‏ . وشجع فرنسيس الاول العثمانيين 
على الاتصال لاا ار سي اد 0 إزعاج ال 
هابسبورغ . وادرك العثمانيون اهمية هذا الاتصال . فبعث السلطان سليمان الاول 
رسالة الى البروتستانت سنة ؟ه5٠١»)‏ سبي باجوابل والاأمبراطور 
الهابسبورغي » ودعاهم لتوطيد تعاونهم مع ملك فرنسا » ووعدهم مقابل ذلك بعدم 
ايذائهم في حملاته المقبلة في المانيا . و كان ذلك عاملا هاما في توطيد الحر كة 
الاصلاحية في اوربا في الفترة بين سنة ١557١‏ وه5ه505١.‏ وبمي دعم الامراء 
البروتستانت والتحالف مع فرنسا مرخ دعائم السياسة العثمانية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر» والهدف من ذلك ابقاء اوربا منقسمة على نفسها . وسمح 
العثمانيون لأتباع كالفن بحرية التبشير في هنغاريا . وقد وعد السلطان العثماني 
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الامراء اللوثريين » في البلاد المنخفضة وفي غيرها من المناطق الخاضعة لاسبانيا » بالدعم 
العسكري » بسبب مقاومتهم البابا والامبراطور الهابسبورغي . وبالمقابل» دعا 
البروتستانت الفرنسيون (الهوغونوت) » في النصف الثاني من القرن السادس عشرء 
الى العودة الى سياسة التحالف بين فرنسا والعثمانيين . ومن هنا ردّة الفعل القوية لدى 
العثمانيين عند سماعهم بأنباء مجازر سان برتولميو ضد البروتستانت في فرنسا سنة 
. وحصل العثمانيون على دعم كبير من مسيحيي البلقان الارثوذ كس » الذين 
فضّلوا الحكم العثماني وما منحهم اياه من الامتيازات على الخضوع للدولة الكاثوليكية 
في غربي اوربا . 

الااان ثورات ضد العثمانيين ظهرت هنا وهناك في جنوبي العراق » خاصة بعد 
فشل الاسطول العثماني في مقاومة الاسطول البرتغالي . وتمكن العثمانيون من القضاء 
على بعضها واخماد بعضها الآخر»ء وانتشرت هذه الانتفاضات من جنوبي العراق 
حتى شمالي افريقياء ولأ العنمانيون» في اعقاب القضاء على الثورات » الى تنظيم 
الادارة العثمانية في البلدان العربية المفتئحة . وقد استمر تقسيم بلاد الشام الى ثلاث 
ولايات هى : الشام وحلب وطرابلس » ؛ كما كان الامر في عهد السلطة المملوكية . 
وتألفت مصرهى ولاية واحدة هر كرها الثاهرة » وقسدن العراق الى اربع ولايات : بغداد 
والبصرة والموصل والاحساء . اما اليمن فقد جعلوها ولاية عثمانية واحدة . 
/ا. فترة هدوء 

سادت الولايات العربية » فى اعقاب القضاء على الثورات فيها وادخال التنظيمات 
الادارية اليهاء فترة من الهدوء دامت في بلاد الشام ومصر والعراق نحو نصف قرن » 
كما قلنا سابقا» ولوان اضطرابات كثيرة تخللتها في ولايات الاطراف » في البصرة 
والاحساء واليمن وشمال افريقيا . وانعكست قوة الدولة وشهرتها المتزايدة » خاصة في 
عهد السلطان سليمان القانونى » على الولايات العربية . وفي هذا العهد ايضاً بُنيت 
ابنية كثيرة ذات النفع العام » مثل الخانات والحمامات والمساجد » ونشطت الحر كات 
التتجارية » وتأسست شركات فرنسية وانكليزية في بلاد الشام وغيرها . وفي العراق » 
اظهر الولاة العثمانيون كثيراً من النشاط والبأس في تأمين النظام داخخل المدن » وفي قتال 
القبائل البدوية والكردية خارجها » وكذلك في صَدْ تدخلات وهجمات الصفويين 
عبر الحدود . وكثرت العما رات في بغداد ونشطت احياة التجارية في العراق في هذه 
الفترة» واصبحت بغداد مركزا تجارياً كيبا للجزيرة العربية» وبلاد فارس 
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6. الضعف والتقهقر 

بلغت الدولة العثمانية اقصى توسعها في عهد السلطاتين سليم الاول وسليمان 
القانوني » وطغت انتصاراتها على بذور الضعف التي اخذت في الظهور منذ عهد سليم 
الاول . وفي عهد سليم الثاني 5559 ))١51/5-1١‏ ؛ ظهرت علامات الضعف العثماني 
لويد سند ره و ا 0 
الجهاز الاداري والعسكري وتمددات الانكشارية » والازمة الاقتصادية . 

ا ا ل ل ل ا ل 
الولايات العثمانية . ونخص بالذ كر منهم 

وان ل ل يد و ل ل ا عير 
(اي قائد شرطة) في بغداد . واستقطب حوله عددا كينا من الجنود ع واعتمد في 
لهاس على الادكهاربين ثم وم قاعدة دفن لثتملت الاعياث والاهلين نا 
جعل والي بغداد يو سف باشا يخشى نفوذه ل 
بغداد » استولى بكر على بغداد في هجوم صاعق قُتِل الوالي خلاله . ثم التمسن بكر مرخ 
السلطان ان يعيّنه واليأ على بغداد ا ا 
سليمان باشا واليا لبغداد » وارسل قوة نحاصرة المديية وانتزاعها من بكر صوباشي . اذ 
ذاك استعان بكر بالشاه الصفوي عباس )١7753-1١ 5/١١‏ الذي ارسل له جيشا من 
الف رجل » بقيادة صفى قلى خان حاكم همدان لاختراق العراق . وندم بكر على 
ما قام به» وسأل القائد الصفوي بالعودة الى بلاده . الا ان الشاه انتهز فرصة انشغال 
الدولة العثمانية يتمد الانكشارية الذي اطاح بالسلطان عثمان الثاني -١517(‏ 
)١ 57‏ 2 وبت بتنصيب السلطان الجديد مراد الرابع »)١7154٠0-١775(‏ فتقدّم على 
رأس جيش جديد لاحتلال بغداد . وجاءت القوات الايرانية وحاصرت بغداد سنة 
. واستعد بكر صوباشي للمقاومة » واستمر الحصار ثلاثة اشهر . وتمكن الجيش 
الصفوي من الامنتيلاء على بغداد اخيراً» وقبض على بكر صوباشي » وعذَّبه بوحشية » 
ثم امر بقتله . وبعد ان امضى الشاه نحو اربعة اشهر فى بغداد والمناطق الاخرى التى 
استولى عليها » غادرها الى بلاده » بعد ان عين على بغداد حا كم همدان صفى قلى 
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لاا 
0 ل مراد الرابع الى 100 
قواته سنة 5"١هء‏ وبمؤازرة قوات اخرى من القبائل العربية بزعامة «امير الصحراء) 
ابن ابي ريشة . وفي منتصف تشرين الثاني سنة »١77‏ وصلت القوات العثمانية قرب 
و 0 الي د 
ا ة على الابراج حاو د وايقاف القتال . ووافق 
السلطان على هذا الطلب » وتم الاتفاق على انهاء المقاومة وانسحاب الايرانيين من 
بغداد ا ا ا . واصدر السلطان اوامره با محافظة 
على حياة السكان وعدم || لتعدض لممتلكاتهم . ثم اتخذ الاجراءات اللازمة لتنظيم ادارة 
بغداد » فعيّن كيك حسن اغا الانكشارية والياً عليها» وترك فيها حامية :من ,/ ألاف 
انكشاري بقيادة بكتاش أغاء وامر الصدر الاعظم باعادة بناء الاسوار 
والاستحكامات . ثم غادر السلطان بغداد عائدا الى القسطنطينية . 

وكان الشاه عباس » بعد احتلاله بغداد سنة 577 »١‏ قد غزا الموصل ومد سلطانه 
الى كركوك.. الا ان العثمانيين طردوا الصفويين من هناك ايضا بيسر. وكانت اخوال 
ولاية الموصل عامة اكثر استقرارا من اوضاع الولايات العراقية الاخرى . وقد ساعد 
ذلك على نشاط الحركة التجارية والحرفية فيها » بحيث فاقت مدن العراق الاخرى . 

اما في اورباء فقد جابه العثمانيون اعداء أشدّاء يتزعمهم الامبراطور شا 
الخامس . فاضطروا الى عقد معاهدة مع ال هابسبورغ سنة »١5757‏ واشتدت قبضة 
عديدة على البحر الاسود . وبينما كان العثمانيون منشغلين بالاخطار على الجبهة 
الصفوية في عهد السلطان مراد الرابع »)١714٠0-١55751(‏ كانت اوربا منشغلة 
على فيينا فى صيف "١86‏ ثم هزم العثمانيون فى معارك متلاحقة ‏ واستطاعت 
الدول الاوربية انتزاع العديد من الدول من قبضتهم . 


١5 


الصفويون » في عهد الشاه عباس الاول )١1753-1١5/37(‏ اقامة تحالف مع آل 
هابسبورغ ضد العثمانيين » وتمكنوا من احتلال بغداد واجزاء اخرى من العراق سنة 
71 ١ء‏ ولم يتمكن العثمانيون من طردهم منها حتى سنة 71727 .١‏ كما توقف النفوذ 
العثماني عند اطراف الجزيرة العربية . واقتصر الحكم العثماني » في شمال افريقيا » على 
المناطق الساحلية » باستثناء المغرب الاقصى . وفي البحر المتوسط » تخلى العثمانيون 
عن مالطة سنة 2١5757‏ ولكنهم احتلوا قبرص سنة :»2 قبل ان يحطم 
اسطول غربي ضمٌ قوات بندقية واسبانية وبابوية الاسطول العثماني في موقعه ليبانت 
في / تشرين الاول سنة ٠١١‏ . وفقد العثمانيون في اعقاب ذلك السيطرة ة البحرية فى 
البعر التوسط. 

وظهر ضعف الدولة العثمانية في شخصيات السلاطين انفسهم » كما قلنا اعلاه , 
فانسحبوا بالتدريج من المساهمة الفعلية في قيادة |الجيش وفي الادارة » وانقطعوا الى 
حياة القصر الخاصة ومؤامراته . وباستثناء السلطان مراد الرابع ))١15٠0-١5559(‏ 
الذي اظهر مقدرة كبرى ازاء الاخطار المهدّدة للدولة » في الداخل والخارج» وخاصة 
في الجبهة الصفوية » اثر احتلال الصفويين بغداد » لم يظهر في الفترة بين وفاة السلطان 
سليمان القانوني سنة ١55757‏ وحكم السلطان سليم الثالث ))١801-١1/85(‏ 
الذي قام بمحاولات اولى للاصلاح » اي سلطان قوي . 

ومن مظاهر ضعف الدولة العثمانية انحطاط الجيش فيها» في اعقاب توقفات 
الفتوحات وتناقص السلطة الفعلية للسلاطين . ففسد نظام الجيش » وخاصة 
الانكشارية » وكثرت فيه المؤامرات . وادت واحدة منها الى عزل السلطان عثمان 
الثاني وقتله سنة .١7171‏ 

ونجم ايضاً عن توقف الفتوحات العثمانية ارتباك الاقتصاد » وتناقصت واردات 
الدولة يسبيب فساد نظام الالتزام وجباية الضرائب . ونتج من ذلك ايضاً ضغط على 
النقد العثماني وارتباكه وارتفاع الاسعار . وفي سبيل تلافي العجز المالي ) فويلدة 
الدولة الى اعادة تقييم بعض الضرائب » مثل ضريبة الجزية على غير المسلمين» 
واوجدت ضرائب جديدة مرهقة . وعمّت الرشوة بين الموظفين » وانهار مستوى 
الاخلاق العامة . 

وفي هذه الفترة » طغى الانكشارية وبغوا في مختلف مناطق الامبراطورية العثمانية 
وفرضوا هيمنتهم على مختلف مرافق الحياة » وقاموا بحركات التمرد في اما كن 
15-3" 


وفي هذه الفترة ايضاً ‏ » تطورت دول افريقيا الشمالية ا محتلة الى دول قرصنة لحساب 
الدولة العثمانية . وكانت أعمال القرصنة موجهة بنوع خاص ضد النصارى » حتى 
كانت مراكب القرصنة تشترك في بعض الاحيان كوحدات مع الاسطول 
العثمانى . 


الفصل الثامن 
المسيحيون في العهد العثماني الاول 


١‏ "كنسة المشرق 


بوادر الوحدة في كنيسة المشرق 

ذكرنا في الجزء الاول من هذا التاريخ » ثم في الجزء الثاني » بعض المبادرات التي 
صدرت عن اشخاص مرموقين في كنيسة المشرق » فيها حاولوا العودة بكنيسة المشرق 
الى المسارالصحيح » ونشلها من العز آله الدينية والروحية التي ابقتها بعيدة عن التيار 
المسيحي العام . فقد تطرقنا الى المحاولة التي قام بها حنانا الحديابي في نهاية القرن 
السادس ومطلع القرن السابع في نشر مبادئْ جديدة في مدرسة نصيبين . واذا لقيت 
افكار حنانا وتعاليمه مقاومة عنيفة لدى السواد الاعظم من اساتذة المدرسة وطلابها , 
فانها تجزّرت في قلوب بعضهم ودفعتهم الى التمسك بها والى اعلانها في كتاباتهم . 
وهكذا فقد ظهر في كنيسة المشرق علماء امثال سهدونا ويوسف حزايا ويوحنا الدلياثي 
الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل ربط كنيستهم باصولها العريقة ومدها بالنسغ الحيّ 
الذي ينعشها ويغذّيها ويتيح لها التجدّد دوماً » ضمن كنيسة المسيح الشاملة » والتكييف 

مع الظروف والاحداث لمواصلة رسالتها في عالم البشر . 

وكان القرن الثالث عشر غنيا بالمبادرات الهادفة الى الوحدة المسيحية . و كان 
الجاثليق سبريشوع الخامس المعروف بابن المسيحي )١١517-1١1577(‏ السبّاق في 
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هذا المضمار . فد مال الى الوحدة واعرب عن رغبته فيها » وعبّر عن معتقده المائل الى 
معتقد الكنيسة الجامعة . وقد لاحظ فيه هذا الميل المرسلون الغربيون الذين قدموا الى 
هذه الديار» فكتبوا في شأنه الى البابا انوشنسيوس الرابع الذي وه الى الجاثليق رسالة 
يهنئه فيها على حقيقة ايمانه . فردٌ عليها الربان (ا را » الذي كان اذ ذاك وكيلاً عام 
للجاثليق » برسالة موجهة الى البابا المذكور سنة 2١71401‏ يطلعه فيها على وصول 
رسالته اليهم » ويشكره ه عليها » ويبدي اعتراف كنيسته بسلطة الحبر الروماني . 
وسلّم الرسالة الى اثنين من الاخوة الواعظين ليوصلاها ل روما. وكانت هذه 
الرسالة مرفقة برسالتين أخريين احداهما اتى بها آرا من الصين » والاخرى تتضمن 
صورة ايمان رئيس اساقفة نصيبين ايشوعياب بر ملكون » وتحمل توقيعه مع تواقيع 
مطرانين وثلانة اساقفة آخري. (') وصورة ايمانهم27 . فنلاحظ ان هذا التحك نحو 
الوحدة لم يكن فرديا » بل شمل فئة طيّبة من رؤساء كنيسة المشرق . الا ان الامور 
بقيت عند هذا الحد . وقد عبشت الظروف القاسية بهذه الاماني الجميلة » وجاء 
الاجتياح المغولي ليخلة ى جوأ من الفوضى والارهاب في المنطقة كلها . 

وفي عهد الجاثليق يهبالاها الثالث )١8117-1١785(‏ » جرت اتصالات بين 
كني الشرىق والكرسي الرسولي في روما بواسطة الر بان صوما زميل الجاثليق . ففي 
نحو سنة 2١7/817‏ أُرسِل الربان صوما الى الديار || لغربية مبعوثاً من قبل املك المغولي 
ارغون والجائليق يهبالاها الثالث » وهو يحمل رسائل من الملك ومن الجاثليق الى البابا 
والى ملوك اوربا . ولي في روما | كراما وترحابا » وزوّده البابا نيقولا الرابع بهدايا نفيسة 
للبطريرك يهبالاها » وبرسالة فيها يبيْن معتقد الكنيسة الجامعة » ويدعو الجاثليق الى 
الانضمام اليها. وارسل الجاثليق سنة ١١١4‏ رسالة اخرى الى البابا بند كتس 
الحادي عشر » مع الدومنيكي يعقوب » وقد احتوت هذه الرسالة على صورة ايمانه 
مع عبا رات طاعته وتعلقه هو وجميع مطارنته واساقفته بالكرسي الرسولي9) لاق 
هذه المساعي أيضاً ذهيت ادراج'الرياح ).اذا كافتعا تفتقرؤ التجدراننا كيز تيه أرط لوا 

وفي 2 منتصف القرن الرابع عشر » انضِمٌ نساطرة قبرص الى | ني لكنيسة الجامعة » ثم 
)١(‏ طالع الاب شموئيل جميل» العلاقات» ص١-8.‏ 
)١(‏ الموضع عينه» ص 4- ه. 


2س( ا موضع عينه ) ص ه8خديرء طالع ايضا رافائيل ربان ) شهيد الاتحاد, الماوصل ه356 هص 3000 
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جدّدوا هذا الانضمام فى منتصف القرن الخامس عشر» كما ذكرنا في الصفحات 
السابقة من هذا الكتاب . 
الى لبيت الابوي (بيت ابونا) 

كتب المطران ايليا ابونا7+9 90 )١‏ مقالة 290 ة فى اصل هذه التسمية التي أُطلقت 
على العائلة التي قام فيها البطاركة كة والمطارنة والاساقفة مدة طويلة » وقال ان سكا قرى 
الجبال كانوا وما يزالون يسمون الاساقفة في لهجتهم السوادية «أبونى ت إباع) . ومنذ ان 
مخصرت البطريركية في اهل هذا البيت بحكم الوراثة » من اخ لاخيه او لابن أخيه » 
كثر الاساقفة «ابوني) فيه . فجرت العادة لدى الشعب على تسمية هذه العائلة بالبيت 
الابوي ١‏ «ابونا» » واستمرت هذه التسمية حتى اليوم عند الذين ينتسبون عن قريب او 
بعيد الى هذه العائلة الكبيرة . 

ولقد ذكرنا سابقاً ان الجالسين على السدة البطريركية في كنيسة المشرق » منذ عهد 
الجاثليق طيمفاوس الثاني (/1177-1171) كاثر 0 
لكمية ‏ وساد هذا التقليد منذ ذلك الوقت حنى منتصف القرث المشرين" 

ولعبت الاهواء البشرية في امر اقامة الرؤساء الكنسيين ايض ؛ شأنها في ذلك شأن 
الملوك في هذا العالم » الذين دأبوا دوما على ضمان العرش لاولادهم واحفادهم من 
بعدهم . اما في النظام الكنسي الاصلي فلم يكن الامر هكذا . فمنذ ان نظمت الكنيسة 

شؤونها في الشرق والغرب » عكف المسؤولون فيها على اختيار زعيم روحي لهم يرعى 

00 ة ا لس ل 
مرو ا ب وق الجا شرقة قات د طوف ل 
الاتتخاب والصفات الضرورية في المرشح للجثلقة الري يت ست تصصبي 
هذه القوانين حتى منتصف القرن الخامس عشر . وقد أدّت هذه الطريقة الى قيام 
ا هذه لضب . وحاوات لي لمطارنة ادر ان 


(4) نقل الاستاذ بنيامين حداد هذه المقالة الى العربية (طالع مجلة بين النهرين 315 لسنة 15:55 ص 41- 
*' هع والاعداد التالية ايضا. 
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الرئاسة الكنسية » بغض النظر عن حسبهم او نسبهم » سواء كان المرشّح من اصل 
مجوسي مثل مارابا الكبير » او من عائلة مسيحية نبيلة مثل ايشوعياب الثالث 
الحديابي . 


وتم انتخاب طيمثاوس الثاني سنة ١117.‏ حسب هذه الطريقة . واستم؟ الانتخاب 
جارياً حتى منتصف القرن الخامس عشر . وشاءت الصدف ان يكون المنتخحخبون من 
عائلة ابونا» منذ طيمثاوس الثاني حتى شمعون الباصيدي(571١-41/5١)‏ 27 . 
وانطلاقاً من الواقع الصدفي » سن البطريرك شمعون الباصيدي قانوناً يقضي باقامة 
البطار كة من عائلة «ابونا) دون غيرها , ؛ فتنتقل البطريركية من عم الى ابن اخيه او الى 
حفيد أخيه وهكذا اصبحت البطري ركية وراثية في كنيسة المشرق . ولم يبال الباصيدي 
بالنتائج الوخيمة الناجمة عن هذا القانون الجائر » ولا باحتجاجات المطارنة والاساقفة 
الذين ادركوا ما ينطوي عليه هذا القانون من الغبن لحقوقهم المشروعة ومن الشر 
للكنيسة . وسرعان ما اعطى هذا القانون ثمارّه المرّة» اذ رفع الى السدة البطريركية 
أناساً غير مستحقين » دون النظر الى المؤهّلات التى يني ا0التخلى 7ه سخخص الرلدم ' 
العام . فكان المؤمّل الوحيد لهذه الدرجة هو الانتماء الى البيت ت الابوي . وداب خلفاء 
الباصيدي على ضمان اسغمرارية هذا القائون' ‏ قاخحدوا يمتلرن شيعا مقها 0377 
الاساقفة في كنيسة المشرق » حتى انتهى الامر بشمعون برماما- وكان يدعى 
ايشوعياب عندما كان ناطوراً للكرسي(ولي العهد)- الى حصر درجة رئاسة 
الاساقفة في شخص واحد من عائلته لا يزيد عمره على الثماني سنوات2 » لكي 
لا يتسنى لأحد آخران يرسم بطريركاً خخارجاً عن هذه العائلة » اذ لا يمكن ان : نتم رسامة 
بطريرك الا من قبل رئيس اساقفة . 


ترك الاساقفة 

0 ال ا التضّرفات 00 ل 
افوا يا موصي وان اد د قدا تسرنعاع مان 
التدابير التعسفية . وبعد رجوعهم الى القوانين القديمة وتحققهم من عدم شرعية هذه 
(5) لقد وقع التباس كثير في سلسلة البطاركة وتواريخهم » ونحن هنا نتبنى ما هو الارجح حسب رأينا . 


(79) ويقول عبد يشوع » خلف البطريرك سولاقاء فى قصائده» ان بزمافا زاسا مارانون لولج عات " ا سنة ) 
والآخر ه٠١‏ سنة » ثما حدا الاساقفة الى شجب عمله هذا وانتباذه والتحرك لوضع حد لهذه العادة الذميمة . 
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القوانين الجديدة الجائرة » صمّموا على مقاطعة هذه العائلة ومراجعة الكنيسة الجامعة . 
طريق الانتخاب القانوني » وبرماما بعد في قيد الحياة . وهنا ايضا نجد انفسنا امام 
التباسات كثيرة . فترى بعض الوثائق ان موت برماما كان الفرصة لهؤلاء الاساقفة 
لاعادة الامور الى مجراها الطبيعى بادخال قاعدة الانتخاب القانونى من جديد . 
وهذا ما نلاحظه في رسالة الكلدان الى روما”" . والى هذه الوثيقة استند تقرير 
الكردينال«مافي)””“ , وكذلك براءة تغبيت سولاقا2"7 . الا ان ما قاله البطريرك 
عبد يشوع خليفة البطريرك سولاقا وتلميذه فى قصيدته التى يصف فيها انتخاب 
سولاقا وسفره الى روما يضطبنا الى الاعتقاد ان الدافع الى انتخاب سولاقا كانت 
حياة برماما وتمشكه بقانون الوراثة ونصبه بعض رؤساء الاساقفة الصغيري السن من 
عائلته » الامر الذي عكضه حرم الاساقفة . وتجدر الملاحظة ان برماما هذا هو الذي سعى 
فى قتل البطريرك سولاقا(” "2 . فمن الارجح اذن ان برماما كان حياً حين تم اتتخاب 
سولاقا » وان هذا الانتخاب جرى على اثر رفض الاساقفة الاعتراف ببرماما او على اثر 
عزلهم اياه . انما خبر وفاته قد أبلغ خحطأ الى روما » كما نقرأ ذلك في الرسالة التي وجهها 
المطران امبرو سيوس يوتيكيك معاون سولاقا الى البايا يولبوسي :القالث في :71/12 
دده »١‏ على اثر استشهاد سولاقا . فلقد شعر الاساقفة بمسؤوليتهم الخطيرة امام الله 

وقد ترعَم هذه الحركة ثلاثة من الاساقفة هم : اسقف أربيل وأسقف سلماس 
آراءهم . ويبدو ان الاجتماع التمهيدي عُقَد في الجزيرة ) واذى الى اجتماع احر 
اعم في مدينةالموصل » وحضره وفود من الاقليروس والعلمانيين من شتى الآما كن 
حاملين كتب التخويل من الشعب المؤمن الذي يمثلونه . 

وافتتح الاجتماع بصلوات حارة صادرة عن قلوب متعطشة الى النور والحرية . 
واقام الاساقفة الذبيحة الالهية . وفي ختامها وضعوا الانجيل والصليب في وسط 
المحضر ليكونا نوراً لهم في دربهم الشاق . ثم تداول امجتمعون في شان البطري ركية 


(10) شموئيل جميل » العلاقات» ص .١١‏ 

(8) الموضع عينه» ص ٠م/غ.‏ 

(9) الموضع عينه» ص .١٠‏ 

.١5 راجع شهيد الاتحاد. ص 47 والحاشية‎ )٠١( 
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الوراثية » فشجبوا هذه العادة الدخيلة وقرروا العودة الى القوانين الكنسية الاصيلة . 

ورأوا ان خير طريقة للبلوغ الى الهدف الامثل هو اختيار شخص تتوفر فيه المؤهلات 
اللازمة لكي يقوم باعباء البطريركية . وحينما باشروا بالانتتخاب » توجهت انظار 
الاساقفة وسائر امجتمعين الى شخص امتاز بفضيلته الراسخة وعلمه وادارته . وكان 
هذا الشخص هو الراهب سولاقا رئيس دير الربان هرمزد بالقرب من القوش . 


من هو سولاقا ؟ 
هو ابن دانيال من عائلة بلو من مدينة عقرة التابعة للموصل . ابصر سولاقا(' '© النور 

ا 0 ا 
0 
الى درجة الاسقفية وارسله الى الهند مع المطران ايليا نفسه وآخرين . ومال سولاقا منذ 
نعومة اظفاره الى الحياة الرهبانية » فانضمٌ الى رهبان دير الربان هرمزد » و كان عددهم إذ 
الك لاحو ينين واه . وهناك عكف على ثمارسة الفضيلة واقتبل الدرجة الكهنوتية . 
واذ لاحظ الرهبان ما يتحلى به الكاهن الجديد الروح الانجيلية والادارة الحازمة المشبعة 
التضيدية وتكران الات اشير ركنا لاني 20 وهو في السابعة 
والعشرين من سنه . فشغل هذا المنصب طوال اثنتي عشرة سنة » وهو يساعد رهبانه 
بمثاله الصالح وبارشاداته وتوجيهاته الابوية . 

والتقوى » اذا بنداء الله ته وشترعه مم سزلئه المي ة ليزج به في معترك الحياة العامة 
والمسؤولية الجسيمة في الكنيسة . فما ان تم انتخابه بطريركاً باجماع آراء الاساقفة 
والمؤمنين المجتمعين في الموصل » حتى صدرت اوا مره الاباء المجتمعين باحضار المنتحّب 
الى الموصل . 


- 


سولافا يرفض 
انقض النبأ على سولاقا انقضاض الصاعقة حينما وصل وفد المجمع الى دير الربان 


11) يبدو ان اسمه في العماد كان سولاقا» ثم أطلق عليه اسم يوحنان عند رسامته الاسقفية في روماء وأعطي 
اسم شمعون لدى تثبيته بطري ركا باعتباره خليفة البطاركة الشمعونيين . فيكون اسمه الكامل شمعون يوحنان 
سولاقا . 

.571 شموئيل جميل ) ص‎ )١١( 
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هرمزد واطلعه على قرار |2 . فشعر سولاقا بخطورة الموقف » وخاف من المسؤولية 
الجسيمة التي تضعها الطائفة على عاتقه هو الذي لم يفكر سوى في الحياة الرهبانية 
الهادئة البعيدة عن ضجة العالم ومشاكله . لذا فقد قرر رفض المهمة وناشد الوفد بنقل 
جوابه الى الجمع . لكن امجمع أصرّ على اختياره دون غيره » وارسل وفدا آخر لاقناع 
سولاقا بتلبية ارادة الشعب المسيحي . ورفض سولاقا للمرة الثانية راجيا اعفاءَه من هذه 
المهمة التي توجس خحيفة من ثقلها الباهظ . وقد زاد رفضه هذا من قناعة المجمع بفضيلة 
هذا الرجل العظيم . لذا فقد اصبّ الآباء على قرارهم وارسلوا وفداً ثالثا الى الدير ليأتوا 
بالمنتتخب . واذ رفض هذه المرة ايضاً » اضطرّه الوفدٌ الى المجيء قسرا . ولدى وصوله ع 
ال ع د ل دي ا 
ييده . فلم يسع سولاقا الا الاذعان لمشيئة الله . وكان ذلك في مطلع سنة لاهه١.,‏ 
سبي دا برهت الأساققة والشعب عن حدق 


نواياهم وعن نزاهة هذه الحركة التي تتوخى ليس مصلحتهم الشخصية » » بل خير 


السفر الى روما 

بعد ان تم الاتتخاب وفرح الجميع بنتيجته . قر رأيهم على ايفاد المنتخب الجديد الى 
روما لكي يقتبل هناك الرسامة الاسقفية وينال التأييد والتثبيت من احبر الاعظم الذي 
كان أنذاك يوليوس الثالث . وشكلوا لمرافقة سولاقا الى روما وفدا يتكون من ثلاثة 
اشخاص من الوجهاء هم : آدم وتوما وخلف . وكان هذا الاخير من وجوه جماعة 
الجزيرة . ورافقهم في الحج الى اورشليم نحو سبعين رجلا من الطائفة . .. وتروّد 

سولاقا باور اق الاعتماد الرسمية التي تتضمن شجبا لقانون البطارير كية الورائية وطلياً 
ياتسمون فيه من الحبر الاعظم ان يرسم لهم سولاقا بطري رركا شرعياً وان يخؤله السلطة 
على كنيسة المشرق قاطبة » وعلى منح الرتب الكنسية » وسلطان ال حل والربط , البق 
احكام الاباء والقوانين الكنسية . وفي شهر اذار سنة ”هه »١‏ غادر الوفد المهيب مدينة 
الموضل + وخرجت جماهير غفيرة من المؤمنين لتوديع سولاقا ومرافقيه .. ويبدو ان وفد 
السبعين كان يضم »ء بالاضافة الى وجهاء الطائفة » غددا من الرهبان والكهنة 
والشعاسنة )7 


)١(‏ طالع رسالة السبعين في شموئيل جميل» ص 
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ويزوّدنا البطريرك عبد يشوع خليفة سولاقا بوصف دقيق لهذه الرحلة الطويلة , 
لعله استقاه من سولاقا نفسه او من مرافقه خلف » وهو الوحيد الذي وصل معه الى روما 
من الثلاثة الذين أرسلوا معه . فهو يذكر جميع الاماكن المقدسة التي زارها الوفد في 
فلسطين . واستطاع سولاقاء اثناء مكوثه في القدس » ان يحصل على رسائل توصية 
من الرئيس الفرنسيسكانى حارس الاراضى المقدسة الذي كان يشغل فى الوقت نفسه 
وظيفة ممثل الكرسي الرسولي في الشرق » وعلى رسائل اخرى من الاب بولس رئيس 
دير الرهبان الفرنسيسكان هناك . 
الاخرون» فقد انتهت مهمتهم هناك » وودّعوا سولاقا ورفاقه » بعد ان زوّدوه برسالة 
الى الحبر الاعظم يو كدون فيها على ما طلبه الشعب في اجتماع الموصل . وبعد مسيرة 

: حيث انواعت صر د هناك يسود الى 0 فرودس 0 

وا بحرم باء واجاؤا دن عديدة»واخرا وصلا الى وما بن المسعة ٠4‏ 
الاثنان الاخران » فقد توفى احدهما فى الطريق ‏ وترك الاخر مريضا فى احدى 
المراحل . واستُقبل سولاقا فى روما بحفاوة كبيرة » وأحيط بعناية بالغة» وخخصّص له 
موضع اقامة بالقرب من الفاتيكان . فتعزى سولاقا وتشجع بما لقيه هناك من الا كرام 
00 سيوس وا نه 
اا اوه او ا د 


الاقامة فى روما 

بعد ان استراح ثمانية ايام فى روماء بدأت الاجراءات القانونية اللازمة . فجرى 
الفحص المدقق عن شخصيته ومعتقده وغاية مجيئه . وكان سولاقا يتتحدث بالعربية : 
ويقوم ترجمان بنقل كلامه الى الايطالية او اللاتينية . ودام التحقيق الى ه ١‏ شباط سنة 
»١ 57‏ حيث قدم سولاقا صورة ايمانه للمرة الاولى”* '2 . ورأى الكردينال «مافى) ان 


.41/94 الموضع عينه» ص /1ا/141-‎ )١5( 
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يعرض الامر على المجمع البابوي (كونسيستوار) . وجرى ذلك في ١8‏ شباط . لكن 
ييا 0 
الضافي الذي قدمه الكردينال «مافي) الذي عمس في نه نهاية تقريره من ا حبر الاعظم ان 

يتنازل فيثبت سولاقا بطري ركاً ليتمكن من العودة عاجلاً الى بلاده التي ظلت بدون راع 
يدبّر شؤوتها . وفي نهاية تقريره ايضاً عرض التماس سولاقا بان يُعيّنَ له شخصٌ كفوء 
ليساعده في بلاده ه فى ارشاد المؤمنين وتعليمهه” '© . 

وني شباط ٠88+‏ وبعد وبريتلا سولق صورة انه من جديد .ثم 
يزال كاهناً ليس الا فقد جرت رسامته الاسقفية فى 4 نيسان ١8‏ المصادف يوم 
الاحد الجديد » وذلك في كاتدرائية القديس بطرس الكبرى ٠‏ وفي امجمع البابوي 
السري المنعقد في /” نيسان من السنة ذاتها» أعطي سولاقا درع الرئاسة المعروف 
بالباليوم » وذلك في البلاط البابوي الفاتيكاني بالقرب من كاتدرائية القديس بطرس . 
والبابا ذاته تلو هذا الدرع المقدس » بحضور عدد كبير من الكرادلة والاساقفة وذلك 
3 نقديراً لشخصية سولاقا التي نالت رضى ال حبر الاعظم وسائر الكرادلة » بسبب فضائله 
الجمة9 © , 

وتلبية لرغبة سولاقاء و 0 
اللاهموت واللغات الشرقية » وخاصة في العربية . فصدرت ثلااث 200 
الشأن : الاولى في ه ايار ١١57”‏ عينت امبروسيوس اسقفاً على اوربا في فينيقية 
شرفاً » والثانية في 77 حزيران عيّنته ممثلاً للكرسي الرسولي بين الكلدان في منطقة 
الوصل» واثثالثة في التاريخ ذانه لدت مااحيات هذا ا ال ا ل 
بطرت سد رضح ار اس لزان ”7 


)١5(‏ الموضع عينه» ص ١م:-‏ "5ق28. 
)١5(‏ راجع البراءة التي اصدرها البايا يوليوس ١‏ لثالث بهذه المناسبة » في شموئيل» ص 7-325 / 7 . 
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عودة سولاقا الى المشرق 

امضى سولاقا ا كنائسها 8 00 ويستعد 
علوت مرا كر رموفة ف الكقسة اوكا و5 زر زطق ايا 
لشبونا عاصمة البرتغال للتفاوض مع الملك بشأن الكلدان الملباريين, وللتمهيد لزيارة 
ممكنة يقوم بها الى الهند . الا ان الوقت القصير اضطره الى العدول عن تلك الخنطط 
كتاب توصية بهذا الشأن من السفير البرتغالي في روما السيد الفونس لانكستر الى 
000 
لهمة الرئاسة .وهب أ ابا هد فيسة» منه اج بطر كي مذقب وحلة قدا 
0” ع . وودّع ايضا الكرادلة واصدقاءَه في روماء ثم 
غادرطا قشني رك ملاوع مع الوفد المرافق له » بعد ان امضى فيها اكثر من 

ا وكانت القافة تدكون من لبطروك ورفقه خلف والسيد مروسيوي 
قوجهر الى البندقية + والجتازوا بالاو لمكب يقي شط القسطنطيئية د 
سفرهم فترات استراحة طويلة . ولدى وصولهم الى العاصمة العثمانية » عزم سولاقا 
على مواجهة السلطان سليمان الاول والبحث معه في شؤون طائفته 0 انال لطان 
اواو م وا ل 
تشرين الثاني سن ١90+‏ اموا فق للاحد الثاني من تقديس البيعة ١‏ ودخل الجة دول 
قيد هذه ال 1 ى حر الاعظم ؛ وصف بهجة الشعب والاستقال لرئع الذي حي 
ل 


)١0(‏ ويقول ايليا اسمر ان الهدايا كانت تشتمل على اربع حلل كهنوتية وعلى مصاريف السفر (راجع شموئيل 
جميل» ص 585). 
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نشاط سولاقا 


كان سولاقا على موعد مع العمل الدؤوب . فقد شعر بأن الوق قضير والشخل 
كثير . لذا فما ان انقضت افراح الايام الاولى » حتى شمّر عن ساعد الجد » وسعى في 
تنظي شؤون طائفته الداخلية . وعرف بحكمته ان مصير الطائفة واستمراريتها منوطان 
برؤسائها . وكانت الكنيسة اذ ذاك تفتقر الى اساقفة يديرون شؤون الابرشيات . و كان 
قانون البطري ركية الورائية قد الى العديدَ من الابرشيات من مطارنتها . فاتتخب 
البطريرك الجديد مطرانين» احدهما الراهب هرمزد من عائلة اسمر حبيب الآمدية ؛ 
ورسمه فى الاحد الثالث من تقديس البيعة الموافق ١4‏ تشرين الثاني 2١1551‏ اي بعد 
وصوله الى آمد بثمانية ايام فقط » ومنحه اسم ايليا» والثاني عبد يشوع بن يوحنان من 
آل مارون من الجزيرة العمرية » وكان راهباً في دير الاخوين مار آحا ومار يوحنا ”7 2 , 
ورسمه رئيس اساقفة على الجزيرة » في كنيسة مار فثيون في آمد ؛ وذلك في 71 كانون 
الثاني سنة :هه . ويذكر تقرير ايليا اسمر ان سولاقا رسم ايضا ثلاثة اساقفة 


5 


0" وهكذا فتقد صار للكلدان ثمانية اساقفة من ضمنهم الاساقفة الثلاثة 
الذين قاموا بحركة الاتحاد واشتركوا في انتخاب سولاقا » وعكف الجميع » بمؤازرة 
الممثل الرسولي امبروسيوس بوتيكيك ورفيقيه انطونينو زاهرا والاب متى » على العمل 
التى كانت منتشرة بينهم » واعادة اسرار الكنيسة الى عددها السبعة » وتنوير الشعب 

وفي اوائل شهر كانون الاول سنة هه »١‏ ذهب سولاقا الى حل الياتني 
السلطان سليمان الاول الذي كان هناك مع حاشيته ) اذ كانت طائفته بأمسٌّ الحاجة 
الى حماية السلطات امحلية العليا» في بدء حر كتها نحو الوحدة والتجدد . فحصل 
هناك على امر من السلطان موجه الى جميع الامراء والحكام الموجودين في البلاد بالا 
يلحقوا اذى بالطائفة الجديدة » بل اد يعاملوا المنتمين اليها باعتبار واحترام . وقد عمل 
قنصل البندقية فى حلب في مساعدة سولاقا ليقابل السلطان وحاشيته » ورافقه في هذه 
الزيارة وعرض هو ايضاً على السلطات مطاليب البطريرك الجديد . 


)١19(‏ راجع صورة ايمانه لدى الاب شموئيل جميل» ص 4 ١و‏ ل" 

)١19(‏ الموضع عينهه ص 47» ولا يذكر ايليا اسماء الاساقفة الثلاثة الأخيرين . اما الاب تفنكجي فيعطيهم هذه 
الاسماء : المطران حنانيشوع لاردين» والمطران يوسفٍ لسعرد » والمطران جبرائيل حصن كيفا (الاب 
تفنكجي» الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية سابقاً وحاضرا (بالفرنسية) » باريس 1417؛ ص 38) : 


١ 8 


وشرع البطريرك النشط يتنقل من مركز الى آخر من ابرشيته الواسعة » وهو يحرّض 
المؤمنين على التمسسك بالمبادئ القويمة » ويرشد الجميع الى طريق الخير وا محبة والى 
الخضوع للحبر الروماني » حتى جاز للمطران ايليا اسمر» في تقرير رفعه الى 
الكرسى الرسولى » ان يقول ان سولاقا لم يبقَّ فى آمد اكثر من خمسة اشهر(' "© , 
مع ان المدة التي قضاها في المهمة البطريركية الفعلية امتدت من ١١‏ تشرين الثاني 
7ه ١‏ حتى مقتله فى نحو ١7‏ كانون الثانى ههه ١»ء‏ ونعلم ان نجوّلاته هذه لم 
تكن لغرض الترفية عن النفس او مجرد اسفار اعتيادية » بل كانت مليئة بالاتعاب 
والاعمال الموججهة الى تنوير النفوس وارشادها الى سواء السبيل وتشجيعها على 
مجابهة الشدائد وا محن الممكنة » دون ان تنال منهم او تزعزع ايمانهم او تؤثر فى 
مسيرتهم . . . وقل اتت هذه الجهود بثمار غزيرة وازداد عدد المنتمين الى الطائفة 
الجديدة . 


ان ما جرى في كنيسة المشرق منذ سنة ١557‏ أقض مذ مضجع البطريرك لسر 
سمعول السادس برماما الذي كان ينظر الى المركة الجديدة التى : نشأت في كنيسته 


بكثير من الهلع والغضيء ولا سيما ان هلع ارك لاوا بلعل 
100000000 الرؤساعءٍ وبحظيت يتايند السلطات احلا كمة يوقا 
برماما بأن هذه الحركة تشكل خطراً كبيراً يهدّد بالقضاء على التخلّف المتمثّل في ادارة 
هذا البطريرك وفي تدابيره المصلحية التي كانت كلها تخدم عائلته وتستعبد لها جميع 
الفئئات المسيحية الاخرى . و كانت تصرفات البطريرك النسطوري برماما معروفة لدى 
الجميع » وقد خخلقت استياءً عاماً وشجباً صريحاً من قبل الاساقفة الذين انضموا الى 
الوحدة مع روما . وقصائد البطريرك عبد يشوع تذ كر بعضا من مساوئ ادارة برماما 
وتتهمه بالسيمونية وباغتصاب اموال الاديرة واهماله الابرشيات وتركها بغير رعاة ؛ 
وبمنحه درجة المطرانية لولد صغير لا يتجاوز الخامسة عشرة من سنّه ولآخر لا يتجاوز 
اثنتّي عشرة سنة » فضلا عن عقود الزواجات غير القانونبة التي سمح بها ء متجاوزا 
بذلك الشرع الطبيعي والشرع الكنسي . 


حاول البطريرك برماما اعاقة مبسيرة الوحدة : وعلى صعو 17111717 


.37” شموئيل جميل») ص‎ )١( 
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07 بوتيكيك نفسه اصبح هدفا لانتقام برماما . ولكنه وجّه سهام غضبه 
ونقمته بصورة خاصة الى البطريرك سولاقا الذي كان يُعتّبر القلبَ النابض فى حركة 
الاتحاد . ومن ثمة شرع يخطط ويدبر المكائد للقضاء عليه . ْ 


البطريرك الشهيد 

منذ اوائل القرن السادس عشر » فضّل بطاركة كرسي المشرق من آل ابونا ان 
يتَخذوا القوش مقرأ لاقامتهم » ثم نقلوا هذا امقر الى دير الربان هرمزد القريب من 
القوش » وكان هذا الدير » مع المنطقة المجاورة له » خاضعا من الناحية الادارية لولاية 
باشا العمادية » ورأى البطريرك برماما ان السبيل الافضل للتمكن من خصمه هو اللجوء 
إلى عبين باك الكردي راق الععادية يده حارام اب للم لدرشرة قنيمة ترايه 
عشرة أللاف ديا( "© » واستماله الى جانبه . وتمكن الباشا من استقدام البطريرك 
سولاقا الى العمادية » بحجة زيارة الكلدان في تلك المنطقة . وما ان وصلها » حتى 
ألقي القبض عليه ورج في غياهب السجن حيث ظل اربعة اشهر يقاسي صروف 
الغذابانت النفسية واللسيدية9 '؟ . ورا ان هذا العدانب الطويل ييدقف الى التاثير 
في سولاقا الحمله على العودة عن حر كته والقبول برئاسة برماما . لكن سولاقا ظل 
صامداً في ابمانه وقناعته . وبعد هذه المدة. ألقي سولاقا في بكر وثرك فيها مدة اربعين 
و21 حى كاد السجين المسكين ان يلقي فيه حتفه . وفي الاخير» امر الباسا 
باخراجه من البكرء واوعز الى رجاله بتحمله الى الجبال المنعرلة القريبة من العمادية 
ويقضوا عليه هناك خنقاً وبصورة سرية» وان يشيعوا بعد ذلك انه قد فر من 
السجن . فاخرجوه من البقر وربطوه بحبال ووضعوه في كيس (وقيل لفوه 
بعباءة0* "2 )» والقوه في بحيرة 5" وفيه رمق من الحياة . . . وهكذا لقي البطريرك 
العظيم حتفه » وذلك في نبحو ١7‏ كانون الثاني سنةه هه 1 بعد ان ساس الكنيسة عدم 


سفةا وشهرين يغد خودت من وروها في 117 تشرين الثاني سسلة مهمه .١‏ وفى ه75 كانون 


- 
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.5/5 الموضع عينه» ص‎ )١1( 

(4؟) الموضع عينه والصفحة ذاتها . 

(ه) هي بسيرة تدع ويزيهاة تقع بين جبال وعزة على غسيزة سباغة وخصف الساعة جنوبي شرني الممدية ري 
قريبة من دير مار ساوا المنقور في الضخورء ويبلغ قطرها ١١٠1م‏ : 


١5١ 


او ا ا ار 
ينعي اليه نبأ وفاة البطريرك ويقول : ١‏ . . ان بطري ركنا شمعون سولاقا قد مات . 
لقد سُلْم البطريرك سو لاقا المسكين الى ايدي اعدائه الذين اساموه من العذابات ما لا 
يُذيقه الجلادون لاعدائهم . على انه » وان فقد جسده , فنأمل » بعد ان اضحى شهيد 
المسيح » ان تكون نفسه متمتعة في السماء . . .» ويؤ كد المطران ايليا اسمر في تقريره : 
«ان اعاجيب قد جرت في موته » مثلما يشهد الاتراك انفسهم)9 " . 


البطريرك عبد يشوع الرابع مارون (دهه ١-لامه١)‏ 


ظن البطريرك النسطوري سُمعون برماما ان القضاء على البطريرك يوحنا سولاقا قد 
اخلى الساحة له ليكون الرئيس الاوحد على كنيسة المشرق برمتها . ولكن خاب ظنه . 
فما ان انتشر نبأ اغتيال البطريرك سولاقا » حتى اجتمع اساقفة الكنيسة المتحدة في أمد 
لانتتخاب خلف له في سنة ه55 ١‏ ذاتها . وتم انتتخاب عبد يشوع الذي كان سولاقا قد 
سمه مطراناً للجزيرة العترية. يعفدتع وقد نع لاوم بمدة وجيزة » وهو احد الاساقفة 
وترظب ٠‏ في دير الاخوين ما آحا ومار يوحنا القربب من قرية التصورية في منطقة 
0 المطران الجديد على ادارق شيعم وؤمة ونش طبظ قيطا وكلنةر 1ل الا 
اللغتين السريانية والعربية” "2 . لكن البطريرك الجديد لم يستطع الذهاب الى روما 
المتوترة بين شطري الطائفة الشرقية . ويبدو انه لم يتسنّ له ارسال نائب عنه الى 
ل . ن ونشر التعاليم القويمة . وفي سنة ١١51١‏ فج ع 


عبد يشوع عن ابرشية الجزيرة. ويؤيّده بطريركاً 7 رت الوصلةة”©. 


)١57(‏ فيما يخص حياة سولاقا واستشهاده » اعتمدنا بالدرجة الاولى ما كتبه المثلث الرحمة المطران رافائيل ربان فى 
كتيّبه «شهيد الاتحاد او البطريرك شمعون يوحنان سولاقا الكلداني ؛ الموصل هه ١6‏ . ) 

.١ 47 ص‎ 2١ بطرس نصري » ذخيرة الاذهان‎ )١١0( 
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وفي روما ألقيت اسكلة عديدة على البطريرك عبد يشوع ؛ دصار 000 
نالت رضى البابا والمسؤولين في الكنيسة الرومانية . وبعد ان قدّم صورة ايمانه2 "2 
وأعطي الدرع المقدس في 4 ايار سنة 2١571‏ ووعد بقبول مقررات المجمع التريدنتيني 
الذي لم يستطع الاشتراك فيه بسبب احتياج الكنيسة الملح الى حضوره » عاد الى 
الشرق وحده فى صيف سنة 2١577‏ دون ان يجد له مستشارا يرافقه في عودته ) 
لعدم توفر شخص يحسن اللغة الكلدانية ويكون من ثمة قادرا على الا رشاد والنصح . 
بلسي ا ال و ا 

فقة ايليا مطران آمد . وقد شعر البابا بيوس الرابع بحاجة الكلدان الملحة الى المساعدة 
لروحية » فكتب في 8+ تموز سنة ال السرسيكك بترلا ديه متا 
ناخيجيفان في ارمينيا واوعز اليه بان يختار من افراد رسالته شخصاً جديرا ويرسله 
الى البطريرك عبد يشوع ليساعده ه فى الوعظ والتعليم . 

وبالاضافة الى الصعوبات التي جابهها البطريرك عبد يشوع من اخوته النساطرة 
ومن الاكراد الذين كانوا يتعاونون معهم » كان عليه ايضاً ان يجابه المساعي عي التي بذلها 
البرتغاليون في الهند في سبيل احباط جهوده الرامية الى تشكيل ابرشية كلدانية متحدة 
هناك . فالبرتغاليون كانوا يريدون هناك اذابة الكيان الشرقي وتغيير طقوسه وفرض 
ا ل ا ا ا . ويقول الاب بطرس 
صرق ("" ان البطريرك عبد يشوع رسم شخصاً اسمه ابراهيم اسقفاً وارسله الى ملبار 
اثناء سفر يوسف سولاقا مطرانها الى روماء مما سبب خلافا بين المطرانين لدى عودة 
يوسف سولاقا الى الهند » ودعا الى تدسّمل روما وطلبها الى البطريرك ان يعيّن لكل من 
المطرانين ابرشية خاصة به » لحسم النزاع . 

وفي عهد البطريرك عبد يشوع الرابع م جرى ايفاد ممثل الحبشة في روماء يوحنا 
بانيست + زاقرا رسوليا الى الشترق ق . وقد اخبر البابا بيوس الرابع » في رسالته المؤورخة في 
شباط سنة ١555‏ الى البطريرك عبد يشوع . » عن سفر هذا الزائر الى الشرق . 
ولكننا لا نعلم شيئاً عن وصوله الفعلي الى الشرق . انما ثراه بعد مدة مطراناً على 
الحببشة في قبرص (01) 


لي ؟, ص .١57‏ 
(1) تيسران » الكنيسة الكلدانية في الترجمة العربية» ص .١١١‏ 


وتجدر الملاحظة ,كما سنقول ذلك في موضع لاحق » ان البطريرك عبد يشوع 
الرابع كان اديباً وشاعراً . وقد وصلنا منه قصائد باسلوب بليغ ومعان سامية » واحدة 
فى سفر البطريرك سولاقا الى روما ومطلعها :«سبحان الازلى الخالق ... ) » واخرى فى 
عودته منها وموته » ومطلعها :«ما افجع هذه القصة!. ..) » وغيرها في مدح البابا بيوس 
الرابع » ومطلعها : « يا ايها المؤمنون ... »» 7" واقرار ايمان رائع يبتدئ بهذه 
الكلمات : «انا عبد يشوع بن حنا.من آل.مازون. .71:1 ".كما وضع نايحا لق 

سولاقا يبتدئْ بهذه الكلمات : «تبارك المسيح . ٠‏ . وله قصائد اخرى ومداريش 
ومقالات في الآر امية ونشوك]لات بطر نص ريا ال نطلم الإغيابطاحياء اللولا اد 
اللغة العربية » وان هذا الكتاب كان محفوظاً في خزانة مطرانية الجزيرة!* "). 

وامضى البطريرك عبد يشوع الرابع السنوات الاخيرة من حياته في دير مار يعقوب 
الحبيس القريب من مدينة سعرد » وقد اتّخْذه ,مقرأ لإقامته عوض آمد/ وفيهوافتهاالمنية 
سنة /ا"ه .١‏ 

. . وبعد وفاة البطريرك عبد يشوع الرابع » ظل الكرسي البطريركي شاغرا طوال 
ال رايم وذلك بسبب الصعوبات التى ي تعرض لها الكلدان من اخوتهم 
النساطرة الذين كانوا يستعينون بالسلطات العثمانية لفرض سيطرتهم على كنيسة 
المشرق كلهاء ولصد مسيرة الاتحاد ومنع انتخاب خلفاء للبطريرك الراحل سولاقا . 
وفي هذه الفترة قام بتدبير الكرسي البطريركي بعد عبد يشوع الرابع اقدمٌ المطارنة » وهو 
يهبالاها (ويُسمّى ايضاً ايثالاها) مطران الجزيرة » وكان هذا راهبا في دير الاخوين مار 
آحا ومار يوحناء وقد رسمه البطريرك عبد يشوع مطراناً للجزيرة خلفا له . 

وحينما تسنى للكلدان عقد مجمع انتخابي سنة »١51//‏ انتخبوا يهبالاها نفسه 
بطري ركأ . وكان طاعنا في السن » فتوفي بعد سنتين» اي في سنة 2١5/١‏ دون ان 
يكون له ا 0 الى روما. او ليرسل :اليها :ضُوَزة ايمانه ,منت العاذة 
الجارية 59 " '. وتوفي مار يهبالاها في دير مار يعقوب الحبيس حيث اقام كرسيه مثل 
علق 6 سانا ن مناوئيه . 


9؟) شموئيل جميل» ص 59- ,.7"١‏ 

(31") الموضع عينه» ص -4١‏ 5/8. 1 : 

(1؟) ذخيرة الاذهان ١‏ ص 17 »١‏ راجع عن تاليف عبد يشوع؛ ادب اللغة الارامية» للمؤلفن» ص ١7٠ه-‏ 
0. 

(5؟) شموئيل جميل» ص 4 ” من المقدمة . 


١: 


البطريرك شمعون الثامن دنحا )١5٠٠١ -١8/2٠١(‏ 

كان هذا مطران جيلو وسعرد وسلماس . وقد اهتدى الى الايمان الكاثوليكي على 
يد ايليا مطران آمد » وابدى استعداده لضِمٌ ابرشياته الى البطريركية الكلدانية . فلما 
اجتمع الآباء » بعد موت يهبالاها الرابع في دير القديس يوحنا بالقرب من سلماس » قر 
رأيهم على انتخاب شمعون بطري ر كا » وذلك سنة .١ ٠‏ واتخذ البطريرك الجديد 
دير مار يوحنا المذكور مقدًا لاقامته ‏ بعيدا عن الفتن التى قد يثيرها عليه النساطرة ‏ 
بالتعاون مع السلطات العثمانية . وقد اختار مجمع المطارنة ايليا مطران آمد واورشليم 
لكي يذهب الى روما ويلتمس التأييد والتغبيت للبطريرك الجديد » وزوّدوه برسالة الى 
البابا غريغوريوس الثالث عشر © تحمل تواقيع البطريرك الجديد واثني عشر مطراناً 
واسقفاً . وكان ايليا من آمد ومن آل اسمر» كما اسلفناء وقد امضى مدة في ملبار 
تنظ شؤون الطائفة هناك » وعاد منها قبل موت البطريرك عبد يشوع الرابع . و كانت 
رسالة المجمع الكلداني تحمل ثناءٌ كبيراً للمطران ايليا ولهمته في شراء مأوى ومصلى 
للكلدان في اوكا 3 

ولدى وصول ايليا الى روما» التقى الكرد ينال كارافا الذي كان يرعى مصالح 
الكلدان في روما وقدم بوساطته الى البابا رسالة المجمع الكلداني وصورة ايمان البطريرك 
شمعون دنحا» مع تقرير مفصّل عن احوال الطائفة الكلدانية في مختلف الاما كن ) 
وفيه يطلب بالحاح ان تهتم روما خاصة بالكلدان الموجودين في ملبار وان تسعى في 
تسهيل امورهم لدى السلطات الهندية والبرتغالية . 

وغادر المطران ايليا روما سنة ١5/67‏ حاملا البراءات الرسولية والدرع المقدس 
وحللا واواني كنسية الى بطري ركه » بعد ان تثقف في حقائق الايمان . وبعد وصول 
ايليا الى طرابلس السورية » قصد لبنان . وهناك ادركته المنية . وقبل وفاته » اوصى باك 
تودّع امتعمّه عند قنصل البندقية في حلب . وهكذا لم يحصل البطريرك على التثبيت ٠‏ 

وفي مطلع سنة ١5/64‏ ارسل البابا غريغوريوس الثالث عشر ليونارد هابيل اسقف 
صيدا موفداً الى الشرق » لكي يبت الكنائس الشرقية المتحدة . فجاء هذا حاملا معه 
قوانين امجمع التريدنتيني مع مشروع التقويم الجديد » وطلب الى رؤساء الكنائس ان 
يقبلوا القوانين ويتبتّوا التتقوبم الجديد . وكان الكردينال كارافا قد اوعز الى هذا الموفد باد 


إفضة الموضع عينه» ص //- .1١‏ 
0) بطرس نصري» ذخيرة الأذهان؟2» ص ؟57١.‏ 


يتسلّم الوديعة التي تركها المطران ايليا عند وفاته لدى القنصل البندقي في حلب ٠‏ وفي 
تلك الغضون » اقبل يعقوب رئيس دير مار يعقوب الحبيس موفداً من قِبل البطريرك 
الكلداني » والتقى الموفد البابوي في حلب . وكان هذا الموفد ب: يعنبى أن يأتى |البطريزك 
نفسه الى حلب » او في الاقل الى موضع قريب منها للالتقاء به . الا ان الظروف حالت 
دون تحك البطريرك . اذ كانت الحرب دائرة آنذاك بين العثمانيين والصفويين الفرس » 
وكان صاحب المنطقة » وهو زينك بك » يحذر البطرير كفن تغبكيقا د ,يحل رودا 1 
فمّد ارسل ليونارد الى البطريرك نسخة من صورة الايمان التى كان و كيله المطران ايليا قد 
وقّعها عنه في روما . فوقع عليها البطريرك واعادها الى ليونارد هابيل في شهر كانون 
الثانى سنة 5/85 »١‏ على يد مطران ديار بكر الجديد يوسف ايليا » يرافقه (الكاهن) 
عيسى ابن اخي البطريرك . وفي شهر نيسان من السنة ذاتها , عاد الموفدان الى البطريرك 
حاملين البراءات والدرع المقدس » بعد ان امضيا الوقت الذي مكثا فيه في حلب عند 
الموفد البابوي لتلقي المزيد من التعاليم والتثقيف في شؤون الايمان . وكان اهالي ديار 
بكر شديدي التعلّق بالكرسي الرسولي ومتعطشين الى تلقّي المزيد من الاناس الكفوئين 
في الامور الدينية » فاظهروا رغبتهم في ارسال , بعض اشخاص الى روما لهذا الغرض 
وأيّد ليونارد رغبتهم هذه » واوعز اليهم بأرسال كلمن ولجماتن كاير لا لو 
التهذيب والثقافة الدينية في احدى مدارس روما » وضمن ليونارد تسفيرهم على ظهر 
احدى السفن البندقية . 


مجمع ديامبر سنة 48 ١‏ 

بينما كان البطريرك شمعون الثامن دنحا )١٠٠١ - ١5/8٠١١‏ يرئس الفئة المتحدة 
بروما من السريان الشرقيين الذين سُمَوا كلداناء» وكان البطريرك ايليا السابع 
متمسكا بالمعتقد الشرقى النسطوري » كانت احداث خطيرة تجري فى الهند بين 
المؤمنين التابعين لكنيسة المشرق . فكان البرتغاليون قد دخلوا الهند منذ زمان طويل 
واحتلوا منها مقاطعات هامة . و كانوا يريدون فرض سياستهم وطقوسهم ومعتقدهم 
اك المستعمّرة . بل حاولوا احتواء الكنيسة السريانية هناك وضمها الى 
ىمار لعاة شوو العا ماك :لقي مقاومة من البرتغاليين 101 
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ولدى عودة يوسف » وقع خلاف بين الاسقفين ادى الى تدخل روما التي طلبت الى 
البطريرك ان يعي لكل منهما ابرشية خاصة به . وجرت خلافات اخرى بين انصار 
الاسقفين» اضطر الكرسي الرسولي الى التدخحل في شؤون هذه الطائفة في الهند . 
ففوّض الى مطران غوا اللاتيني الكسيس منشا ان يهتم باصلاح احوال تلك الطائفة . 
فعمد المطران المذكور» مع جملة من الرهبان اليسوعيين» مجمعا في ديامبر سنة 
١89‏ فيه سنّ قوانين كثيرة تتعلق بالمعتقد والسياسة الكنسية والطقوس . فارغم 
رؤساء الجماعة السريانية الشرقية هناك الى الاعتراف برئاسة ا حبر الروماني والطاعة 
له ونبذ المذهب النسطوري . وحرم المجمع الكتب النسطورية المتداولة » منها ليتورجيا 
نسطوريوس وليتورجيا تيودورس المصيصي » ونقح الليتورجيات الآخرى . وطبّق على 
الكنيسة الملبارية السريانية قوانين المجمع التريدنتيني » وفرض العزوبية على الكهنة . 
وابقى لهم ليتورجيا الرسل » مع اجراء تغييرات هامة عليها. وترجم لهم احد 
المسوعيين من اللاتينية طقوس العماد والزواج والمسحة الى اللغة السريانية . وعين 
لهم هذا المجمع اسقفا لاتينياً يرعى شؤونهم » دون العودة الى بطاركتهم 
الشترعييض:..... وهكذا فرض الاساقفة البرتغاليون على ملبار عوائد لاتينية كثيرة 
افقدت الطقس اللملباري السريانى وجهه الاصيل . . . الا ان هذه الاجراءات خلقت 
استياءٌ عميقاً في الكنيسة الملبارية السريانية ادى بفئة منهم » في عهد لاحق » الى اللجوء 
الى بطريرك المنوفيزيين والانضمام الى كنيسته . . . 


البطريرك شمعون التاسع ٠(‏ ث 5 ١1-م"”١١)‏ 

بعد وفاة البطريرك شمعون الثامن دنحا سنة .+ طبقت الطريقة الوراثية , 
فاشخب في السنة ذاتها شمعون التاسع بطري ركا على الفئة المتحدة بروما . وقد اظهر 
مساك الجديد حسن نواياه منذ البداية . ويبدو انه ارسل الى روماء بواسطة 
طييقاوس سطزاة.قيان يكرء صورة اعاتى الآ انها لم تكن عرضية ).ذا جام فيهها من 
الغموض والانخطاء التى تمس المعتقد القوبم . فكتب البابا بولس الخامس رسالة في 8 
حزيران سنة ١11‏ عنوانها :«الى الاخ المحترم شمعون بطريرك الاثوريين 
المشارقة . . .7500© .وظن الاب شموئيل جميل» الذي ينقل نص هذه الرسالة 
اللاتينى » ان الرسالة كانت موججهة الى البطريرك ايليا التاسع الذي يقول عنه انه كان 


)7١/9‏ شموئيل - جميل» ص -95٠‏ ات ل" 


قد سمي ايضاً شمعون قبل انتخابه . لكن الواقع يشير الى ان ايليا الثامن توفي في ١"‏ 
ايار سنة 2١7117‏ ومن غير ا حتمل ان تكون روما مطلعة على وفاته فى نهاية حزيران ‏ 
بالنظر الى المسافات الشاسعة وصعوبة الاسفار . وفي رسالة وجهها البابا في اليوم عينه 
الئ الاح توما دي توقاري في شأذبالسيتؤدسس التي اغقن يايلا انها لكاي | 
ايليا و كأله:ما يال سيا "© ؛ ويسميه «الاخ امحترم ايليا البطريرك البابلي . . .» . وكان 
الديوان البابوي يستعمل اذ ذاك عنوانين مختلفين للرئيسين اللذين كانا يتقاسمان 
السلطة في كنيسة المشرق » فيسمي خليفة سولاقا «بطريرك الاثوريين المشارقة) » 
ويُسمّي خليفة شمغون' برماما:«بطزيرك بابل" 

وكان من شأن هذه الملاحظات ان تقي الانبا شموئيل جميل من الخطأ الذي وقع 
فيه . فمما لا سك فيه ان الرسالة ١‏ «الى الاخ المحترم شمعون . . ) كانت موجّجهة الى 
شمعون التاسع . ولدينا برهان على ذلك في تقرير كتبه توما دي نوفاري بعد قيامه 
بالمهمة التي عهدت اليه في الشرق . وقد وصلنا جزء صغير من هذا التقرير في ورقتين 
مطويتين اربع طيات » عُثْر عليهما داخل المخطوط التركي الفاتيكاني المرقم 2٠١5‏ 
ويحتمل انهما بخط توما نفسه . ويطلعنا هذا الجزء من التقرير على ان توما غادر 
حلب في 79 نيسان سنة 2١114‏ ووصل عند البطريرك ايليا التاسع في ١5‏ ايارء 
ثم ذهب الى البطريرك شمعون التاسع » وكان عنده من ١7‏ الى 75 تموز .١519‏ ولا 
يدري هذا الر اهب الفرنسيسكاني كيف يعبر عن الحماس الذي اسثقبل به في تلك 
البيئة حيث كانت روح الشهيد البطل سولاقا ما تزال حية ‏ وحيث كان المؤمنون 
يعتبرون البابا أبأ لجميع المسيحيين وركيسا للكنيسة الجامغة . ولكي يبدي البطريرك 
تعلّقه الشديد با حبر الاعظم » كان يقوم بنفسه بخدمة الشخص الذي اوفده اليهم , 
فيهيى له الفراش » ويقوم بخدمته على المائدة » ويمسك له الركاب حينما يمعتطي صهوة 
جواده » الخ . . . وكان البطريرك شمعون لا يفتأ يردد لتوما دي نوفاري انه لن يعتبر 
نفسَه بطري ركاً حا ما لم يكن قد قبل قدّمي الأب الاقدس » واقسم له ثلاثاً انه سيلقاه 
قريباً في ديار بكر او في حلب لكي يرافقه في سفره الى روماء ما لم يل دون ذلك 
الموت او الاكراد او الاتراك . وبهذه الاستعدادات الطيبة » وقّع شمعون التاسع » في 
عشية عودة المبعوث البابوي » اقرانَ ايمانه فى />7 تموز سنة 220151١9‏ . 


(59) الموضع عينه» ص .١5١‏ 
(40) تيسران » «الكنيسة النسطورية)؛ فى م .ل .ك . ١ )١١‏ عمود 5١‏ وما يتبع . ومن هذا المصدر » في نصه 
الفرنسى وترجمته العربية استقى الكثير من المعلومات التى ادوّنها عن هذه الفترة . 
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الا ان أمنية البطريرك شمعون التاسع لم تتحقق » اذ لم يتسنّ له السفر الى روماء 
بالنظر الى الظروف العسرة التي كانت البلاد تمر بها . لكن هذه الظروف لم تحل دون 
زيارة الموفد البابوي الى المنطقة ‏ عبر الجبال التي يسكنها قطاع الطرق وتكذلها الثلوج 
حتى في شهر تموز. وهذا ايضاً دليل واضح على مدى اهتمام روما بالمؤمنين القاطنين 
في هذه المناطق . لكن الاتصالات لم تكن سهلة وسريعة بين الشرق والغرب . ونحن 
نفتقر الى وثائق تطلعنا على تفاصيل العلاقات التي دارت بين الكنيسة الكلدانية 
والكرسن الرميولن في الفترة اللاحقة » وذلك لأن «مجمع انتشار الايمان»الذي بدأ 
اعماله منذ سنة ١5757‏ لم يضع سجلاته في متناول الباحثين بصورة كاملة . ويعترف 
الاب جميل انه لم تتسنّ له مراجعتها(' “2 . وبالرغم من ذلك فهو يقول ان اقرارات 
ايمان أرسلت الى روما في هذه الفترة : فالبطريرك شمعون العاشر ارسل صورة أيمانه سنة 
2١5‏ وشمعون الحادي عشر سنة »١75/‏ وشمعون الثاني عشر كتب سنة ١ 11٠١‏ 
الى البابا اقليميس العاشر يناشده ان يحافظ على سلامة الطقوس القديمة واصالتها2 “2 . 

وبالرغم من استمرار الاسقفية اللاتينية في اصفهان على مد يد المساعدة للكلدان 
الساكنين في بلاد فارس » كما يتبيّن ذلك من الرسائل التي وجهها البابا الكسندر 
السابع الى الشاه عباس الثاني » والى البطريرك شمعون الحادي عشر» في سنة 
0 فان ذلك لم يكن قادراً على حفظ الوحدة من التصدّع . فنرى ان 
البطريرك شمعون الثاني عشر يعود الى المذهب النسطوري وينقل مقره البطرير كي 
الى قوجانس . 


عودة الى خلفاء البطريرك برماما 

كانت الجماعة الكلدانية فى ديار بكرء منذ استشهاد سولاقا سنة ه٠٠١‏ حتى 
وفاة البطريرك يهبالاها الرابع (/51 )١ 56١ -١‏ » معقلا للفئة المناصرة للاتحاد بروما . 
وحينما نقل البطريرك شمعون الثامن دنحا» وهو مطران جيلو وسلماس السابق » مقر 
كرسيه البطريركى الى بلاد فارس (سلماس) » مارس كلدان ديار بكر ضغطا شديدا 
على الجاثليق النسطوري الساكن في دير الرباد هر هوت ) وهو ايليا السادس :برماها : 
وكان الزائر الرسولى ليونارد هابيل قد التقى مطران ديار بكر في حلب سنة ١6/8‏ 
ووججه تحريضاً الى البطريرك ايليا السادس يدعوه فيه الى الاتحاد بروما . وقد مارس هذا 


)4١١‏ شموئيل جميل» ص 7 و١‏ من المقدمة وص /5ه0. 
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التحريض أُئّره في البطريرك الذي ابدى رغبة حسنة » وارسل الى البابا صورة ايمانه سنة 
١5‏ مع الكاهن عبد المسيح . وما تزال نسخة من هذا الاقرار» وهي تحمل الختم 
البطري ركي » محفوظة في المخطوط الفاتيكاني العربي المرقم »١ 4١‏ ص ١ 4 -١‏ . الاان 
سكس تاس روا لانن لكولا دمل يهان عازه ل 
السابع(١891١511-1١)‏ . وهذا ايتنا راودته فكرة سد #برفياا ا 
الزمان» كان كثير من النساطرة ينضمون الى الكنيسة الجامعة حينما يغادرون 
اوساطهم الاعتيادية . فان حارس الاماكن المقدسة » الاب مانربا» ذكر سنة 5 ١5٠‏ 
ان عدداً كبيراً من النساطرة تخلّوا عن مذهبهم القديم على يده خلال السنوات الثلاث 
من رئاسته » وان كثيرين منهم وعدوه بان يبذلوا جهودهم في ان يكتب بطري ركهم في 
تلك السنة ذاتها الى الحبر الاعظم » لكى يطلب منه ان يقبله في حظيرة الكنيسة 
الجامعة . 

وفي شهر أذار سنة " ٠ ٠‏ » وصل الى روما علمانيان » يدعى احدهما كيور كيس 
والآخر يوحناء وقالا انهما مرسّلان من قبل الجاثليق ايليا » وادعيا ان لصوصاً تعرضواأ 
لهما في الطريق وانتزعوا منهما الرسائل الموجهة الى البابا . فاحسن البابا بولس الخامس 
استقبالهما » واصغى بكثير من الاهتمام الى التفاصيل التى نقلاها عن احوال الجماعات 
النسطورية في المشرق 37 . ثم عادا الى الشرق حاملين الهدايا للجاثليق ورسالة 
سي ل يه ؛نقلهاال السريانية احد الموارنة في روما . 

وقد تشجع البطريرك ايليا السابع » وبتأثير من ايليا مطران ديار بكر » » الذي كانت له 
اليد الطولى فى هذا الاتجاه» ارسل رئيس كهنته الربان ادم- وهو رئيس دير الربان 
هرمزد- الى روما في ربيع ١1١‏ حاملاً ثماني وثائق بالسريانية والعربية » وهي ما 
0 فعاف ب سو رن 


(51) الموضع عينه» ص 74 من المقدمة» حاشية .١‏ 

(4 5) الموضع عينه؛ 0 8 » ويقول بطرس نصري (ذخيرة الاذهان »١‏ ص -1١1/5‏ /17/ا١)‏ ان هذين 
الشخصين قدما من التيبت إلى روما لزيارة ضريحي مار بطرس ومار بولس وانهما كانا من بين الذين غسل 
جو مار ورا به الاسرار» وانهما شعلا عن احوال الكلدان . ولدى عودتهما عوّجا على 
بين النهرين وقصا على البطريرك ما نالاه من الالتفات في روماء وحملا اليه هدايا الحبر الاعظم وصورة ايمان 
ليعلمها لشعبه . 

(:) في الشؤون الشرقية المسيحية , المجلد لم» ص /9؟١-‏ 8.7. 
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للحبر الاعظم على الكنيسة كلها ؛ ويعلنون عن استعدادهم للخضوع له » ويعرضود 
ايمانهم في شأن الثالوث والتجسد » ويشرحون السبب في تسميتهم مريم ام المسيح 
وليس ام الله . وفي مذكرة قدّمها الربان آدم » اظهر انه لا فرق بين ايمان طائفته وبين 
ايمان الكنيسة الرومانية . وكان أدم نفسه» لدى مروره باورشليم» قد قبله 
الفرنسيسكان في التناول معهم » وكان هؤلاء الرهبان» حسبما رواه موفدا سنة 
1 يقبلون الكلدان بصورة اعتيادية في شركة الاعتراف والتناول » وذلك بعد 
استجوابهم عن ايمانهم » حسب تصريح الاب مائربا المذكورة آنفا . 

وفي روما ء كان ايمان الربان آدم موضوعا للفحص والتدقيق . واودعت وثائقه الى 
18 نب ممجمع التفتيش الذي كلف بطرس ستروزي امين سر بابرا لوجي الى الارا. 
لكي يهتم بجميع احتياجات الربان ادم » كما كان قد فعل سنة ٠ ١‏ تجاه الزائرين 
المذكورين سابقا وظل ستروزي يحيط أدم بعاته طوال ثلاث سنين بكثير من المطف 
والتفهّم ) ؛ مع انه كان مطاعاً على جميع المناقشات اله فى لدو يانه ل يت 
عنوان«اعمال الوفد البابلي) 7 و طرياد حول شهيمة اده » وثامت تبن مث إلى الاب 
بولس الخامس » وهي ما تزال محفوظة في المكتبة الغاتيكانية ل" 

لكن اقامة آدم الطويلة في روما تخلاتها بعض المتاعب 0 ثلاثة من الكلدان 
يرافقونه وهم : علماني وراهبان احدهما كا . فانقلب اثنان منهم على آدم , 
وانّهماه بانه لم يتلق أَيّ تفويض من ال جائليق » وانه قد اختلق الرسائل التي قدمها الى 
روه لدى مجقه إليها . وما تزال شهادات متّهميه محفؤظة في مخطوطة من الخزانة 
الفا 0 مكتوبة بيد احد الشرقيين» من ا محتمل ان يكون مارونيا كان قد قام 
بترجمة الوثائق السريانية . ويُبدي هذا الكاتب المجهول كراهية عميقة لادم خاصة 
وللنساطرة عامة وفي مجمخ التفتيش ذاته لم يكونوا متعاطفين مع دم , » بل شاوؤوا 
ان يُطْبَقَوا عليه حيناً العقوبات المترتبة على المرتدين . وقبل اربعة ايام فقط من موعد 
التوقيع على الرسائل التي كان آدم سبيحملها مع في عودته الى الشرق » اي في ٠١‏ أذار 
سئة 5 2١51١‏ وجد مفوض ديوان التفتيش في التقرير الذي قدمه ادم » الا خطاء التالية : 


(5457) مخطوط باربريني اللاتيني المرقم 5"5526. 

و69 ويقول صاحب 0 0 (ص يدم هذا الوفد أرسل سنة ١ ١5٠41‏ الب رك وان الراهبين 
حالة الكلدان 0 ان لهم هم ديرا ب 

9/:) مخطوط باربرينى اللاتينى المرقم 24897» ص 5؟١5١- .51١١‏ 


١١ 


- ان نفوس القديسين قبل القيامة لا تقل في السماء ولا ترى الله . 

- ان الايمان والرجاء يبقيان عند الطوباويين . 

- ان القيامة لن تكون بجسد ودم حقيقيين » بل بجسد هوائي 

- ان حرية القديسين لن تستمر فيما بعد القيامة . 

- ان الملائكة القديسين لم يعرفوا سر الثالوث الا بعد تجسد الكلمة . 

- ان سر ملكوت الله ؛ المعروض في الايمان » مطبوع فينا مع تكوين الطبيعة . 

ومن العبث ان نحاول تبرير ساحة ادم من كل مخادعة » وليس من السهل ان تيز ما 
في موقفه من الصحة . فان الامور التي جرت لدى عودته الى بين النهرين تعطي الحق 
متَهميه اي امر » فبعد اقامة دامت | كثر من سنتين في روما تخللتها فحوص 
حول قضايا الايمان ودروس تثقيفية »و كتابة مذكرات في الشؤون:الايمانية»لم يسعطع 
دان يسود ال باذم يخا مره بست ان تدا ج01 . وبلغ استياؤه حدًا انه 
مرض من شهر آب حتى تشرين الاول50*» . ثم ثار خلاف حول طريق العودة :.فبينهًا 
كان اليسوعيان اللذان عَيّنا لمرافقته الى البطريرك » وهما الروماني جيوفاني انطونيو 
مارييتي والماروني القبرصي بطرس ميتوشيتا» يريدان الابحار الى مسيناء» كان 
الكلدان يفضّلون السفر على متن البواخر البندقية . فتركه مواطناه فى روما ليواصل 
ابجاز ما فرضه عليه مجمع التفتيش . : 

لكن البابا بولس الخامس كان قد شرع يلبّي رغبات الجاثليق . ففي البراءة الصادرة 
فى ٠١‏ حزيران سنة ١51١7‏ والمتمّحة فى ١5‏ آذار 54 2١51١‏ تلقّى حارس الاراضى 
الددسة امراًبأن يغيد الى الكلدان:المذريع الذي ككانزا ياضل فرع لكيدة 020101421 
الفرنسيسكان فى الجزء الشمالى من كنيسة القيامة . وفى ه ١‏ أذار سنة 5 »١51١‏ اصدر 
البراءة الموجهة الى الجائليق » بعد ان عُرضت نسختها الاصلية منل 57 ايازاضنة ١1‏ 
على الكردينالين بلارمان وفرنسيسكو بوربون دل مونتي » وأرسلت هذه البراءة الى 
الجائليق مع الرسائل الاخرى . 

اخيراً سافر الموفد البطريركي برفقة المرسّلِين اليسوعيين في ” حزيران سنة لني 
ولا نعرف عن هذا السفر الا ما يرويه المرسّلان . وقد حفظت نسخة هذه الرواية فى 
بخطوط إكرانة الفاتيكانية”” © ع ونشرها الات رو ا ل 0 اا 


(549) مخطوط باربيني اللاتيني المرقم 2775٠‏ ص 44. 
(98) مخطوط باربريني اللاتيني المرقم /01١ه؛‏ ص .١ 8 -١1717‏ 


١ ؟'ه‎ 


القاير عحبفية الاياء لوعي 

سافر آدم وهو مستاء من المرافقّين اللذين فرضا عليه . وتفاقم فيه الاستياء من جراء 
طول السفر والتوقفات العديدة في مسينا ومالطة وقبرص التي وصلوها في ١‏ كانون 
الثاني .١715‏ واراد آدم ان يذهب , حسب الاتفاق من روماء الى لبنان واورشايم . 
لكن اليسوعيين رفضا مرافقته . فاضطر الى القيام بهذا السفر وحده . وتلاقى المسافرون 
الثلاثة اخيرا ففى حلب » وغادروها فى / حزيران سنة ٠ "١‏ . وساء اليسوعيين انهما 
حجزهما الربان ادم فى غرفة وظلا معدضين لتصرفاته الانتقامية دون ان يجدا لهما 
عوناً . وبعد ان احتجزهما آدم تارة في المدينة وطورا في ضواحيها » قرا عليهما رسالة 
ادّعى انها من الجاثليق » وفيها يدعوهما الى العودة على اعقابهما . واستطاع المرسَلان 
الهرب ليلا من ديار بكر والوصول الى الموصل حيث التقيا البطريرك ايليا السابع الذي 
اعلن لهما انه لا يجد شيئاً يغيّره في اجمانه » وانه انما ارسل ادم الى روما للتفاوض بشان 
المذبح في اورشايم ليس الا . وفي 4 ؟ آب 2١715‏ عاد اليسوعيان الى ديار بكر دون 
ان يتوصلا الى نتيجة » وهما يحملان رسالة الى ال حبر الاعظم مع بعض الهدايا . وبينما 
كانا في حلب » علما ان البطريرك توجه نحو المنطقة الغربية وانه كان يود ان يراهما . 
فعاد احدهما والتقى ايليا السابع في دير مار فثيون الواقع بين ماردين وديار بكر» في 
١‏ تشرين الثاني . لكن البطريرك لم يجر اي تنازل على الصعيد العقائدي » وذلك 
خاصة لحضورآدم فى هذه المفاوضات . وكان هذا يدّعي انه لم يغيّر شيئا من ايمانه في 
روما ولم يحرم نسطوريوس دون قيد او شرط . لذا فعند عودة المرسلين الى روما في / 
بالكنيسة الرومانية » واضافا انه ليس فى دياربكر من هو كاثوليكي حقا . الا ان هذه 
التصريحات جاءت نتيجة الظروف الصعبة التي رافقتهما في ديار بكر وعدم اطلاعهما 
الحقيقى على استعدادات المنيحكين فيه 

كان المسيحيون المشارقة قد تعرفوا الى الرهبان اللاتين » وخاصة الى الفرنسيسكان 
معهم وتثقيفهم. وقد يكون هذا احد الاسباب التي حدتهم الى عدم التعاون مع 
الرهبان اليسوعيين . وبينما كان مرافقو آدم الشرقيون الذين تركوه يحضي وحده الى 


(1) طالع انطوان رباط » وثائق غير منشورة لمعرفة تاريخ المسيحية في الشرق "» بيروت 5 ص -25١‏ 
56 2. 


١ 7ه‎ 


كان رئيس دير الفرنسيسكان توما دي نوفاري في طريقه الى ديار بكر . اما البطريرك , 
فحالما غادره اليمسوعى الذي قابله في دير مار فئيون » دعا الى عقد سينودس المطارنة في 
ديار بكر ابّان عيد الميلاد و كان يلغ على _تومادي نوفاري قرو نخطلوان هذا اوري 
لكن توما لم يرد التدححل في شأن لا يعود اليه » وكان ينتظر ايعازاً من البابا 0 
المطارنة النساطرة نفذ » وهددوا بالعودة الى ابرشياتهم . وامام هذا الواقع » لم يشأ توما 
ان تفونه هذه الفرصق فقون[ تقوو سا0 لذي تياب يل الو ريط لدو 
دن رن ٠‏ وفي تلك الغضوت دكان ادم درسم مطوانا لدبا نوكر ياي 
طيمثاوس وقبل اججتمعوة كل .ماة كان قد العرصدني وما وينيان الاين اك 
نشرها(”*؟ . وكان.المطارنةييحتعجون :ايضأ بالحاح على المضايقات التي يلقاها 
المسيحيون من طائفتهم في الهند من محاكم التفتيش البرتغالية هناك ع وكانوا 
يطلبون من البابا ان يتدخل للحد من تلك المضايقات('©) . وكان الكلدان مرتاحين 
جدا من مفاوضاتهم مع توما.دي نوفاوي . وقد صرح:هذا _بدوره إنهنم قبلوا دون قيدااؤ 
مواد و ا ا 

2118 الايمان فيه ناقص وفى 7.3 خزيران سنتة/1 13:0 .اسل البابا يولس 
الخامس رسالة اخرى الى البطريرك ايليا مع صورة ايمان تعاد اليه موقعة 2 ارويكلطة 
توما دي نوفاري بحمل هذه الرسائل الحبرية الى الشرق . ولما كان توما حينذاك في 

15 
السابق وقد نقل الى سعرد » ولطيمثاوس أدم مطران ديار بكر الحالى . وفى طريقه , 


(؟5) في كاب العلاقات, ص -١147‏ 9ه١او”7ه-.‏ 
219) الموضع عينه» ص 554 .١‏ 

(4 5) الموضع عينه؛ ص .١٠6١‏ 

(55) الموضع عينه؛ ص -١15٠١‏ ه86١.‏ 
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تنب العبور بديار بكر » لكي لا يلتقي حالاً طيمثاوس الذي اصبح موضع الشك مع 
المجمع الذي عقده سنة 2١715‏ ولاجل موقفه تجاه الراهبين اليسوعيين . فوصل توما 
الى الموصل في 4 ١‏ ايار» ثم الى الربان هرمزد في ١5‏ منه . الا ان البطريرك ايليا السابع 
كان قد توفي منذ 75 ايار 2١101‏ ولم تتوفر الاستعدادات ذاتها لدى خلفه ايليا 
الثامن . واحسن البطريرك الجديد استقبال الموفد البابوي » وتعجب لعدم مجيئه عن 
طريق ديار بكر الاسهل خاصة في موسم الصيف . لكن رواية توما لا تتضمن تفاصيل 
عما دار من الحادثات في دير الربان هرمزد . الا ان ضورة الايمان التى أرسلتها روما 
أعيدت اليها موقعة9 ”2 , 

وتظهر على الصفحة الاخيرة صورتان للختم المثمن الاضلاع للبطريرك ايليا بالحبر 
الاحمر» وختم سرياني ولاتيني لطيمثاوس يحمل في وسطه صليبا يعلو مفتاحين مع 
كتابة لاتينية مار طيمثاوس) وكتابة سريانية «طيمثاوس مطران اورشليم) . الا انه فوق 
التواقيع جاءت ملاحظة بالسريانية بخط يد البطريرك » وقد وُضعت ترجمتها اللاتينية 
في روما على الصفحة المقابلة وفيها العبارات التالية : «اما اسما تيودورس ونسطوريوس 
فلا يمكن رفعهما او الغاؤهما من كتبنا الشرقية . أما الامور الاخرى » فاننا نوقع عليها 
ونقبلها . . .) . ”>2 . وكان لهذا التحمّظ اهمية كبرى . فالمطارنة الشرقيون كانوا 
يقبلون كل شيء » ولكنهم يرفضون ان يحذفوا من كتبهم الطقسية اسمي تيودورس 
ونسطوريوس المنبوذين في المجامع المسكونية . فما اعظم الفرق بين هؤلاء وبين المهتدين 
في قبرص او انصار البطريرك الشهيد يوحنا سولاقا الذين كانوا يطلبون الا يُدعَوا 
نساطرة » وقد خصتهم الدوائر الرومانية باسم «الكلدان» ! فهؤلاء الان يقبلون 
المعتقدات الرومانية كلهاء ولكنهم يرفضون التخلي عن نسطوريوس الذي تبثو 
اسمه حتى اصبح مترادفا لاسمهم القومي «النساطرة) ! 

وفي تموز 2١579‏ حينما قام الراهبان الفرنسيسكانيان فرنسيسكو كوارسمينو 
وتوما الميلانى بزيارة البطريرك ايليا الثامن » اظهر بنوع صريح مدى ابتعاده عن الا يمان 
الكاثوليكى . فبعد ان قال ان ايمانه هو عين ايمان الرومانيين» وقد أرسلت صورة هذا 
الايمان مرات عديدة الى روما التي أيدتها » اضاف انه يصر على ان مريم ليست ام الله ؛ 
بل هي ام مجرد انسان » وان هذا الايمان الذي تمسك به اسلافه البطاركة هو وسيظل 
ايفان شعبه الذئ هو مستعد فى بساطته ع ان يضيحي يكل شيء في سبيله ...واضافت 


(551) الموضع عينه ص 54 ١-لاما١.‏ 
(01) الموضع عينه» ص .١851‏ 


١ ده‎ 


البطريرك ايليا انه اذا كان ثمة نساطرة قد اعلنوا فى روما عن ايمان أخر » فانما فعلوا ذلك 
من الفم وليس من القلب » وذلك في سبيل مصا حهم الزمنية » ولدى عودتهم الى 
بلادهم » عاشوا من جديد ايمانهم النسطوري وماتوا فيه . فلا مجال » وا حالة هذه » الى 
الاعتقاد ان ايليا الثامن عاش ومات في الديانة الكاثوليكية , » كما يزعم البعض . 

ان يوسف لويس السمعاني » الذي كان مطلعاً على الفشل الذي مُنيت به مهمة 
الفرنسيسكانيين سنة 2١774‏ يضيف بالرغم من ذلك ان ايليا الثامن وجّه رسائل 
عديدة الى روما بوساطة الرهبان الكبوشيين الذين فى ديار بكر. 

وحينما توفي البطريرك ايليا الثامن سنة 290177٠‏ خلفه ابن اخيه يوحنا 
مروكي » وهو اذ ذاك ابن خمسة عشرة سنة » وسُمي ايليا التاسع مرو كي . وفي 7" 
تشرين الثاني سنة 775 »١‏ كتب رسالة الى البابا اقليميس التاسع وقعها هو وثلاثة من 
رؤساء اساقفته » وفيها كان يجدد مطاليبه السابقة وهي انشاء مدرسة في روما لتثقيف 
الشباب الكلدان المرشحين للكهنوت » وتخصيص مصلى لطقسه في اورشليم . الا ان 
الشخصين اللذين اوفدهما الى روما لهذا الغرض » وهما الكاهنان بطرس ومرقس » قد 
وقعا بين ايدي القراصنة . فيلتمس البطريرك من البابا ان يمد لهما يد المساعدة في هذه 
الحنة0 "2 . ولم تكن مثل هذه الاحداث لتساعد في توطيد علاقات متواترة وضرورية 
للحفاظ على الوحدة . 

وبعد هذه الرسالة ببضع سنين » نرى أل مطران ذيان بكر يافجد الملبهينا 
النسطوري رسميا بين ايدي المزشلين. الكبوشيين سنة 1١10/7:‏ ؤاذا:بالنطريركزايليا 
التاسع يناضية القد ل ورضيط هاي لاءو يتيخا عرو فيكي: الاتحاد بروما . 

وهكذا فان البطاركة الذين اتخذوا دير الربان هرمزد مقرا لاقامتهم عادوا الى 
المذهب النسطوري وظلوا عليه الى مطلع القرن التاسع عشر . 


(5) توفي ايليا الثامن في / حزيران سنة ١17٠0‏ في الاحد الثاني من سابوع الرسل نسطوريا كما يستدل من 
صورة ايمانه المنقوشة شة على قبره في دير الربان هرمزد (ذخيرة الاذهان اغرصضسض- 112). 
(59) شموئيل جميل» ص /5ه- .5٠‏ 
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الفصل التاسع 
المسيحية في العهد العثماني الاول 


ب) الكنيسة السريانية الارثوذكسية 

لا تتوفر لدينا معلومات كثيرة ودقيقة عن الكنيسة السريانية الارثوذ كسية في هذه 

الحقبة المظلمة من تاريخ المسيحية في الشرق الاوسط . وانقطعت الاخبار التي زودنا بها 

مكمل التاريخ الكنسي لابن العبري . لذا فاننا مضطرون الى التقاط بعض اخبار عن 

هذه الكنيسة وربط بعضها بالآخرء لعلنا نتوصل الى اعطاء القراء الكرام فكرة عن 
مسيرة هذه الكنيسة ونشاطها . 

فى عام 2١437‏ ارتقى الى السدة البطريركية في الكنيسة السريانية اغناطيوس 


2 


نوح اللبناني الذي ابصر النور في قرية بقوفا سنه ١ ١‏ . ويبدو انه كان مارونيا ثم 
للمشرق سنة 444 2١‏ ثم بطري ركاً سنة 491 2١‏ وتوفي سنة .١5 ٠+5‏ وقد اشتهر في 
عالم الادب اكثر منه في عالم الادارة » ووضع قصائد عديدة في شتى المواضيع ٠‏ 
وخلفه في البطريركية اغناطيوس ايشوع من قلث . الا ان هذا البطريرك » مند 
السنة الاولى من رئاسته » زاغ عن الايمان الارثوذكسي واعتنق الاسلام”'2 . ولكنه 


. ص 557: انه أكره على الاسلام‎ »٠ يقول يليت ذئ طرازي » السللاسل التاريخية , بيروت‎ )١١( 


١ /اه‎ 


حتى انه كان يجلس على ابواب الكنيسة ويحني رأسه وعنقه الى الارض ليدوسه 
الشعب الداخل والخارج”" . 

وقام بعده في رئاسة الكنيسة البطريرك اغناطيوس يعقوب الاول المعروف بابن 
المزوّق » وذلك فى سنة اها . وقد وُلد يعقوب فى بلدة الاحمدية التابعة لصور2" , 
وترهب في دير مار موسى في النبك 7 “)» ونال حظاً وافراً من الثقافة يوقي تسب 
دسم مطراناً لآمد» ثم بطري ركاً سنة ١5١‏ . وفي تلك الغضون » كان البطريرك 
امناوئ في طور عبدين هو مسعود الزازي الذي أقيم اولا رئيساً عاماً على رهبان طور 
عبدين الذين كثْر عددهم في عهده حتى بلغ المائتين . وفي سنة ١491‏ صار بطريركاً 
لطور عبدين » واقام مفرياناً للمنطقة ورسم اثني عشر اسقفاً لها اكثرهم لا ابرشية لهم , 
ثما خلق الكثير من الفوضى في الكنيسة . فناهضه الاساقفة القدماء والاعيان في المنطقة 
وانضموا الى البطريرك الانطاكي الشرعي . فاضطر مسعود الى الانزواء في دير 
بخزبؤت :زهاذً©' ثواجالا الى لثثأنة>+وقطى: نحبه فى ١ ١‏ شاط ضنة لازي 400 
اما البطريرك يعقوب الاول» فقد ورد عنه في مجمع الشرفة الخامس المنعقد سنة 
+116 ذف يمشن الاجبانة لبا بتي البسقور بون كيان يتَحدوا مع الكنيسة 
الرومانية » ولهذه الغاية اغناطيوس يعقوب الدمشقي الرابع عشر احد بطار كتهم في 
الجيل السادس عشر . . . قدّم صورة ايمان ارثوذكسي .ء الا انه لم يثبت فيه) . ومن 
اخباره انه فى السنة السادسة لجلوسه على السدة البطرير كية (وهى سنة )١ 5١4‏ هجم 
الاكراد والروم على دير الزعفران فخرّبوه بعد ما نهبوا كل موجوداته . وقد توفي 
البطريرك يعقوب سنة 20١0١9‏ ., 

وجلس على الكرسي البطريركي بعد اغناطيوس يعقوب الدمشقي اغناطيوس 
١١ 0‏ . وُلد في معدن من اعمال أمد, ودسم مطراناً عليها الالاران 
رئاسته | لم تدم سوى سنة واحدة . اذ توفي في السنة التالية في دير الزعفران سنة 
٠‏ ودفن هناك في ضريح سلفائه . وجاء عنه ايضاً في مجمع الشرفة 
المذكور :ان اغناطيوس داود قد ارسل صورة ايمان كاثوليكي الى الحبر الاعظم لم 


.5١" ص‎ 2١ بطرس نصري.» ذخيرة الاذهان‎ )١١( 

99) يقول طرازي (السلاسل») ص 1" : انه وُلد في دمشة ق ولذا فقد سمي بالدمشقي [ييكا + 

(:) النبك بلدة في جبل القلمون على مسافة 7 كم شمالي دمشق» ودير مار موسى الحبشي يقع على بعد 
كيلومترين من البلدة . 

(5) البطريرك افرام الاول برصوم » اللؤلؤ المنغور. ط؟, حلب ,١9555‏ ص 51ه- 518 . 

(5) السلاسل» ص 157,» اما صاحب اللؤْلو المنشور فيقول انه توفي سنة /1١؟7١.‏ 


١ 


تزل حتى الآن محفوظة في المكتبة الفاتيكانية . وهذا البطريرك ايضاً ما ثبت على 
عزمه)0" . 

وخلفه البطريرك اغناطيوس عبدالله الآاول )١5 517-1١557١١‏ . هو عبدالله ابن 
اسطيفان . وُلد في بلدة قلعة المرأة الواقعة بين ماردين ودير الزعفران . واقام كرسيه في 
آمد مدة بسبب خراب دير الزعفران » ثم عاد اليه بعد ترميمه . وفي سنة 2٠001‏ أرسل 
كاهناً من قرية صور القريبة من ماردين اسمه موسى الى روما » لكي يهتم في نشر بعض 
الكتب السريانية . ولدى وصوله الى روما» رفع صورة ايمانه القويم » باسمه وباسم 
بطري ركه » الى البابا يوليوس الثالث . وكانت الصورة باللغة السريانية » فترجمها 
المستشرق الشهير اندراوس ماسيوس الى اللاتينية . وكانت صورة الايمان التي قدمها 
موسى في مجمع الكرادلة سنة ١5557‏ تحمل المجاهرة بقبول ا مجمع الخلقيدوني ونبذ 
تعاليم ديوسقورس والاعتراف بالطبيعتين في المسيح » وبانبثاق الروح القدس من الاب 
والابن » ورئاسة الحبر الاعظم . ولكن يبدو ان البطريرك عبدالله لم يصادق على هذا 
الاقرار الذي اصدره موسى في روما”” . 

وكان الهدف الثاني من رحلة موسى الى الغرب طبع العهد الجديد بالسريانية , 
وهذا ما أُّر عودته الى الشرق » اذ شرع يتنقل في اوربا ويبحث عن نصير له في هذا 
العمل . وكان البطريرك قد زوّده بمخطوطة قديمة جدا ليقدمها للطبع . وحصل موسى 
على توصية من ماسيوس في روما» ثم رافقه فيد ماتشتاديوس الى فيينا » حيث حصلا 
على توصية الى الامبراطور فرديناند الاول وابنه مكسيميليان . واخذ الامبراطور على 
عاتقه المصاريف الباهظة » وامر بطبع الكتاب » لما كان في قلبه من امحبة للكنائس 
السريانية » لكي تستطيع ان تمنح هذا المعروف الخالد للمسيحيين الاسيويين الذين 
يستعملون اللغة السريانية القديمة في التخاطب وفي الطقوس . وبدا الطبع في مطلع 
سنة 2١55©‏ وانتهى في 707 ايلول من السنة ذاتها . ولم ترد في هذه الطبعة الرسائل 
الاربع القانونية المتأخرة ولا سفر الرؤيا » اذ لم تكن موجودة في مخطوطة موسى » مع 
كونها متداولة لدى السريان . والطبعة هي من الترجمة المعروفة ب «البسيطة- بشيطتا) . 


2غ( السللاسل» ص .١ ١‏ 

(8) ويقول البعض ان موسى رقي الى الدرجة الاسقفية (راجع انطون حايك , علاقات كنيسة السريان اليعاقبة مع 
الكرسي الرسولي,» ص 75) . كما ان غناك من يعنقد ان موسى أرشل في يتفلين الى .زوما + الاولى سبنة 
١8‏ ٠ه‏ الى بولس الثالث -١855(‏ 555١))؛‏ والثانية سنة ١هه١‏ - 5ه ه ١‏ الى يوليوس الثالث 
.هه -١‏ هه )١‏ . وكان بولس الثالث قد توفي قبل ان يعطي جواباً عليها . فارسل خليفته يوليوس الثالث 
الردّ عليها للبطريرك فى ٠‏ نيسان سنة 2١56٠‏ وردًا آخر في ١7‏ ايار سئة .١68575‏ 
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وقد بقيت نسخ عديدة من هذه الطبعة » منها نسختان في دير الرهبان الكلدان في 
الدورة » احداهما كاملة والاخرى ناقصة . . . وبعد طبع العهد الجديد » فقد موسى 
الحظوة التي كان ينعم بهاء وذلك لقلة عرفانه الجميل ولتذمره المستمرء اذ لم يُعط 
سوى 7٠٠١‏ نسخة من المطبوع مع مبلغ ضثئيل من المال» في حين ان ٠٠١‏ نسخة 
خصصت للبطري ركين السرياني والماروني » و0٠٠5‏ نسخة للامبراطور النمساوي . 
واضطر موسى اخيراً الى بيع المخطوطة والنسخ المطبوعة العائدة اليه ليتمكن من سد 
نفقات عودته الى الشرق . وعاد موسى الى الشرق سنة 0 


وتوفى البطريرك عبدالله سنة /هه »١‏ بعد ان خدم البطريركية مدة طويلة » ودُفن 
في دير الزعفران . 

وخلفه على السدة البطريركية اغناطيوس نعمةالله اصفر المارديني -١551/(‏ 
5) . هوابن المقدسي يوحنا بن نور الدين اصفر ومن آل شيء الله . وُلد في 
و ازعفرات في نحو سن هه ١‏ ال رد 
عار ابت مه بعر . وفي سنة يخال جا ميارك اويا 
اوم ا اس ا 1 
دستور ايمانه بين يدي ا ا ١‏ 0 مطدبة لااضة 0 . ولدى 
عودته الى بلاده » حمّله البابا رسالة فى > تموز الى البطريرك نعمة الله » فيها 
يحثه على الاتحاد بكنيسة روما . وثما جاء في هذه الرسالة : (. . . اننا نتمنى لو بقيت 
هذه امة اليعاقبة ثابئة في اتحادها مع الكنيسة الرومانية المقدسسة + وقد تنك المصنالحة في 
ايام امجمع الفلورنتيني المقدس » ونحن معتقدون انك عارف بذلك . لكن الاتحاد هذا 
قد انقطع لاتغريرات الكبيرة 0 مان اب وو سواه 
م الككيسة الكتوليكية: التي رأسها واساسها هي الكئيسة لايس 


() اللؤلؤ المنغور» ص .517١‏ : 
)٠١(‏ من الجدير بالذكر ان البطريرك عبد يشوع الرابع مارون كان في روما في , اذار ١5557‏ يتلو صورة ايمانه . 
وربما ان المطران ابراهيم قاشا رافق البطريرك عبد يشوع الى روما سنة ١57١‏ او .١5717‏ 
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الى البابا المطران ابراهيم قاشا نفسه » يرافقه راهب يُدعى عبدالله (او عبدال) . فكانت 
مناسبة جديدة انتهزها البابا ليكتب الى البطريرك رسالة اخرى سنة 2١555‏ وارسلها 
اليه مع السفير يوحنا باتيست الحبشي . ولكن هذا توفي في قبرص » بينما واصل رفيقاه 
السريانيان- ابراهيم قاشا وعبدال- طريقهما الى ديار بكر حيث كان البطريرك 
نعمةالله يعيم ) وسلماه الرقيم البابوي وصورة الايمان. وكان البطريرك نعمةالله 
شديد الرغبة في الاتحاد مع الكرسي الروماني . فوقع صورة الا يمان » وسعى عبثا اربع 
مرات متتالية في ايصالها الى روما . لكن الحروب الدائرة في الامبراطورية العثمانية 
فرضت فطنة كبيرة في التصرف . وهكذا فان المبعوث الاول » الاخ يوحنا دنحا رئيس 
دير مار يعقوب فى طور عبدين ابتلعه تمساح في النيل في الاسكندرية سنة 2١956‏ 
والثاني » الاخ يوحنا مرتا رئيس دير العذراء؛ مات بالوباء مع رفيقه في القسطنطينية سنة 
فاكتشة | الاتراك فى طرابلس السورية مهمته وانتزعوا منه الرسائل التي كان يحملها 
واذاقوه اصناف العذابات » وسئب ذلك الكثير من السلب والاعتداءات على 


وكان البطريرك نعمةالله مرضي السيرة حسن السمت جميل الصورة وعالاً 
ماهراً . وقد رسم ١9‏ مطراناً واسقفاً» ولكنه » قبل ان يتسنى له الجواب على رسائل 
البابا » تعرض محنة كبيرة » فان والي ديار بكر احبّه لغزارة علمه وقرّبه اليه . واذ كان 
البطريرك يوماً حاضراً في مجلسه » رفع الوالي عمامته ووضعها على رأس البطريرك » ثم 
قال للحاضرين : «هوذا بطريرك النصارى قد اسلم !) فوقع البطريرك المسكين في حيرة 
وارتباك عظيمين » واضطر الى التنازل عن منصبه سنة 2١٠17‏ ثم تمكن من الهرب الى 
روما في اوائل سنة 2١51/7‏ في ععهد البابا غريغوريوس الثالث عشر (5 21651 
ويه )١‏ . وهناك استقبله البابا العظيم وتفهّم مشكلته واحاطه بكل عناية ابوية . وقد 
دهش البطريرك مما شاهده فى روما من ازدهار العلم والفضيلة ومن الاثار القديمة . 
وانتمى الى الكنيسة الكاثوليكية بين يدي البابا غريغوريوس الثالث عشر . وفي روما 
صوّر صورة جميلة للعذراء مريم وارسلها مع ذخيرة عود الصليب المقدس الى 
ديار بكر» فؤضعت في كنيسة العذراء في هذه المدينة . 
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واذ كان البطريرك المستقيل ضليعاً بشتى العلوم » لاسيما باللاهوت والفقه 
والتاريخ والرياضيات » فقد استعان به البابا في تصحيح الحساب المسيحي »فاستّبدل» 
فى ١5‏ تشرين الاول سنة ١‏ الحساب الغريغوري «الغربي) اا سات اليولي 
(الشرقي). وقد لحق به اثنان من ذويه » هما المطران موسى والشماس عبد النور 
(ويسمى عبدال ايضا) ابن اخت المفريان ايليا » فاقاما في روما حتى اتقنا اللغة 
الايطالية . فأقيم عبدالنور استاذا في مدرسة الشرقيين إلى أن عاد إلى وطنه سنة 
١ح‏ مع الموفد الرسولي ليونارد هابيل . وكان البطريرك قد كتب من روما الى 
ابن اخيه المفريان بطرس » محرّضاً اياه على قبول الايمان الكاثوليكي . فاقتنع المفريان 
بذلك وارسل »2 » بالاشتراك مع اخويه المطرانين توما ومينا» دستور ايمانه الى الخير 
الأعظم. وكتب المفريان الى عمه ان المطارنة قد عوّلوا على انتخابه بطريركاً خلفاً 
ل1١)‏ . فتهلل نعمةالله بهذه البشرى . وفي سنة 2١5/0١‏ رفع عريضة الى البابا 
ملتمساً منه ان يرسل قاصداً رسولياً لمساعدة ابن اخيه . واجاب الحبر الاعظم الى 
التماسه هذا وارسل سنة 5/7 ١‏ ليونارد هابيل قاصدأ لوليا 2 الشرق . وغادر 
ليونارد روما فى ١”‏ اذار 87 »١‏ بصحبة الشماس نور الدين وراهبين يسوعيين 
هما ليونارد'ساتت انجلو واغناطيومن دي “لاكارا.: و خيدما إطياما الب ونال لا 
احتفى به الكونت سفر بن منصور قُرَيع كبير وجهاء الطائفة السريانية ومهّد امامه 
كل العقبات”' "2 . ومن هناك رحل الموفد البابوي الى منطقة بين النهرين » فنزل في 
دير مارابحاي على شاطئ الفرات بين آمد والرها » حيث وافى للسلام عليه المطران توما 
مندوباً من قبل اخيه اغناطيوس بطرس الرابع البطريرك الجديد . واطلع المطران توما 
ا ا ا ا 0 
الفئئات من الارثوذ كس . الا ان مهمة الموفد البابوي لم تتكلل بالنجاح . 


)١١(‏ وقيل ان البطريرك نعمة الله » قبل مغادرته الى روما دبّر مع رؤساء الاساقفة والاساقفة والطائفة السريانية 
خلفا له بشخص ابن اخيه داود شاه ( اغناطيوس بطرس الرابع) ) وانه هو الذي التمس في روما من البابا 
غريغوريوس الثالث عشر التثبيت والباليوم لخلفه بطرس الرابع » فاجاب البابا الى ملتمسه وبعث سنة ١581‏ 
ببراءات التثبيت والباليوم والصلاحيات الى البطريرك مع ليونارد هابيل اسقف صيدا (راجع حايك » 
علاقات. ص ه١٠١).‏ 

(15) يبدوان واحداً من جميع اليعاقبة فقط قبل بصورة الايمان التي جلبها ليونارد هابيل » وهو الشماس منصور 
سفر قُريع ) وهو من كبار وجهاء الطائفة في حلب ويشغل مهام رفيعة في المدينة » وقد ابدى طاعة دائمة 
للكرسي الرسولي ‏ » ما حدا السفير البابوي الى ان يلتمس من روما تسميته كونت بالبلاط . فمُنح هذا 
الامتياز» وأرسلت اليه السلسلة الذهبية . فسلم ليونارد البراءات والسلسلة الى الشماس سفر بحضور شهود 
كثيرين . وكان الشماس سفر قد تلا صورة ايمانه ووقعها وختمها بختمه الخاص . وقدمت صورة الايمان هذه 
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اما البطريرك المستقيل نعمةالله » فقد امضى ايامه الاخيرة في روما وتوفي سنة 
نا" 

ومن الاساقفة الذين انضموا الى الكنيسة الرومانية في عهد البطريرك نعمةالله , 
بالاضافة الى يوحنا قاشا المذكور » اسقف مذيات حانون بن زمكي » وقد وشي به لدى 
امير المنطقة الذي اعتقله واذاقه مد العذابات حتى انتهت حياته بالخازوق”' 2 . 


البطريرك اغناطيوس بطرس الرابع (5 لاه )١851- ١‏ 

هو داود شاه ابن الشماس قسطنطين من عائلة اصفر . ولد في ماردين ونشاً في ظل 
عمه البطريرك نعمةالله . وفي سنة 2١55‏ خلف عمه في كرسي اسقفية ماردين , 
وفي سنة 570 ١‏ أقيم مفرياناً للمشرق . وفي سنة ١91/5‏ اختير بطري ركاً انطاكياً خلفا 
ال 0 وفي عهده» جاء ليونارد هابيل سنة ١0‏ موفدا الى الشرق ؛ 
ويبدو انه كان سام العقبيت والباليوع للبطريرك الجديد» وهو يريد استمالته هو 
وطائفته الى الا تحاد بروما . الا ان الموفد البابوي عاد خاقا ونا كنا ا 
سنوات قضاها في الشرق » عاد الى روما سنة ١5/17‏ وتوفي فيها في ؟ ايار سنة 
.١ ٠٠5‏ 

لم يتجراً البطريرك بطرس الرابع على الانضمام الى الكنيسة الجامعة » وذلك تحت 
ضغط رؤساء طائفته » بالرغم من انه كان قد قبل ذلك وارسل صورة ايمانه الى البابا 
غريغوريوس الثالث عشرمء وبالرغم من رغبته الصادقة في الانضمام الى الكنيسة 
الرومانية2 '؟. وقد ابتنى البطريرك كنائس عديدة وساعد الرهبان السريان القاطنين 
بعري انعرف كيراط لي لبقام . وبعد 
ان جلس خمس عشرة سنة على السدة البطريركية » ادركته المنية سنة 2١1551١‏ ودفن 


الى اللبانااسكنبيدين الخاسن الل خا غريقوريوس:الثالك عشر في ٠‏ نيسان هه ١‏ (راجع حايك »؛ 
علاقات. ص 9ه١- .)١5١‏ 

11 السلاسل. ص + ه*؛ ذخيرة الاذهان هن‎ )١ 

.١ 5 تمت رسامته في آمد في كنيسة العذراء الكبرى يوم الار ربعاء || لواقع في منتصف الصوم الاربعيني سنة‎ )١4( 
. ويبدو ان البطريرك المتقيل كان حاضراً مع المفريان وعشرة رؤساء اساقفة واسقف واحد‎ 

)١(‏ وقد عبّر البطريرك عن هذه الرغبة في رسالة وججهها في ١1‏ شباط سنة 5884 ١‏ باللغة العر بية الى الشماس 
ا ب جنل اللي في القاهر الي للج ليه . اني صممت على الو وبل بينة الاك ام شير أن 

حين اختارني الرب الى هذه الرتبة لاقيت مقاومات قوية من اعداء الثير الذين لبأوا الى حلق قلاقل كثيرة 

لعدرن عن تبني رعاياش” علاقات,» ص ؟57١).‏ 


في كنيسة مار توما في قطربل احدى قرى ديار بكر( "2 . 

ومن الاساقفة الذين انضموا ءارهلا فين عهد البطريرك بطرس الراء بع » موسى 
الذي كان البطريرك عمةاللم قدىر سمي ابجقغ] افيامن والذي التحق بالبطريرك 
المستقيل في روما سنة 2١51‏ مع الشماس نور الدين» كما قلنا سابقا . واذ كان 
موسى متضاعاً من اللغة السريانية » فقد كلّف بتدريسها لتلامذة المدرسة المارونية التي 
أنشئت في روما سنة :مه ١‏ . ومنهم ايضاً مينا الاصفر مطران صور » وهو الذي كتب 
صورة الايمان الكاثوليكي , ؛ بالاتفاق مع اخويه المفريان داود شاه الذي اختير بطري ركاً , 
والمطران توما النائب البطريركي العام9 "© . 

بعد وفاة البطريرك بطرس الرابع » اختير ببيلاطس خخلقاً له (1881- 19800 . 
وكان بيلاطس ار بن القس اسطيفانس من قرية المنصورية ٠‏ وكان قد أقيم مفريانا . وبعد 
اخحتياره بطري ركاً , اقام اخاه عبد الغني مفرياناً عوضه . وقام بيلاطس بأعباء منصبه ست 
ثم ن» وتوفي سنة ١551‏ في حلب ودُفن في كنيسة والدة الله . ولكنه قبل موته ‏ 
رسم اخاه عبد الغني بطري ركاً سنة ١5537‏ ؛ لكي يخلفه في منصبه . وإذ كان هذا الامر 
منافياً للقوانين الكنسية » فقد فضّل عبد الغنى ني ان يبقى مفرياناً الى ان توفي في حلب 
سنة /34ه ١‏ ودُفن بجانب اخيه . 

وفى عهد البطريرك بيلاطس » اعتنق الكثلكة فى ١7‏ أذار سنة 6 الكاهن 
اليعقوبى ملكيصاداق من حصن كيفا . 


لجح 0 
و د وا و ا 0 
)١151١-15059‏ ورسالة مليئة با محبة للكرسي الرسولي وللبابا . وفي جوابه في ١‏ 
تشرين الثاني 2١51١57‏ يبدي البابا رغبته الملححة في الا تحاد . 

وفي عهد البطريرك بطرس الخامس هدايا » انضِمٌ العديد من السريان الى الكنيسة 
الرومانية ع وذلك بهمة المرسلين من مختلف الجمعيات الرهثائئق؟ ومسي 0 
والفرنسيسكان والكبوشيين والكرمليين» الخ . . . وكان انضمامهم هذا الى 


.5١7 ص‎ 2١ .8؛ ذخيرة الاذهان‎ -١5 السلاسل» ص‎ )١5( 
السلاسل2ء» ص 5ه*- /اه8.‎ )١10( 
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الكنيسة الجامعة غالباً ما يعّضهم لصعوبات جمّة من قبل اخوانهم السريان ومن قبل 
السلطات الحاكمة . حتى ان بعضاً من هؤلاء المسيحيين » لكي يتمكنوا من تسديد 
الضرائب الباهظة الني فرضت عليهم » اضطروا الى بيع اولادهم ! وهذا ما حدا البابا 
55 الخامس الى الكتابة مرات عديدة الى الشاه عباس موصياً اياه بالمسيحيين 
الساكنين في البلاد الفارسية » ولاسيما في رسالته المؤرخة في 7 تشرين الثاني 11 


التحرّك نحو الوحدة مع الكرسي الرسولي 

في 9 حزيران سنة 2١5717‏ اصدر البابا غريغوريوس الخامس عشر براءة بتنظيم 
مجمع انتشار الايمان . وفي ١ت‏ 508 اصور 'البابا اوريانس النامن 15077 
)١ 7 4‏ براءة بتأسيس المدرسة الحبرية الراعوية الاوربانية لانتشار الايمان . وعلى اثر 
تأسيس مجمع انتشار الايمان » بادر الرهبان الكبوشيون واليسوعيون والكرمليون الى 
الشرق » واختاروا اول مركز لهم مدينة حلب » بالنظر الى اهميتها التجارية والدينية » اذ 
كان يسكنها نحو : 4 الف مسيحي من مختلف الطوائف . .وقد لقي المرسلوث مؤازرة 
فعّالة من الموارنة . ومن حلب انطلق المرسلون الى مناطق اخرى من سوريا وما بين 
النهرين وبلاد فارس . وقد افلح المرسلون في اكتساب اشخاص عديدين من ذوي 
النفوذ الديني في حلب وغيرها » ونخص بالد كر منهم : 


: ديونوسيوس قسطنطين مطران حلب‎ )١ 

وُلد فى حلب فى نحو سنة )١559‏ واختار الحياة الرهبانية منذ نعومة اظفاره , 
وظل راهياً مدة طويلة + الى ان زقاة البطريرك بطرسالخامس هدايا سنة 195 الى 
مطرائية حلب . وتوفي سنة 21744 وقد بلغ من العمر ١١١‏ سنوات . وقبِل وفاته 
جاهر بايمانه الكاثوليكي على يد الاب غليوم غوده اليسوعي (1 )١ 15٠١‏ #واعتر فب له 
اعترافاً عاماً » وتلا صورة ايمانه . وبعد ايام » اسلم نفسه الى خالقه » ودّفن في حلب في 
كنيسة السيدة التى تملّكها السريان الكاثوليك نهائياً سنة 2117/14 وجعلوها كنيستهم 
الكاتدرائية فى هذه المدينة0* "2 . 
؟١)‏ ديونوسيوس توما مطران حلب : 
هو خلف قسطنطين في مطرانية حلب . يذكره طرازي ” "> ويقول ان البطريرك 


(1) السلاسل. ص 4١77-1١74‏ ذخيرة الآذهان ؟ ص ١8‏ ؟؛ حايك » علاقات, 1/1 11/7 
)١19(‏ السلاسل.» ص /ا/ا١- .١18‏ 


شَمعول رسمه سنة ده اا مطراناً حلب » وانه اضحى صديقاً للمرسلين » واذن للاب 
يوافق المرسّل على معتقده الكاثوليكى . يعتقد انه توفى سنة 557 .١‏ 


*") فورلس عطاالله مطران دمشق 

هو عطاالله ابن عيسى الحابي . واثناء وجوده في حلب سنة ١‏ انضم الى 
الكنيسة الرومانية بمساعي الأب جوفاني (يوحنا) رئيس دير حلب ووكيل الاخوة 
الاصاغر في سوريا وارمينيا. وتبعه كاهنان آخران من طائفته بمساعي الاب 
المذكور . وارتأى الاب جوفانى ان يذهب المطران عطالله الى روما ليحصل على 
تغبيته في رئاسة الاسقفية . وزوّده المرسل برسائل التوصية وبصورة ايمانه في ./ 
كانون الآاول سنة .١537١‏ فوصل روما في نيسان .١577‏ وجدّد هناك صورة 
اعمانه . وفي “٠‏ أب » طلب من مجمع انتشار الايمان مقراً في روما للسريان » اسوة 
بجميع الكنائس الشرقية . ويبدو ان المسؤولين في روما منعوه من اقامة الذبيحة الالهية 
طوال عدة اشهر . وفى شهر شباط سنة 577 »١‏ ابدى المطران عطاالله رغبته فى العودة 
الى الوطن » وطلب ايه ورسائل الى البطريرك . وفي ه أذار؛ كتب المجمع المقدس 
رسالة الى البطريرك اغناطيوس هدايا يدعوه فيها الى الاتحاد والى ارسال وكيل له لدى 
الكرسي الرسولي لمعالجة الامور. ووجّحه اجمع البراءة والرسائل الى حارس الاراضي 
المقدسة في اورشليم » مع رسالة خاصة اليه يوصيه فيها بان يرسل مع المطران عطاالله الى 
البطريرك كاهنين متضلعين من العربية » لكي يعالجا قضية الاتحاد بصورة جدية مع 
رئيس الاساقفة المذكور. وفى شهر اب 577 »١‏ جدّد المطران عطاالله الطلب 
بالرجوع الى الوطن نسحت له اجمع ذلك -زفذهي مخالداة أن لاف 01 
الرسائل التي كان يحملها الى حارس الاراضي المقدسة » فارسلها رئيس دير حلب 
الى اصحابها . وفي حلب تعرض المطران عطاالله لاضطهادات كثيرة وانفق مصاريف 
باهظة . وبعد سنتين » حينما جاء الى ابرشية دمشق » رفضه ابناء الابرشية » فاضطر الى 
العودة الى حلب . وفي طريقه اليهاء وقع بين ايدي عرب نهبوه وتركوه بين حي 
وميت . وحينما استرجع قواه » ذهب الى البطريرك الذي استقبله بلطيف واضافه لمدة 
دين + ز كان البظاريرك تاليا بكب لي د الا 0 
من الاتراك امتنع عن الكتابة » وطلب من رئيس اساقفة دمشق ان يذهب الى روما 
0 . الااان رئيس الفرنسيسكان في حلب نصحه بعدم الذهاب 


١115 


الى روما وبانتظار قرار ا مجمع المقدس . وبالنظر الى ما وصل اليه المطران المسكين من 
البؤس والفقرء فقد منحه البطريرك رئاسة اسقفية حصن زياد . وحينما اراد الاباء 
اليسوعيون القيام بالوعظ هناك » ثار الشعب على المطران ووشوا به لدى الاتراك بانه 
متواطئع مع الاجانب . فقبض عليه الاتراك وسجنوه وعدّبوه واخيرا اطلقوا سراحه لقاء 
رشوة مالية . . . 

وفى سنة 2١78‏ توفى البطريرك هداياء وانشُخب مطران القدس شكرالله بن 
نعمة الله الدباغ خلفاً له . وعيّن البطريرك الجديد المطران عطاالله راعياً لابرشية بغداد 
واصفهان . وفي السنة التالية » قام بطريرك منافس هو اغناطيوس شمعون » وانقسمت 
الطائفة الى فريقين . وعلى اثر ذلك » هرب المطران عطالله الى بغداد» حيث كلف 
الاب ميشيل انجلو الكبوشى بالاهتمام بالوعظ في كنائس اليعاقبة . اما المطران نفسه 
فتوجه الى اصفهان حيث قبله الشعب » اما الاقليروس فقاوموه بشدة بحيث اضطر الى 
اللجوء الى دير الاوغسطينيين هناك . واراد السفر الى روما» ولكنه توقف مدة في 
القاهرة. ويبدو انه توفى سنة 2١51545‏ بعد أن قاسى مدة ١١‏ 00 
الاضطهادات فى سبيل الايمان ولتها الضعدامه الى الكنيسة الرومانية” ”1 


4) ديونوسيوس سفر مطران ماردين : 
ليس لدينا معلومات كثيرة عن هذا المطران . انما نعلم انه في سنة 4 2١514‏ انتمى 
الى الكنيسة الرومانية وهو في 7 من عمره . وتمكن بعد ذلك من الذهاب الى روما 
والعيش هناك على النفقة التي خصصها له مجمع انتشار الايمان . وهناك توفي بُعيد سنة 
م ١‏ وقد تجاور اللنامسة والتسغين من سينه”' '" , 


هداياء قبل بطرير كته ) قد اشترك في سير المفاوضات بين الكرسي الرسولي 
والسريان فى عهد البطريرك داود شاه . وفى سنة 2١575‏ زار السائح الشهير بييترو 


.185 -١ا/5؟ حايك » علاقات.» ص‎ )٠609 
.١1875 الموضع عينه؛ ص‎ )١١( 


وفي نحو سنة 1757 »١‏ لدى وجود عطاالله مطران دمشق ق في روما » اطرى مناقب 
البعاريواق عنام والتين :كاي وليك لايق نزولا طايه مازلا ااال ٠‏ 
البطريرك هذه الوثاق» ولكنه خحوفاً مى الاطنتطيئاذا ساو الجانات ع لشو المفلرزن 2ل ١‏ 
بان يقدّم باسمه الشخصي الطاعة للحبر الروماني . 
وفي ١7‏ كانون الثاني »١77/.‏ وجّه ا ججمع رسالة مماثلة مع البراءة المؤرخة فى ؟ 
آأذار ١7717‏ الى بطاركة الشرق يحوّضهم فيها على ارسال شباب مؤهلين الى مدرسة 
انتشار الايمان في روما برف اسية وخاكا كاطلك الاك بللا ل ار 01 
فرانسوا من اجمع المقدس رسالة توصية الى البطريرك السرياني والى نائبه . فلبى فلبى اججمع 
ا ٠‏ آب ١794‏ كتاباً وصورة ايمان الى البطريرك هدايا . ويعتهل 
لبعضن انها 'ارسلت الى .تجلفه:البطريرك*"شكن الله لآن البطريرك هدايا توفي في هذه 
ا 


البطريرك الدخيل اغناطيوس شمعون 

ما ان تم انتخاب المطران شكرالله بن نعمةالله الدبّاغ بطريركاً خلفاً للبطريرك 
الراحل هداياء وذلك في مطلع سنة »>٠‏ حتى نازعه على البطريركية المطران 
شمعون الطورعبديني . لكن المطران يشوع بن قمشة الامدي ثار على هذا الاخير 
وطرده . فهرب شمعون الى حلب » وتعقبه يشوع الى هناك ودفعه الى ابراهيم باسا 
والى المدينة فنفاه الى قبرص سنة 4 55 .١‏ وفى سنة 5057 »١‏ ارجعه الى حلب القنصل 
الفرنسي في حلب فرنسوا بيكيت . 
ل 0 2 
5 اذار سنة ١5151١‏ رسالة خحضوع من البطريرك سشمعون الى البابا اوربانس الثامن فيها 
يعرب شمعون عن محبته للحبر الروماني » وعن رغبته في رؤيته . , رولخ .نيد 3 
جه واي كانت ب لاوما الوحت امارجيمل بروما صادقا 0 


البطريرك أغناطبوس اندراوس اخيجان )١51/1/-١5557(‏ 

هو اخيجان بن عبد الغال مربي » وامه فرحه . ولد فى ماردين سنة 155 ١غ»‏ 
وكانت الاسرة سريانية ارئوذكسية . وكان لاخيجان اخوان هما : بهنام الذي صار 
مطراناً حلب خلفا لاخيه » والخوري اصلان » واختان هما زينة ومريم . وفي نحو سنه 
0+5 انتقلت العائلة الى حلب . وهناك » بتأثير من المرسّلين الكرمليين » ولاسيما 
رئيسهم الاب برونودي سانت ايف » انضمت الى الوحدة الرومانية سنة 7 .١15‏ وقد 
اعلن الاب برونو عن هذا الحدث » في رسالة وجهها الى مجمع انتشار الا يمان في ٠"‏ 
نيسان سنة 4 4 ١5‏ قائلاً ان احد كبار يعاقبة حلب مع البعض من اسرته قد انضموا الى 
الوحدة المسيحية . ويبدو ان الشاب اخيجان كان منهمكا في ذلك الوقت في قراءة 
الكتب ودراسة الكيمياء » حينما جاءه نداء الله . فتخلى عن تلك الامور التي شغلته 
مدة ؛ ويقال انه احرق كتبه واوراقه » واراد الانخراط في سلك الرهبانية الكرملية . الا 
ان الاب برونو فضْل ارساله الى لبنان » وزوّده برسالة الى البطريرك الماروني يوسف 


العاقوري (4 )١715/8-1١715‏ الذي رخب به وقبله في دير قنوبين . ثم قضى قترة في 
القاهرة » ومنها سافر الى روما حيث نزل في المدرسة المارونية ودرس فيها 7 "2 نحو 
سنتين . وفي نحو سنة .4 15» رجع الى القاهرة وامضى فيها اكثر من ثلاث سنوات ٠‏ 
ثم توجه الى لبنان » وذهب الى البطريرك الماروني يوحنا بواب الصفراوي ( 1548 ١‏ 
)١ 5‏ الذي منحه الدرجات المقدسة , بما فيها الكهنوت » وسمي اندراوس » وعينه 
ائباً عنه فى قبرص وعكاري . فقام بهذه المهمة نحو حمس سنوات . بعد ذلك عاد 
الاب اندراوس الى حلب فى نحو سنة ١104‏ حيث عكف على نشر لواء الايمان 
المستقيم بين جماعته السريانية . 0 

في تلك الغضون » تم تعيين فرنسوا بيكيت قنصلا فرنسيأ في حلب . ولدى مجيئه 
الى الشرق » الجتاز يجري #قبرض حيث النقى الاريك السرياتي شهعون الذي كاد 
منفياً هناك . فالتمس البطريرك من القنصل ان يسعى في ارجاعه الى كرسيه واعدا اياه 
ان يصبح كاثوليكياً اذا عاد الى حلب . فسعى القنصل لدى والي اجزيرة » فعثى عن 
شمعون واطلق سراحه . وتوجه شمعون حالاً الى القسطنطينية حيث تمكن من 
المصول على قرمانة مبلطاتى لتأبيده بطزيركا ...وما ان عاد الى حلب يحتى .عرزل 


)١١(‏ ويقال انه درس في مدرسة انتشار الايمان مدة ثلاث سنين (طرازئء السلاسل» ص 4١79‏ افرام نقاشه ؛ 
عناية الرحمان فى هداية السريان , بيروت 191٠‏ ص /الاء حاشية )١‏ . 
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منافسه يشوع بن قمشه الذي هرب الى ديار بكر يستجير بواليها . لكن البطريرك 
شمعون اخذ يتماطل ذ في الوفاء بوعده للقنصل الفرنسي , متذرعاً بشتى الحجج . 
وفي تلك الفترة » اقام القنصل الفرنسي مأدبتين متتاليتين دعا اليهما البطريراه 
شمعون وبعضاً من كهنته» وعرض عليه امر تعيين اندراوس مطراناً لحلب » الا ان 
البطريرك كان يتهرب دوماً من ذلك . لكن القنصل كان يسعى دوم » بالاتفاق مع 
اعيان الشعب السرياني المنضمٌ الى روما ء في رسامة اندراوس مطراناً ؛ لكي يتعزز على 
يده الايمان القويم بين السريان . فارسله مصحوبا بكتاب توصية الى بطريوك الموارن 
يوحنا الصفراوي . فاكرم هذا وفادة اندراوس ورقاه الى الدرجة الأسقفية في 5" 
حزيران سنة ١707‏ في دير قنوبين . ومككث المطران الجديد بضعة ايام في لبنان» ثم 
غادرها قاصدا حلب » ووصلها في ١5‏ تموز. وكان يأشقه احد زملائه في المدرسة 
لمارونية » وهو اسطيفان الدويهي الذي سيصبح بطريركاً على الموارنة -١71770(‏ 
)١06 5‏ . ويبدو ان اسطيفان الدويهي بقي بضع سنوات عند المطران الجديد في 
حلب عاكفاً على الوعظ والتعليم ومساعداً المطران في ادارة شؤون رعيته الجديدة . 
وما مَثْلَ المطران اندراوس بين يدي البطريرك سُمعون » منعه هذا من حق التصرف 
في الابرشية لانه ارتسم مطراناً عند بطريرك غريب » واعلن في الكنيسة انه لا يعترف به 
مظراتاً » واخذ يسيب لبالكتي” ير من المتاعب . وفي سبيل التغلّب على تلك الصعوبات ‏ 
استحصل القنصل فرنسوا بيكيت » » ععن طريق السفير الفرنسي في العاصمة العثمانية , 
على فرمان للمطران اندراوس اخيجان من السلطان محمد الرابع -١515/(‏ 
0141 تاريخ لا تفيرون انين مثا ا ا رافق بها الفرمان والي 
حلب مرتضى باشا مؤرخة فى 8 كانون الثانى ١10‏ 229 . وهكذا اعتّبر اندراوس 
اخيجان وحده مطراناً على السريان في حلب . واذ انتشر هذا الخبر» خخاف البطريرك 
شمعون من العاقبة » فهرب الى ديار بكر . وحينما دخلها » هرب منها منافسه يشوع بن 
قمشه من وجهه والتجاً الى دير مار ابحاي في بلد جرجر . واذذاك ذهب المطران الى 
الكنيسة في 4 آب وجلس رسمياً على الكرسي باحتفال كبير . 
الاان المطران الجديد لم ينعم بالراحة طويلا » اذ دفع الحسدٌ والعداء بعضّ الكهنة 
الى متقاومته والى اثارة الشعب عليه . فاضطر اندراوس الى مغادرة حلب الى لبنان في 
١‏ ايار سنة /اه 2١”‏ وبقي هناك مدة ريثما تهدأ الاحوال في الابرشية المضطربة . 


. وما يتبع‎ ١8١ السلاسل» ص‎ )١1( 
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فتدخل القنصل الفرنسي لدى والي المدينة ابراهيم باشا وشرح له ما عرض للمط ان . 
فاستدعى الوالي خمسة من الكهنة المشاغبين واحتجزهم . ثم امر ثلاثة منهم بالذهاب 
الكبوشيين » ووصل الى حلب فى 4 ١‏ ايار سنة ١7/.‏ 2*7 ودخل الكنيسة وسط 
للدولة . 

لكن بعض الكهنة ظلوا على موقفهم العدائي من المطران » ولاسيما اثنان منهم , 
الشعب عليه حتى ادى الامر ببعض منهم الى اهانة المطران . لكن انصار المطران من 
الفرنسى فى ذلك » فكتب والي حلب الى والي ديار بكر يطلب منه ان يسبتحصل من 
البطريرك شمعون «السسطاطيكون» اي الصك الذي يشهد ان اندراوس هو مطران 

وكان المطران اندراوس » بعد رسامته الاسقفية » قد ارسل صورة اعمانه وخبر 
رسامته الى البابا الكسندر السابع . فس البابا بهذا النبأ سرورا عظيما . وجاءته من 
روما براءة التغبيت المؤرخة فى /" كانون الثانى .١555‏ وفى مطلع سنة )١11١‏ 
كتب رسائل اخرى الى روما فيها ابدى الكثير من الشكر للبابا والطاعة له والثناء على 

وفى ٠١‏ نيسان سنة 25 عمد فى كنيسة حلب اجتماع عام امر به الوالي 
للبحث عن العقائد الكاثوليكية ومدى مطابقتها للتعاليم الانجيلية . وحضر الا جتماع 
مثلون من طوائف الروم والسريان والارمن وكاهن كلداني 7 '؛ واثنان من جار بغداد 
| نوتية . ولم يحض وقت طويل حتى اعترف ايضا تسعة كهنة من السريان بالا يمان 


.)١/8 (السلاسل» ص‎ ١55 ويقول طرازي : فى آذار سنة‎ )١184( 
. لعله القس الياس عمون الكلداني الذي قام بعدئذ بسياحة الى البلدان الامريكية‎ )١59 
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الكاثوليكي . اما اخو المطران » وهو الخوري اصلان » فد استمر في مناوأة اخيه مدة , 
ثم ارعوى وانضمٌ اليه . : 

وحينما صفا الجو قليلا للمطران » شرع يمارس مهمته بغيره ونشاط » وتمكن من 
اسقاط اسماء بعض الائمة المنوفيزيين من «الدبتيخا) وادرج في الكنيسة بعض العوائد 
الماء المبارك » الخ . . ا عمف ذلك اومان جاع تشد ردان داكت من 0 ' 
في سوريا وبين النهرين » قام المطران اندراوس بتوزيع كل ما وصلت اليه يده من المال 


وفاة البطريرك شمعون 

في تلك الغضون » كان البطريرك شمعون في ديار بكر» وقد ثقلت عليه الضيقات 
والشدائد من جراء خصميه : البطريرك شكرالله (: 75 )١555-١‏ الاصيل » ويشوع 
بن قمشه الدخيل . وكان مطران ديار بكر طيمثاوس عبد الجليل الموصلي قد تشبع من 
روح الديانة الكاثوليكية من تعليم الكبوشيين في الموصل منذ سنة 2١775‏ فاستاء من 
الانقسام والفوضى السائدة في شأن البطريركية » ففضّل الانزواء في دير مارابحاي ‏ 
واقام بين الحبساء مدة » ثم » بسبب امجاعة التي حدثت » ذهب الى الرها حيث اتّخذه 
الشعب راعياً له "2 . اما البطريرك شمعون فقد عجز عن مقاومة البطريرك شكرالله ؛ 
فاختار راهباً من دير ابحاي اسمه عبد المسيح » وكان. اميا دجاوت ا 
المنوفيزي » واقامه مطراناً ومفريانا ٠‏ وبعد الرامنافة سبلم عكائقة قزل العام وا 
«اريد ان يكون هذا بطري ركاً من بعدي !) وبعد مدة وجيزة » توفى لايديا ا 
في ماردين في اواخر سنة 22271١771١‏ . وفي هذه السنة عينها , لزي لاو 
غادر القنصل فرنسوا بيكيت حلب وسط حسرات الشعب الكاثوليكي ودموعهم ) 
وحل محله القنصل بارون . 


(5؟) نقاشة , عناية الرحمان» ص مه- ١ه.‏ 

(10) ويقول طرازي (السلاسل» ص )١185‏ : في سنة 154١؛‏ ولكني اظن ان هذا التاريخ مبكر جداً ولا بد ان 
طرازي ينقله عن تاريح سوريا ليوسف الدبس /ا» ص 717 او عن السمعاني . وقيل ايضاً خطأ ان البطريرك 
سمعون باد غريقاً في الهند سنة ١581‏ (طالع عنه نقاشة» ص ١شه»‏ حاشية "). 
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اندراوس اخيجان بطريركا 

ما ان انتشر نبأ وفاة البطريرك شمعون وما دبّره لخلافته» حتى هب السريان فى 
حلب » واتفقوا على اقامة المطران اندراوس اخيجان بطري ركاً عليهم . واعلنوه بطريركا 
في ١9‏ نيسان سنة »١17117‏ والتمسوا من السلطان محمد الرابع امرا بالاعتراف به . 
وفي تلك الغضون » افلح انصار البطريرك شكرالله ان يه 
السلطان 613 وبالرغم من ذلك فقد وردت البراءة السلطانية الى حلب في ع آب 
سنئة 2١577‏ فيها يعترف السلطان باندراوس بطري ركا . وكانت البراءة مكتوبة 
بحروف ذهبية . فحملها البطريرك اندراوس الى دار الحكومة حيث امر الوالي 
سجيليا: ومني الريك رداء بياج واوفد معه ستة قواصين بحللهم المفضضة 
ليرافقوه الى الكنيسة . وهذا شرف لم ينله احد قبله ! واوعز الوالي الى بطريركي 
الروم والارمن بالاشتراك في حفلة تنصيب البطريرك الجديد . وفي ابد 
5 ذهب البطري ركان الى كنيسة السريان بحللهما الحبرية يرافقهما عدد من 
المطارنة والكهنة ومن الاباء المرسلين وجمع غفير من المؤمنين من مختلف الطوائف . 
ووقف القواصون على الابواب للمحافظة على النظام والهدوء . وبدأ الاحتفال بترقية 
القس بهنام روحيجان- وهو اخخو البطريرك اندراوس- الى كرسي مطرانية حلب بدلا 
من اخيه . ثم جرى تنصيب البطريرك الجديد بأبهة لا مثيل لها . وحمل البطاركة الثلاثة 
على كراسيهم فوق اكتاف الشعب وطيف بهم في الكنيسة وهم يباركون الشعب . 
ونال البطريرك الجديد في ذلك اليوم من الاكرام من سلطات المدينة ما يثير الدهشة 
والاعجاب . . . وفي 5؟ آب » دعا القنصل الفرنسي فرنسيس بارون الى مائدته 
البطاركة الثلاثة مع المطارنة والكهنة » » سعياً منه في توطيد عرى الوفاق والتعاون فيما 
بيد . وارسل القننصل نسخاً من البراءة السلطانية الى بلاد ما بين النهرين لكي يعرف 
الناس ان اندراوس أقيم بطري ركا . فقبله البعض » ومنهم طيمثاوس عبد الجليل الموصلي 
الذي ورد ذكره سابقا . فانه قدم الى حلب في 5 ” تشرين الثاني سنة 2١1157‏ وفرر بين 
يدي البطريرك الجديد الايمان الكاثوليكي والخضوع له وللحبر الروماني » وذلك عن 
نفسه وعن الشعب الرهاوي . . . وفي شاط هق وجيه البطريرك رسالة الى 
لويس الرايع عظتر ملك افرقساء يللي فيها فيها كل الثناء على المساعي الحميدة التي بذلها 


جرت سئنة .١1609‏ 
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فرنسوا بيكيت قنصل الدولة الفرنسية في حلب . وفي 7١‏ تموز »١777‏ منحه البابا 
الكسندر السابع التثبيت والباليوم . وهكذا بدأت سلسلة بطاركة السريان الكاثوليك , 
وذلك بعد اخوانهم الكلدان باكثر من قرن واحد . 

وبينما كان السريان الكاثوليك في ذروة افراحهم » كان النزاع على أشدّه بين 
البطري ركين السريانيين الآخرين : شكرالله وعبد المسيح الرهاوي . واستطاع عبد 
المسيح ان يجمع حوله معظم الاساقفة المنوفيزيين» فاقاموه بطري رك في ديار بكر . 
ومن ساعته سافر الى العاصمة العثمانية وبالرفيهانا سلطانا عزل به البطريرك 
شكرالله . ثم اقبل الى حلب ايضًا وعزل البطريرك اندراوس . لكن السريان 
الكاثوليك لم يستسلموا الى اليأس » بل حصلوا على رسائل من القنصل الفرنسي 
في حلب دي بونت » واخذها البطريرك اندراوس وذهب الى العاصمة سنة ١7717‏ 
000 ل ضيفاً في دير مار لويس للرهبان الكبوشيين الذين كانوا يضمنون الخدمة 
الدينية لسفير فرنسا وحاشيته هناك . ورفع عريضة الى السفير . فسعى هذا لدى الباب 
العاا لي » ومخصل للبطريرك على البراعة استطانية فير علد كلا الت ٠5‏ . وفي 
من الشهر عينه » نال امراً همايونياً (*" '. وفي ١‏ أذار» ورد امر ثان يثبّت اندراوس 
يجان بطريركا ضد الاثنين الآخرين شكر الله وعبد المسيح » ويأمرهما بألا يعارضاه 
في حقوقه البطريركية”' © . فعاد البطريرك اندراوس الى حلب ظافرا » واستولى على 
الكنيسة » واستأنف خدمته بطمأنينة وسلام .ورجع عيد المسيح ,الى ديار يكن بخائباً . 
وكان منافسه شكرالله قد اغتنم فرصة غيابه » فاستولى على البطريركية هناك . واستعر 
الخصام بينهما من جديد . 


البطريرك الراعى 

ما ان انفرجت الازمة قليلاً» حنى ؛ عل مسر ا ا 
ينظم شؤون كنيسته . ووشح بالاسكيم الرهباني بعض الفتيات السريانيات . وكان 
يلقى دعماً فعالا من الملك الفرنسي لويس الرابع عشر الذي طلما اوصى به السلطان 
العثماني لدفع التهم الباطلة التي يلصقها به خصومه . . . وعزم البطريرك على تفقد 
السريان في ما بين النهرين . فتوجه الى الرها وديار بكر وماردين حيث اجتمع بوجهاء 


(9؟) همايونى يعنى ملكى » وهمايون كلمة فارسية لعصفور كان يُظن ان كل من يحل عليه او يظلله بظله يبلغ به 
الى اعلى الرتب والمقامات (حايك » علاقات» ص »١ 5١‏ حاشية 179). 
)٠١(‏ راجع ترجمة البراءة والآمر الهمايوني في طرازي » السلاسل» ص ١914-١417‏ . 
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السريان المتّحدين بروما » ومن جملتهم ارسان والشماس عبد النور وحنا العطار . وعلم 
منهم انهم لا يتجاسرون على اعلان معتقدهم خوفا من الرؤساء » وانهم يترددون الى 
كنيسة الكلدان هناك . واذ اراد ان يقيم لهم كاهنا » ناشدوه ان يعدل عن هذه الفكرة 
مؤقتاً » تََّباً لاثارة مشاعر الخصوم عليهم . ومع ذلك فقد عرضوا اسم شاب يدعى 
الكيمافى سفر 6 وهو ابر ن حنا العطار» يحسن التكلم بالتركية والفارسية بالاضافة الى 
السريانية والعربية . وكان الشاب اذ ذاك في تفليس . ووعدوا البطريرك بأن يرسلوه اليه 
الى حلب باسم تاجر ليقيمه كاهناً ويردّه اليهم اذا ما هدأت الاحوال وطلبوه . واذ رأى 
اضطراب الاحوال » عدل عن التوجه الى منطقة الموصل » وقفل راجعاً الى حلب » 
فتحقق ان الخوري توما معتوق قد توفي ) وان اخاه الخوري اصلان قد ارتدٌ الى 
المنوفيزية » فوبّخه ووعظه كثيراً حتى استغفر منه بمحضر من الشعب وتاب" " . 


وفى تلك الغضون » قدم حلب شاب من الموصل عمره 77 سنة اسمه اسحق ابن 
الشماس عبد الحي بن جبير من عائلة عبدالله الصباغ » وكان قد انضم الى الكنيسة 
الرومانية في الموصل في نحو سنة » وهو يعرف التركية والارمنية بالاضافة الى 
ا لاست || لى البطريرك 
والللاهوت . وكان هناك يتردد ايضا الى مدرسة الموارنة . وعند انتهاء دروسه » قدم الى 
لبنان » فرقّاه البطريرك اسطيفان الدويهى الى درجة الكهنوت سنة .١5177‏ وكان 
البطريرك اندراوس قد ارسل ايضاً جملة من شباب الطائفة للدراسة في روما نخص 
بالذ كر منهم : القس ابراهيم ا ابن ايه الخوري اصلان الذي توفي في طريق عودته الى 
لبلاد سنة 41 1 والقس نح الله حنا» والقس يعقوب ابن العفش » والقس نعمةالء 
ناقد » وعادوا سنة ١/65‏ ونالوا الرسامة الكهنوتية على يد خليفته البطريرك بطرس 


ويمارس اده 0 2 وقد شهد رئيس الرهبان لكبرشيين فى حلب 
على ذلك حينما قال يوما : ١ ١‏ . اني شاهدته أمس » عندما بعث خادمه يشتري له 


)5١١‏ نقاشة » عناية الرحمان» ص 5ه6. 
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زيتاً ليقلي قليلا من الاعشاب ولماء لاجل غذائه » ثم اخبرني ان الحكام لا يسلبون 
راحته لانه فقير الحال . . 20 


كان انتشار المذهب الكاثوليكي يقض مضجع البطريرك عبد المسيح . وكان قد 
رقى الى درجة الاسقفية راهبين هما بطرس ابن الشماس شاهبادين الرهاوي » وهوابن 
اخته » وخصصه لكنيسة القدس .» وعبد الجليل بن زيتون الطورانى . فتوجه بطرس الى 
مَرقس . آما عبد اليل م فوعده عبد المسيح بكرسي. حلب ذا ميقيا 6 ني 
ا . ولكنه اخفق في مهمته وعاد الى ماردين خائباً. ثم 

لى الهند وانقطعت اخباره . 

2 راهب موصلي يُدعى الربان جرجس عبد الكريم , هاري 
من وجه حا كم الموصل . واذالم يقبله البطريرك في القلاية » رجع الى دير مار متى حانقاً 
ينوي الايقاع بالكاثوليك . واذا لم يتمكن اذ ذاك من الحاق الاذى بهم » فانه سيحقق 
بعض نواياه في هذا الشأن حينما سيصبح بطري رك علئ المنوفيز يي سلة 9904© 

اما البطريرك المناوئ عبد المسيح » فاذ لم يجد سبيلا الى |الحاق الضرر بالكاثوليك » 
كتب الى البطريرك اندراوس طالب اليه ان يجمع من طائفته اسعافاً لدير السريان في 
القدس . ولهذا الغرض أرسل الى حلب ان ا ال 0 
حبيسا . فرحب بهما البطريرك اندراوس وا كرم مثواهما , بضعة اشهر » ولاحظ ما يتسم 
بابطارس نت الشدكاء وال متقامة )مدال يد ف للد ا ا 
0 واعترف اعترافا عامً وقرر دستور ياثة بين يدني البطرترك 0 

من الال من لقاب وواصل طريقه الى القدس م في هماد مولي بو 


(١؟)‏ طرازي» السلاسل» ص .١517‏ 
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والتركية واللاتينية والايطالية . ووضع واستنسخ كتبا عديدة » ولكن معظمها احترق 
فى النار التى شبت فى الدار المطرانية في حلب سنة 7١/25٠‏ " . 


وخدم أندراوس البطري ركية نحو عمس عشرة سنة . وقد ذكرنا نزراً من 
الصعوبات الكثيرة التي عانى منها في عهد اسقفيته » ولاسيما في عهد بطرير كيته . 
ولكنه كان دوماً ذلك الراعي الهمام والرسول الغيور الذي ناضل في سبيل الحقيقة 
وجابه قوئ الشر الكثيرة التي تألبت عليه والتي تمثلت في اخوانه السريان وفي الغرباء 
وفي السلطات الحا كمة . . . انهكت الشدائد قواه اخيراً» وفي منتصف سنة ١5371‏ 
وقع طريح الفراش » وظهرت عليه دلائل تنبئ عن رحيله القريب . وكان اخوه بهنام 
مطران حلب قد سبقه الى اللحد . وفي تلك الغضون قدم من ماردين الشماس سفر بن 
العطار . وكان البطريرك يرغب في رسامته كاهناً ثم مطراناً حلب ليكون سندا للسريان 
المتحدين بروما . الا ان مرضه حال دون ذلك . وكان السريان خائفين من تعسف 
الروك عد اا سس ركم . لكن اندراوس اوصى قبل وفاته بان يخلفه 

في البطريركية غريغوريوس بطرس شاهبادين رئيس اساقفة اورشليم . وتوفي البطريرك 
اندراوس أخيجان في ١/‏ تموز سنة 22701171717 . ودُفن في كنيسة حلب . إلا أن 
البطريرك بطرس شاهبادين الذي خلفه نقل رفاته الى روما سنة 2١53‏ خحوفاً من ان 
تتعرض للانتهاك على يد جرجس الثاني بطريرك السريان الارثوذ كس » وفي 5/4 
تشرين الثاني 51 ا وضعت في قبر خاص في كنيسة القديس يوحنا اللاتراني . 5 


البطريرك اغناطيوس بطرس السادس شاهبادين )١1١57-151//8(‏ 


هو بطرس ابن الشماس عبد الاحد بن سفر شاهبادين . ابصر النور في الرها سنة 
175» وترهب في دير مار ابحاي » ورسم كاهنا سنة .. وفي سنة 115 )١‏ 
رقاه خاله البطريرك عبد المسيح الى مطرانية القدس . وفي سنة 2١577‏ ارسله خاله الى 
ملبار حيث نشر المذهب المنوفيزي واكتسب له العديد من المؤمنين . . ثم عاد الى 
كرسيه . واذ كان كرسيه الاورشليمي مثقلاً بالديون» اضطر الى ان يرهن دير مار 
مرقس عند الارمن » وقصد حلب مزوّداً بتوصيات خاله البطريرك ليجمع مساعدة من 


(5*) راجع طرازي » السلاسل» ص .١18 -١53‏ 
(ه؟) هناك اختلاف لدى المؤرخين في تاريخ موته : طرازي» ص ١ : ١59‏ تموز؛ نقاشة» ص 65: 5١+‏ تموز ؛ 
حايك , علاقات,» ص 78:١9”‏ تموز. ويبدو ان هذا التاريخ الاخير مأخوذ عن التقارير والرسائل التي بعث 
بها المرسلون والسريان الى مجمع انتشار الايمان في روما . 
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السريان وهناك.إلتقى البطريرك الكاثؤليكي اندراوس.اعتينبانا ككينا اردان | 
الى الوحدة مع روما © . ولكنه عاد مؤقتاً الى كرسيه في القدس . وما ان توفي 
البطريرك اندراوس سنة 2١1717‏ حتى اسرع البطريرك عبد المسيح واحتل كرسي 
البطريركية في حلب . وحاول ارضاء الكاثوليك والمنوفيزيين . لكن الكاثوليك 
كرهوا رياءّه ورفضوه؛ واسرعوا في استدعاء المطران بطرس ليأتي ويستلم كرسي 
البطريركية حسب وصية البطريرك الراحل اندراوس قُبَئِل وفاته «الكزم المرضى :داك 
بطرس وأر مجيئه الى حلب بعض الوقت . ولا وصلها كان خاله قد سبقه اليها . 
فارتبك الكاثوليك امام هذا الواقع الاليم » فاوفدوا على الفور راهب كبوشياً الى العاصمة 
ليحصل على براءة من الباب العالي » وراهباً يسوعياً الى روما وفرنسا ليحصل على درع 
التثبيت من الحبر الاعظم وعلى مساعدات مالية من الملك لويس الرابع عشر . فنال 
الاول البراءة السلطانية » اما الثاني فقد تأخرت الاستجابة الى ملتمسه . ولا استلم 
بطرس البراءة السلطانية عزل من الكنيسة خاله عبد المسيح الذي هرب الى 
دياربكر. وبقي في الكنيسة بشارة دبك اسقف حمص اليعقوبي الذي انضم الى 
الوحدة وادى الطاعة للبطريرك الجديد . وفي 4 نيسان سنة 2١717778‏ احتفل بطرس » 
بمعاونة الاسقف بشارة مع جبرائيل البلوازني مطران الموارنة ومطرانين ارمنيين بترقية كل 
من يشوع مصر شاه ورزق الله امين خان الى الدرجة الاسقفية » فعيّن الاول لكرسي 
اورشليم والثاني لكرسي حلب . وفي ١١‏ نيسان جرت حفلة تنصيب البطريرك 
الجدين » ونودي يد حيرا الطا كي باس اغقاطوية بطرس السادس . وفي ؟١‏ حزيران 
سنة »١‏ منحه البابا انوشنسيوس الحادي عشر درع التثبيت . وفي /" حزيران 
تقلده للمرة الاول بحضور فرنسوا بيكيت.: وقد اصبح الآن رئيس اساقفة قيصرية 
على اللاتين» وقنصل فرنسا الجديد دي ارويو وعدد من مطارنة السريان والطوائف 
الكاثوليكية وتجار فرنسا وهولندا بألبستهم الرسمية . ثم احتفل البطريرك الجديد 
بالقداس » والقى خطبة بليغة . وتبعه المطران بيكيت فألقى كلمة اثنى فيها على 
فضائل البطريرك وتمنى النجاح للطائفة السريانية . وجرى الاحتفال بأبهة عظيمة 
وانتهى بفرح غامر ملا القلوب . 

وبلغت تلك الاخبار مسامع عبد المسيح » فثار ثائره . وسافر الى العاصمة » 
واستطاع بقوة المال ان يحصل على فرمان من السلطان محمد الرابع بالاستيلاء على 


(5؟) طرازي » السلاسل» ص ١5-؛‏ بطرس نصري » ذخيرة الاذهان 2١‏ ص .١85‏ 


١ 7 


كنيسة حلب . ولدى رجوعه » اقنع والي المدينة قره محمد باشا بالقضاء على ابن اخته 
البطريرك بطرس . وقد تدارك البطريرك هذه المصيبة واودع أنية الكنيسة لدى القنصل 
الفرنسى » واختباً المطرانان يشوع وبشارة في بيت القنصل . وبعد وقت قصير غادر 
البطريرك بطرس مع المطران يشوع حلب الى العاصمة عن طريق الاسكندرونة . 
وتعرض الكاثوليك لمضايقات كثيرة من قبل الجنود الاتراك بايعاز من الوالي المتواطئ 
مع البطريرك عبد المسيح . وبعد جهد جهيد » تمكن البطريرك بطرس من ان ينال في 
؟ نيسان ١57‏ فرمانا من السلطان محمد الرابع باسترجاع كنيسة حلب . وفي 
تلك الغضون » كان المرسلون يهتمون بشؤون السريان الكاثوليك في حلب وفي غيرها 
من الاماكن . وأوصل الفرمان الى المطران رزق الله في حلب . وسجّجله هذا رسميا في 
ا حكمة واستلم الكنيسة . فاغتاظ اليعاقبة وطردوا المطارنة الكاثوليك من الكنيسة 
القيامة (الاحد الجديد) » عاد البطريرك بطرس الى حلب واطلق سبيل الكهنة . اما 
البطريرك عبد المسيح » فقد ارسل راهبا الى العاصمة واستحصل فرمانا جديدا سنة 
6 .لان مساعيه أحبطت بهمة المؤزارين لبطرس المتنفذين في العاصمة . فاضطر 
عبد المسيح الى الرجوع الى ديار بكر خائبا . وتوفي هناك سنة 5 .. وفى الفوضى 
تلك الاحوال » فصل العودة الى لبنان والاقامة هناك حتى انفراج الازمة . 

بعد مرور العاصفة » عكف البطريرك بطرس على اعادة تنظيم شؤون طائفته . وبعد 
ايام رسم عدداً من الكهنة , منهم سفر المارديني ابن حنا العطار » وعبدالله بن بيشاي » 
بيكيت الى اصفهان بصفة مترجم . وعاد المطران يشوع الى مقره في القدس . ورجع 
ايضاً القس اسحق بن جبير الموضلى من لبتان الى «حلب:: فرقاه البطريرك الى درجة 
الاسقفية على ديار بكر وسماه طيمثاوس . وفي سنة 2١742‏ رقي القس سفر المارديني 
إلى الدرجة الأسقفية على ماردين ونصيبين باسم اثناسيوس . وبعد مدّة » رحل المطران 
سفر إلى فرنسا وروما ثم الى امريكا لجمع التبرعات لمساعدة الطائفة السريانية امحتاجة 
في حلب وغيرها من الاماكن في ما بين النهرين . 


الفوضى فى الكنيسة السريانية 
/ 50 7 ا 5 5 6 أء 0 | 
عند وفاة البطريرك عبد المسيح سنة 2١7/5‏ كان للسريان بطرير كان اخرات : مراد 
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في طورعبدين » وبهنام وهو متجول . ومات مراد فخلفه حبيب وهو أمّي لا يعرف 
الكتابة . وكان هناك شخص أخر يرغب شديد الرغبة فى ان يخلف البطريرك عبد 
المسيح المتوفى » وهو جرجس ابن الشماس موسى عبد الكريم الموصلي الذي ورد ذكره 
سابقا . وكان هذا راهبا في دير مار متى مع اخيه رزق الله وابن اختهما اسحق ابن 
ا مقدسي عازار . وكان يومذاك رئيس الدير المفريان يلدا القره قوشي . وكان جرجس 
حاقداً على الكاثوليك في حلب للرفض الذي لقيه عندهم سابقاً . وسعى هؤلاء الثلاثة 
لدى المفريان لكي يقيم جرجس مطراناً» ولكنه رفض . فاستعان جرجس بحاكم 
المنطقة مصطفى اغا الذي ارغم يلدا على رسامته سنة .١7/57‏ ويروى ان المفريان » 
عند نهاية الرسامة » قال جرجس : «اذهب, فقد اقامك مصطفىاغا مطرانا !) واحتال 
الاشخاص الثلاثة واقنعوا المفريان لكي يذهب الى الهند . واذ ظل المشرق دون 
مفريان » توجه جرجس وابن اخته اسحق الى ديار بكر وتوصلا الى اقناع البطريرك 
عبد المسيح ليقيم جرجس مفرياناً للموصل » واسحق مطراناً لدير مار متى . ومنذئذ 
اخذد جرجس يترقب وفاة البطريرك عبد المسيح ليستولي على البطري ركية . وما ان توفي 
عبد المسيح » حتى اسرع جرجس في التوجه الى ماردين بصحبة ابن اخته المطران 
اسحق . ولدى اجتيازهما بطور عبدين» اقنعا البطريرك حبيب الجاهل بتزويدهما 
بورقة يشهد فيها برضاه ان يقام جرجس بطريركا . ولدى وصولهما الى ماردين ) 
اقنعا حاكمها حسين أغا فأذن باقامة جرجس بطري ركاً واسحق بن عازار مفرياناً على 
المشرق » وذلك فى 77 نيسان سنة ١.97‏ 090 


وكان البَطريرك الجديد جَرجسّل يعتانقا عل اللتتريان المتيحدية بروما ولذل 
الاماكن . ولهذا الغرض » ارسل المفريان اسحق بن عازار الى العاصمة » واستطاع ان 
يحصل من السلطان سليمان الثانى )١5931 -1١54.17/(‏ على امر بتاييد البطريرك 
جرجس . وعاد الى ديار بكرء وافلح في طرد المطران اسحق بن جبير منها . وفي 
1 1 الاول» قدم البطريرك جرجس الى حلب » وعزل البطريرك بطرس 
اما اع حدق بن اهيا قد توجه 9 اولان سح ١0‏ لعا لجة شؤون 
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طائفته . واستطاع بتدخل السفير الفرنسي هناك من الحصول على فرمان من السلطان 
احمد الثاني )١5945 -١7915١(‏ في ١5‏ أب سنة ١537‏ يقضي باعادة كنيسة حلب 
الى السريان الكاثوليك . واذ ذاك عاد البطريرك بطرس من لبنان واستولى على الكنيسة 
وعزل جرجس الذي اضطر الى الاختفاء ثم الى المغادرة الى ماردين . وفي فترة الهدوء 
التي عقبت هذه العاصفة » رقى البطريرك بطرس المطران اسحق بن جبير الى رتبة 
المفريان على الشرق وسماه باسيليوس . ورسم أيضا بعض الكهنة . وفي سنة 
١64‏ ارسل ابن اخيه واسمه عبد الاحد الى روما للدراسة في مدرسة انتشار 
الايمان » مع القس يعقوب ابن العفش . ونبغ عبد الاحد في دروسه . واقام القس 
يعقوب في روما وكيلا عن البطريرك . 


عودة العاصفة 


كانت الحرب التي دارت رحاها بين العثمانيين والبندقيين فرصة لليعاقبة لكي 
يتهموا خصومهم بميلهم الى الفرنح . فساعدت السلطات الحكومية العثمانية على 
اضطهاد الكاثوليك . وقد ادى الامر ببعض اليعاقبة الى الهجوم على البطريرك بطرس 
وهو يقيم القداس في صباح 1 " نيسال 5 » وانزلوه من المذبح ونزعوا عنه الحلل 
المقدسة وضربوه ضربا مبرحا . واثار الشعب السلطات عليه وعلى شعبه . ولقي المفريان 
اسحق بن جبير معاملة سيمة حتى كاد ان يُحكم عليه بالشنق . ولكنه ظل صامدا 
يحامى عن طائفته . واستمر ت الاضطرابات والاتهامات المتبادلة بين شطري الطائفة 
السريانية مدة . وفي ١5‏ شباط سنة 2١137‏ نال المفريان اليعقوبي فرماناً من الباب 
العالي يقضي بعزل البطريرك بطرس السادس . ولما بلغت هذه الاخبار مسامع 
البطريرك » سافر الى روما عن طريق قبرص آخذاً معه عظام سلفه اندراوس في 
ا ل اا 


وي امسن صر ار الى حلب في 7١‏ نيسان 2١5957‏ يوم الجمعة 
العظيمة » واستطاع بوساطة الوالي جعفر باشا اد يستولي على الكنيسة عند الظهر » 
بعد ان انهى المفريان اسحق بن جبير القاء موعظة الالام . واضطر هذا الاخير الى 
الاختباء . الا انه ألقي القبضُ عليه مع اربعة شمامسة » فضربوا وُجنوا» ولم يُطلق 
سراحهم الا بدفع مبلغ من المال . وبعد ذلك سافر المفريان ابن جبير الى العاصمة وبقي 
فيها مدة . وتغيرت الاحوال السياسية » وتدخلت السلطات النمساوية لدى السلطان 


١/١ 


مصطفى الثاني ٠” -1١5526(‏ 11 وتالنت :فوا بم إبزامةانر ريه متتل /لالااة 
لبطريوك وري جاه اللجرااز تار 00 اي 
جب امال كبيراً الساعدة .قل خة!ا لتكونة ابقل الوا لز برلا ا 
المال ديرا للسريان في روما سماه دير مار افرام السرياني » وطبعوا الاشحيم السرياني 
لاول مرة سنة ١١357‏ فى روما. وارسل البطريرك الفرمان والبراءة السلطانية الى 
المطران رزق الله في حلب » فسجلها لدى القاضي واستولى في 4 ” 0 
٠‏ على الكنيسة اام نالبظريرك قرم انقدة وواز سال مولن اواو 
١‏ » بعد ان امضى مدة في طرابلس السورية خالا انم بعض الكهنة المنوفيزيين 
اهانوه واغلظوا له الكلام عند دخوله يوم الاحد الى الكتييلدة ا لك قدا 
المنوفيزيون الى هذا الواقع . بل سافر مفريانهم على الفور الى العاصمة واثار القضية 
من جديد » واستحصل من شيخ الاسلام اوامر تقضى باعادة فحص القضية » واوعز 
الى قاضي حلب بمعاقبة البطريرك بطرس وانصاره . فألقي القبض على البطريرك في 4 ١‏ 
أتحنية ١‏ وزحٌ في سجن عميق عند بانج قتشرين مع المطران ررق اللة'وع دقام 
الكهنة » وطالبهم القاضي برشوة لم يستطيعوا تقديمها في الاجل المعين بأفق تاسمه 
سيفوا الي دار اللا ا 00 من البطريرك ع 
عي القشجترن : , وضلرت الا وام بنفيهم الن قلعة ادنه د #اسيواد 
ايديهم واعناقهم ع كالبهاكم ب بطريق و ابوروا ْ ونين 0 الى 
الاسكندرونة ؛ بذل القنصل الفرنسي جهوده للتخفيف عن الامهم » ولكنه لم يفلح 
في اطلاق سراحهم . وفي "١‏ تشرين الثاني » بلغ المنفيون الى قلعة ادنه » فرَجّهم 
حارس القلعة في سجن مدلهمٌ . وقد توفي المطران رزق الله بعد وصوله بقليل ) 
منهوكاً من تعب الطريق . فصلى عليه المنفيون طوال الليل وفي الغد شيّعه مطران 
الارمن الارثوذ كس مع كهنته ودفنوه في الحد خاص . 


(؟) طالع هذه البراءة في ترجمتها العربية في السلاسل» ص 7/ا- 74. 
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البطريرك الشهيد 


ظل البطريرك بطرس السادس وحاشيته فى السجن يقاسون العذابات المبرحة . 
وكان قنصل فرنسا يرسل اليهم ببعض الاسعافات من الثياب والطعام . وبعد ا كثر من 
ثلاثة اشهر قضوها في ذلك السجن العديم النور والهواء» اخحذدت صحة البطريرك في 
التدهور سريعا . ويبدو ان السجّان كان قد تلقى ايعازاً من حلب بابادة البطريرك . 
فدسٌ له سما في قدح من القهوة وقدمها له . وما ان شرب الحبر الجليل القهوة حتى شعر 
بدنوٌ اجله » فاعترراف لدى القس نعمة قدسي » وابلغ وصاياه الاخيرة الى رفاقه » 
محّضاً اياهم على الصبر والصلاة » واخذ معهم يصلي فرض العذراء» اذ كان يوم 
السبت السابق للصوم الكبير الموافق + آذار سنة .١7١*”‏ وما زال يردد معهم 
الصلوات ؛ الى ان فاضت روسةه في مساغ ذلك جرم . وعند ظهيرة اليوم التالي » 
شيّع جثمانه باحتفال الى كنيسة القديس اسطيفانس حيث صلَى عليه الجاثليق 
الارمني مع اقليروسه . ثم اودعوه في ضريح مجاور عر ارت رت اسار سا 
الكليسة . وحمل القس عبد الاحد سفر الرهاوي » وهو ابن اخي البطريرك نبا وفاة عمه 
الى حلب في ١١‏ آذار» وأقيمت الصلوات في مختلف كنائس المدينة عن راحة نفسه . 
واثر موت البطريرك » ثار اضطهاد عنيف على الفئة الكاثوليكية من السريان » حتى 
اضطر بعضهم الى العودة الى المنوفيزية . ولكن السواد الاعظم منهم فضّلوا الصمود 
والصبر امام هذه ايحن ع وغيرهم غادروا المدينة والبلاد وتوجهوا الى الأاسكيدرية 
والقاهرة او الى لبنان . 

ومنذ وفاة البطريرك بطرس السادس » سعى المجمع المقدس في تعيين خلف له. 
ووقع الاختيار على المفريان اسحق بن جبير . . لكن الباب العالي رفضه . وفي تلك 
ا ل 0 
اا )١7.‏ اخاه السلطان مصطفى الثاني في اواخر سنة 
مرا باطلاق سرام المسجونين فى قلعة ادنه » وذلك في كانون الاول سنة ؛ ١.اآماأ‏ 
لاني ب جر عد نل يدن لبور انه ف الطاعيما بكاديفا ير 
وكان حيثئما ذهب عاكفاً على الكتابة والترجمة . ولحق به في روما الاسقف سفر 
والقس عبد الاحد.. وذهب غدد:من كهنة السريان الى اماكن اخرى خدمة اجماعات 
المسيحية . وكان القس نعمة قدسي قد وضع وهو في السجن كتابه الشهير المسمى 


ال 


«شرح الاجرومية للملة النصرانية) » وقد سبق في هذا المضمار ما وضعه المطران 
جرمانس فرحات بسنة او سنتين . 

اما البطريرك المنوفيزي جرجس » فقد واصل اعماله التعشفية ضد السريان 
المنضمّين الى روما . وفي سنة 2١54٠0‏ صادف المرسلون في ماردين شابا ارمنياً 
اسمه ملكون ابن المقدسي مراد طاسباز فارسلوه للدراسة في روماء الى ان ا كمل 
دراسته هناك ورسم كاهناً سنة 0 وعاد من روما ينادي بالايمان الكاثوليكي . 
وكان له تأثير واسع في الجماعة السريانية في ماردين وضواحيها » واستطاع ان يكتسب 
شماسا رياني أسمه*ايلياابنَ الأكزير :الذي اصبح رسولا حقيقياً لنشر الحقيقة بين 
شعبه . وما اكثر ما حاول البطريرك جرجس استمالته اليه » ولكنه ظل معتصما 
بالحقيقة » وافحم البطريرك في جدالات عديدة جرت بينهما © حتى عزم 
البطريرك على القضاء عليه . لكن الشماس ايليا تمكن من الفرار والاختفاء . 

واخيراً » توفي البطريرك جرجس في شهر حزيران سنة ٠1‏ »؛ مصاباً بالطاعون 
الذي كان متفشياً آنذاك في ماردين . وبقي الكرسي شاغرا تجو فين الم اوداق 
المفريان اسحق بن عازار من حلب ؛ فأقيم بطريركاً في ديار بكر في 8 شباط سنة 
9» ثم عاد الى حلب واقام شكر الله صنيعة اخا يشوع الوكيل مطراناً لها. 
وعاد هو الى مقره في ماردين” 0 


(59) نقاشة » عناية الرحمان» ص ١7١-؛‏ مجلة المشرق البيروتية» عدد لم, ١9.9‏ ص 814ه. 
(50) نقاشة » عناية الرحمان» ص .١7/‏ 


:ىا 


الفصل العاشر 
الادباء السريان في العهد العثماني الاول 


أ) السريان المشارقة 

كان لغزو المغول لهذه البلدان تأثير سلبى على الثقافة عامة وعلى اللغة والآداب 
السريانية خاصة » ولاسيما بعد ان تبتّى المغول الدين الاسلامي . ولم يكن اهتمام 
السلطات التي عقبت المغول اكبر من سابقاتها بالثقافة والعلوم والعمران . لذا فقد 
تخبطت المنطقة كلها في نوع الظلام , وانحطت العلوم وكلك النتتاجات الادبية . 
ومع ذلك بوسعنا ان نذكر بعض الاشخاص الذين حاولوا احياء العلوم والاداب 
السريانية . ونتطرق اليهم هنا بايجاز ونحيل القراء الكرام الى الكتب التي تناولت 
هذا الموضع باسهاب » ولاسيما ادب اللغة الآرامية للمؤلف » واللؤلؤ المنثور للبطريرك 
افرام الاول برصوم » وغيرهما . 


)؟١‎ 4554 +( ايشوعياب بر مقدم‎ .١ 


ليس لدينا معلومات وافية عن حياة ايشوعياب . زهب في دير مار سبريشوع بيث 
قوقا في منطقة حدياب . وفي نحواسنة ١477‏ كان اسقفاً على مقاطعة داسن الجبلية . 


وفي نحو سنة 4 4 5/1 4 54 ١‏ صار مطرافوليطا على حدياب . ولا نعلم بالضبط تاريخ 
وفاته . 


١ 5م‎ 


امثال القديس جرجيس والريان هرمزد وقد نشر الأب الفوداحي قصيدة له ونسبها 
دفن الموتى ) واكمل القصيدة المزدوجة التيع كان العلامة دك ابن العبري قد 
وضعها في الالهيات والكمال . وقد ساهم في هذه القصيدة اشخاص عديدون هم 
خاميس 0 والقس صومو من بيوس والبطريره يوسف 8 آل 0 وس 
الانطونيية (راجع سل طلأرة< د ر الرهبان د 207 رفعا قت 
9 . 


؟. القس اسحق قرداحى الشبذنى (+ ١٠/5١؟)‏ 
ا ل الابجدية يف بفن رائع » وفيها تطرق الى صوم نينوى ) 
واطرى اوصاف القديس جرجيس , وتكلم عن الصليب والعناية الالهية 7“ . وقد 
اس القرداحي ا 0 اسحق ايضا 59؟ 00 شعرية 
الام اكه ةلاقا يوناية »ما يجعل فهمها عسير . لذا فقد ألحقت 
ع 0 


*. سركيس بن وحلي (القرن الخامس عشر) 

هو من منطقة اذربيجان » وترهّب في دير الربان هرمزد . ويبدو انه عاش في القرن 
الخامس عشر او في مطلع السادس عشر. . . وضع ديواناً شعرياً باثنتين وعشرين 
قصيدة في مدح الربان هرمزد » نشرها «بدج) ضمن كتابه في الربان هرمزد في برلين 
)١(‏ الكنز الفمينء ص 4؟١-‏ 8؟١.‏ 
)١١‏ الموضع نفسه» ص ١58‏ و58١.‏ 


(؟) راجع مخطوطات دير الرهبان الكلدان في بغداد : /2584 2758 5755-93714. 


.١73١ -١58 0159-1١78 الكنز الثمين» ص‎ ):( 
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سنة .١18415‏ والديوان منظوم بالبحر الاثنى عشري » وكل من قصائده تنتهى بأحد 
الاحرف الابجدية » ما خلا المقدمة والخاتمة . الا ان الشاعر توخّى استعمال الفاظ غريبة 
لا يسهل فهمها لو لم يزودنا بحواش عديدة استقاها من معاجم بر علي وابن بهلول . 
لكن س ركيس وضع مقطوعة شعرية بانشاء سرياني خخال من التعابير اليونانية في وصف 
مناقب القديس أحا » » كما انه وضع غيرها من مقطوعات شعرية مفقودة » ووضع نظما 
تاريخ بطاركة المشرق الى عهد طيمثاوس الثاني )١577+(‏ » ومقطوعة شعرية ممائلة 
ما وضعها في عهد البطريرك دنحا الثاني (1717- )١1-10‏ . وقد يكون سركيسس 
مؤلف مقطوعة شعريةاخرى في مدح اثنين من كبار مؤسسي الاديرة هما مار خودهوي 
موس فير بو حالي » وبمار سرض مرسس در بيك توقا.. 

. وعاش في القرن الخامس عشر ايضأ كاهن يدعى «شمشا) من قرية بيث 
صيادي القريبة ريد ووضع الشودتين رائعيين في عيدي البالاد والدليم » مطلع 
الاولى: «نسجد للاله الكلمة ...)» والثانية : «نسجد للاله الحي ...) وقد أدرجت 
هذه الاخبيرة فى تكتاب الحوذرة الكلدانية؛ له لقي اغرود ى طن السايسيه 


؛. صليبا ابن القس داود (+ بعد 575 )١‏ 

ابصر النور في قرية المنصورية التابعة لجزيرة ابن عمر في النصف الاخير من القرن 
الخامس عشر . ووضع قصيدة تناول فيها وصف العدل الالهي الذي حل في بلده بين 
سينة +9161 ١51+‏ . وفي سنة 2١575‏ وضع مقالة فيها يصف مناقب ١‏ «(قصما) 
الذي استشهد قبل ذلك التاريخ بسنة وذهب ضحية تعصب بعض المسلمين ,ول ايظيا 
لحو رس ار ا سي ارا ستاو ارس 
وفى عيد الصليب » وتراتيل ذ فى التوبة2 وفي النصائح والارشادات . ونُسبت اليه 
مداريش عديدة للموتى : وله مقالة مرتية على اروف الابجدية مطلعها : «اللهم 
ايها الاله الحنون ...) . 


ه. ابراهيم بيث سلوخ (+ 555١؟)‏ 
ؤُلد في كرخ سلوخ . ويُّقال انه ترهّب في دير مار اوجين في جبل ايزلا . وضع 
ضار ات تعرية أدريك الشهر اذيك + وذلاك فى السو بريئة: 01/6 ١‏ 10م ريسا بن 


(ه) الحوذرة الكلدانية »١‏ ص .5٠١ -14٠.007‏ 
(7) راجع مخطوطات دير الرهبان الكلدان : 2158.491 211٠0‏ 1514. 


١ /ام‎ 


يقة اسععمال:هذة الصلوات وكيفية كلاوة تبلرات#رساعات البهان الطتكية # للدرنا 

حول العلاقات بين الكنائس المسيحية في الهند يتناول الاحداث التي جرت هناك بين 
سئة 2١5079 ١54/9‏ و7١‏ مقطوعة شعرية في النصائح » ومداريش للموتى”” 

. وعاش في القرن السادس عشر اشرائيل” الكشكري الملقب: بوحريفٌ 

زُوعي) (ذي امشواتء حادٌ) واليه ” تنسب انشودة اللاحد الاخير من سابوع اججيء 6 


اضتلاة تكزييق الككائة نطاا جا عل الفيدين . وهو من الذين اسهموا في اعطاء الصيغة 
النهائية لكتاب الرسامات لدى السريان الشرقيين . 


5. عطايا بن عبدا (+ 37 5ه )١‏ 

اسوك امع ا جا ا 
وضع الشودة في الآحاد والأعياد امار من السةاليتورجية ؛ وسلسة من القصائ 
والتراتيل فى مدح المقابيين وانشودة في || 5 ظ2 اليه مقطوعتان شعريتان فى 
مدح القديس او- جين وتلاميذه » ولاسيما الر بان هرمزد » ووضع ايضاً سوغيثا (محاورة) 
وحوتاما ومدراشا للموتى وقوانين (دُرَحِمْعلّي) للاسبوع الاول من الصوم الكبير» وله 
ايضأ خطبة“أكاروزة ثم لا ربعاء منتتصف الصوم الكبن اطوقن «هَاوْ دألف لن) . 


اه لوارارت وده موس سودا ‏ 


ا ا بوصو 
سولاقا اسقفا للجزيرة . واثر اغتيال البطريرك سولاقا سنة ههه١»‏ تم انتخاب 


عبديشوع بطرير كا على الكلدان بخلفا دم وف مستقعة انك نتويته الل فروملعحيك كل 
صروة ايمائه.. وتوف سنة 03 ١‏ فى دي رما يعْقَوتبْ الحبيس بالقرب هري طارقا 
باسلوب بليغ ومعان سأمية : واحدة في سفر البطريرك سولاقا الى روما ومطلعها: 
«(سبحانك اراق الخالق ذاغة 6 6 واخرى فى عودنه ومونه ومطلعها : (ما افجع هله 
(0) الحوذرة. ص 1١7‏ من الترقيم الغربي » وقد نشرها القرداحي في الكنز الثمين» ص .٠١5 -١١4‏ 


(8) راجع مخطوطات دير الرهبان الكلدان : /549/ لا 5.07/ ل 5.7/ .١5‏ 
(9) شموئيل جميل » العلاقات» ص -١9‏ 8.0. 


١/ 


القصة !...) وغيرها في مدح البابا بيوس الرابع ومطلعها : «يا ايها المؤمنون ...) . وله 
اقرار ايمان رائع يبتدىء بهذه الكلمات : «انا عبد يشوع بن يوحنان من ال 
مارون ...70 '2. وله مجموعة اشعار» فيها قطع في مدح الاحبار الرومانيين 
ومقطوغة فى :ؤت ابرافيم بيك لوخ . وقد نظم فصول الا جيل للايام الطقسية 
باللغة العربية » ومقالة في الخرية وها الاب القرداحي 7 "2 » ووضع عددا من 
المداريش للموتى » وانشودات في صوم نينوى وجمعة القديس اسطيفانس والقديس 
قرياقوس » وحوتامات كثيرة دقيقة المعاني » وصلوات لتبريك الشهر الجديد”” '؟, وله 
مقالة شعرية بالبحر السباعي مذيّلة بشرح » وهبي تتطرق الى الكلمات المتشابهة بالكتابة 
والختلفة بالمعنى » ونُشرت في كتاب الفتات”''2 . ولعبديشوع ايضا مقالة في النفس . 


/ . شمعون مطران ديار بكر (+ هو وه١)‏ 

ويُدعى انغياً يوحنا . ابصر النور في النصف الاول من القرن السادس عشر» 
وعاش في القرن الذي فيه انضمت فقة من السريان الشرقيين الى الوحدة مع الكنيسة 
الرومانية . وضع مجموعة من انشودات في العذراء مريم والقديس جرجيس وفي اناس 
التور تائيه اللي مي لي ل 


8. القس اسرائيل الالقوشي )١5١١-1١8851١(‏ 

ادامر سا لا ري يلي 0 
كاهناً وعكف على مقابلة التقويم الشرقي وصياغته” 2 . ووضع قصيدة في التوبة 
ومقطوعة شعرية باللغة الدارجة في مواضيع شتى » وترجاماً لاستقبال البطار ود , 
ومداريش للموتى . وله الفضل الكبير في افتتاح مدرسة القوش التي انجبت عدداً كبيرا 
من الكتبة والخطاطين اسهموا فى الحفاظ على اللغة وآدابها . 


.5/ -4١ الموضع عينه» ص‎ )٠١( 

319 الكتز الفمى: .صن 1/- 7 

. الحوذرة الكلدانية. ص 4.5 من الترقيم الغربي , وهي خمسة ابيات من هذه الصحيفة‎ )١١( 
.3777 -* 147 كتاب الفتات. ص‎ )١6١ 

)١15(‏ راجع الخطوطة المرقمة 11ه/ ” من دير الرهبان الكلدان في بغداد 

.١71 مخطوطة دير الرهبان الكلدان المرقمة‎ )١59 

./8٠١ ص 8/ا-‎ 2١918 نشره الاب يوسف قليتا الاثوري في الموصل سنة‎ )١7( 


ككرا 


سح خط > دصعبحع ححهدقسكط» لدار اححدك صببلةحهلبله 


خادنييكعء ونصني وحعحقي لمولعك وصكذر كولمه .ه . حدم 


بدن وحنب خبط > معتهة . 


ل م 0 
3 خرن لات موي ميل : ا لمدرءئات ( 


60 128 “تلتاعستاصمه ع0310166) 0126]) ,للاساستسسة) ملاأمتكرعوءج] 


ِ 3 اه 0111101050 
وصيرء حميرسل معس ليما ع عدم المانا بون امن 
سس كدخ 


مدب فةخك لضج سول كشطة>: مي عم اغذ> حسحمعط» . وحة 
دوت غلم حبخ حط»> : مخد_ 7جت فوت بلمط>» : 


عحعم حذمبحة تخدط» : مي حيم 5ظ حده_غط»> . 
مذعكع حجذ »#حةط» : حريلاؤه خسم 2 مر 

تدعهه اليم تكو نلوط> : وت حك ذث أحوطم 2 عدوم 
دخاصى طةدمط» : وحبلؤةنؤه * كود لد نت أحو : 

غخلكع »م بط حجحد دوط» : وحمبضخت رحوط» . ونوص زه 
3ج سمشسنوط> : موحداحة» وذودد »نر .: 

خندكع بم ودبع حعيسببات : م نكل ع حغة ب ةبعط»> . 
محميت صمختدوط»> : منه كعم للى عوجر .:. 

غحكث معدي وصسخليوطى : مخحجكك خعك وضدوطى . 
“تل ندوتقكر حبح ع ماسةجو؟, حكه ولنذزم سجة4د ::. 

عه خمد فيدان: حخشيع : لم خم>ع- يد 13م 
لحخدامك عببك حلدمه»ه : أدمموطه اصن خدة 32 : 

خحة» دونه لفن علا حلخع دجلة فتنددتف ع مح رمه 
دك سيلبط>- خددب : صعم» مادم حت دي >-هةد ::. 

عدقع دمج ا 515 هوتعصمبن لخة خبط . 
خبط مدمم ومن ل : ملكت دمح فنا مجر :. 


)١57٠8 -١ لاه‎ ٠( جبرائيل حصن كيفا‎ . ٠ 
ؤُلد في نحو سنة في كرخ سلوخ » لذا فقد سمي ايضأ بجبرائيل‎ 
السلوخي . وترهب في دير مار اوجين بالقرب من نصيبين . وأقيم اسقفاً الحصن‎ 
كيفا الواقعة على ذجلةدبين أنه وجريزة :إل اعم لاو م لد كوه‎ 
وحضروا في مجمع أمد ووافقوا على‎ )١591١ -١55/( بطريرك ايليا السابع‎ 
الاتحاد مع روما . ثم قصد جبرائيل روما لزيارة اضرحة الرسل والقديسين هناك ؛‎ 
وامتدح البابا بولس الخامس بقضّيدتين من اجوَدٌ القصائد» وقد ترجمتا ال اللاتينية‎ 
وطبعتا » ومطلع الاولى : «الى الشمس الكاملة . ومطلع الاخرى : «الشمس‎ 
في فضاء الكنيسة ...2 وقد وضع لهذه الاخيرة رسماً جميلا احتوى القصيدة‎ 
وله ايضاً قصائد اخرى جميلة وانشودات خشوعية أدرجت في صلوات تبريك‎ . 1 

لشهر الجديد(* © , 


١.الربان‏ ادم عقرايا (+ 757 )١5‏ 

ؤُلد في بلدة عقرة ودرس فيها . » ثم ترهب في دير الربان هرمزد واتقن فيه اللغة 
|| لسريانية وأدابها . واصبح رئيساً لهذا الدير مدة . الا ان البطريرك ايليا السابع(١51١-‏ 
7) استدعاه واقامه امينَ سر له . ثم ارسله الى روما للتفاوض في شؤون الاتحاد . 
ومكث هناك مدة وهو يتظاهر بكونه مستقيم الايمان » كما ذكرنا سابقا . ولدى عودته 
منها ؛ رسمه البطريرك سنة 5 ١7١‏ مطراناً على آمد باسم طيمثاوس » والحقت به ابرشية 
اورشليم ايضا ,وسعي الى البدار ري اليم 17 5 ١‏ 0 
روما 06 ليها لطران طيمثاوس لهذا لغرض » وعاد منها حاماً الهداا ابطر 
سنة ١517535‏ . فين رئيساً على ابرشيتي نصيبين وماردين . ولكنه قضى نحبه بعد فترة 
وجيزة ل ا ل 00 ١١‏ قاد 
ا وله ابسا كاج الففاتة الكلذاية وقوتبنالفق <زانليك 'تقالاك برض 


.١١٠١ الكنز الثمين» ص‎ ؛١‎ 58-١5١7 شموئيل جميل» العلاقات. ص‎ )١10( 

.١159 -١ه/ الموضع عينه» ص‎ )١1( 

. الكنز الثمين, ص ١١؟١١؛ الحوذرة» ص 54./8- 4.94» وهى الصلوات الثلاث الطويلة‎ )١9( 
كتاب التراجم , الموصل ه97١2 ص #7ه- هه.‎ ؛٠١4‎ -١١* كتاب الكنز الفمين. ص‎ )٠8( 


١ 


الاولى في الموصل سنة 53 وفيها يحاول التوفيق بين علد الكنيسة الشرقية 
ومعتقد الكنيسة الرومانية . اما المقالتان الأخريان» فقد وضعهما فى روما سنة 
5« في الاولى شيء من التراجع في موقف آدمء اما الثانية فهي ردّ 
على الهراطقة بالعموم . لكن النص الكلداني لهذه المقالات ضاع» وبقيت الترجمة 
اللاتينية التي نشرها الكردينال بطرس ندرووع!' '؟..وضاعت 'كذلك الرسائل التى 
وجهها الى اكمة. كئيسة المشرق : 


هو حفيد القس اسرائيل الالقوشي الشهير . درس على جده »؛ واتقن اللغة 
الكلدانية » ووضع فيها مصنفات كثيرة » منها عدد من الحوتامات والتراجيه” ') 
ومداريش للموتى »2 وه قصيدة في مدح القديس توما الرسول » وقد نشرها القس قليتا 
1 0000 0 00 5 ا 
في الموصل” ؛ وانشودة في صوم نينوى » ومقالة في توزيع التناول . وله مقطوعتان 
شعريتان » الواحدة فى وصف نشاط رسالة ادي في الرها» وأخرى في وصف رسالة 
القديس توما في الهند » وقد نشر الاب القرداحي المقطوعة الثانية7* '2 , 

. . . وعاش في هذا العصر ايضا شخص آخر من مدرسة القوش هو القس يوسف 
ابن القس قرياقوس وقد يكون معاصرا لاسرائيل الالقوشي او بعده بمدة وجيزة . وضع 
يوسف مداريش عديدة للموتى وترجاما في مدح تلميذ اسطوري للقديس اوجين 
اع ا 


ب) السريان الغربيون 

لم يقم في هذه الحقبة » بين السريان الغربيين ايضاً » ادباء نبغوا في اللغة والآداب 
السريانية . انها حقبة مظلمة وعصر الذبول العلمي » اسهمت الظروف المضطربة 
والكوارث القاسية فى خفض مستوى العلوم والاداب وتدثي اللغة السريانية . ونذ كر 
اشخاصاً حاولوا الحفاظ على اللغة من الضياع في خضمٌ الفوضى السائدة على الحقلين 
السياسي والديني. 


(١5؟)‏ راجع مخطوطات دير الرهباد الكلدان : هده/ ىل لأجه/رت, 5الارت 57/85. 
)١١١‏ المخطوطة المرقمة م4 من مخطوطات دير الرهبان الكلدان في بغداد . 

.15 -517 في كتاب التراجم. ص‎ )١5 

.١135 -١٠0 فى كتاب الكنز الثمين» ص‎ )١14( 

.57 مخطوطة دير الرهبان الكلدان المرقمة‎ )١5( 


)١؟9٠‎ +( ابو نصر البرطلي‎ .١ 

ويُسمّى نيقولاوس (زاخي) . وُلد في بلدة برطلي وترهب في دير مار متى في 
منتصف القرن الثالث عشر» ورسم كاهنا اكد يك فوم ريس للد ا 
عنه ابن العبري أن غينه ضيبت لسو خينبا امن لااكر؟ هذا الدير سنة 
لعفا" 

وضع ابو نصر 4 9 حساية » منها 7ه للصوم الكبير » التزم في سبع منها الابجدية , 
وقصيدة سباعية الوزن غير مقفاة ضمنها سيرة مار متى الناسك مع اهم الااحداث التي 
وقعت في ديره » وتقع القصيدة فى 75 صفحة . 


هو ابن القس يوحنا البرطلي . وُلد في بلدة برطلي » وتلقى العلم في دير مار متى 
ابن النجارين واخته سارة فى برطلى سنة 5 7 »١‏ وفيها رسمه ابن العبري مطرانا لجزيرة 
قردو. وتوفي في ايلول سنة 10 
0 روكب حت( ا للأرر بج زط اعفار 
حسساية وحوتاماء ونسع حسايات للصوم الكنية ولصوم لينو ى » وعند احتباس 
الطرء وكشفب انه وعيد مان ملكي مو ولا في مف بيو اا 
الدين » وصحح التقويم || لسنوي سنة 7/25 .١‏ 


3 0 ابن وهيب )١77+(‏ 
ةا و ا 0 
الابجدية بالعربية والسريانية وضمّنه معاني روحية لطيفة ) ونبذة في الحروف الستة 
من الا بجدية السريانية التي يطرأ عليها الترقيق والتغليط (التركيخ والتقشية) » وعشرة 


(57) طالع ابن العبري » التاريخ السرياني» ص 07١ه.‏ 
(0؟) طالع اللؤلق النفورء ص 04 6 


155 


قوانين وجيزة وضعها في مجمع عقده سنة 21107 وانشأ ليتورجيا بليغة واضاف اليها 
200 
حساية . 


4 . دانيال ابن عيسى الماردينىي(+ )١7*/57‏ 

وُلد في ماردين سنة 7 وترهب في دير الناطف الواقع في صدر جبل مطل 
على دير الزعفران . ورُسم فيه كاهناء وتلقى حظا وافرا من العلوم واللغة السريانية . 
وفى سنة ١707‏ سافر الى مصر واقام فيها ١17‏ سنة يدرس اداب اللغة العربية والمنطق 
والفلسفة » ثم عاد الى بلاده . 

وضع دانيال كتباً بالعربية » واختتصر كتاب الاضواء ومخزن الاسرار والايثيقون 
لابن العبري » ولخص بالعربية ١17‏ فصلاً من كتاب الهدايات لابن العبري ايضاء وله 
تعليقات على بعض الكتب » مثل كتاب «زبدة الحكمة» لابن العبري . 


ه. القس اشعيا السبريني (+ 578 )١‏ 

هوابن الشماس دنحا بن توما جغيم . وُلد في باسيرينة في النصف الاخير من القرن 
السنابع عشر : وفي غاء 107 1:4.سحج النى الاماكن المقدسة + وتوفي سنة ١478‏ 0 
كان القس اشعيا كاتبا ومفسرا ومترجما للكتاب المقدس . وضع قصيدتين سباعيتي 
الوزن على الحروف الابجدية وصف فيهما التكبات التي سببها تيمورانك لطورعبدين 
والمناطق الواقعة شمالي ما بين النهرين » مطلع احداهما : ايها الاله الممتلئ حنانا ) وقد 
نشرها الاب القرداحى ”5 © . ويبدو انه مؤلف طقس اكليل الارامل أو جامعه. 


5. البطريرك بهنام الاول الحدلي (+ هوه؛ )١‏ 

اصله من بلدة برطلي » ولكنه ولد في حدل وهي قرية في منطقة بازبدى . وترهب 
في دير قرتمين . وفي سنة 4 ١ 4 ١‏ أقيم مفريانا على الشرق باسم باسيايوس . وفي سنة 
5 أقيم بطري ركاً انطاكياً . وفي عهده زال الشقاق والانقسام في رئاسة السريان » 
هذا الانقسام الذي دام منذ سنة 0١‏ بقيام ثلاثة بطاركة في أن واحد . وفي زمانه 
عُقِدَ امجمع المسكوني في فلورنسا (48 )١ 4 45 -١‏ » فاوفد البطريرك سفيرا اليه وهو 
عبد الله مطران الرها ء كما قلنا سابقا » لكي يقرر بين يدي البابا غتضوغه لايمان 


(18) الموضع عينه» ص 548 ه- 541. 
(59) فى كتاب الكنز الثمين» ص .١١8 -١١5‏ 


١ 5 


الكنيسة الجامعة باسمه واسم شعبه . وتوفي البطريرك في دير الزعفران سنة ه45 ..١‏ 

كان البطريرك الحدلي عام كيرا وتدل على ذلك غزارة ما انعجه براعه من القصائة 
والمقالات في مختلف المواضيع ضيع »منهاعشر حوسايات . واورد شروحا في كتاب 
دانيال الصلحي ‏ ووضع ليتورجيا على الحروف الابجدية, ودبّج احدى عشرة 
قصيدة » خمس منها سروجية الوزن » وقد تطرق فى بعض هذه المقالات الى ذكر 
الشهداء مارباسوس ؤمار بهنام 'وما سابا + *' وورقك. فنهًااشارنات اريفه باط املا 
نفسه . وكتب ايضا ثلاث سوغيثات (محاورات) . 


. البطريرك عزيز ابن العجوز (+ )١4/1١‏ 
ال سن لل ا ل 0 
بسبعة فصول تطرق فيها الى النظريات الروحية التي رأها احد النساك بعين عقله ع 
ورسالة كتبها ثرا * في القداس » و كتاب ضمنه نصائح للرهبان » وموعظتان وجٌّههما 
نه القرن كاتب اخر يُسمّى يشوع وهو ابن القس اشعيا 
لسبريني , وقد ابصر/ لت ا ل ا 
الجعاء 1 وقد تتخوج عليم تبخيقيمن الاذباءن ب < كني 4٠‏ حساية لشتى اعياد 
السنة واعياد القديسين » ونظم قصيدة سروجية الوزن لمدح مارهدودو) » ورتب فرضا 
لعيده » ونظم طقوس أحاد القيامة الاربعة والعشرين7 ' . 


/ م ا ب 


هو برطاي الاصل من ا بي الكرم , واسم عر اد 


دير الزعفران 6 وفي سنة ١ذ/ا ١‏ أن اماع اماف 20105 


)٠١‏ راجع اللؤلؤ المنشرر» ص 4 هه- ه5ده. 
)"١١(‏ الموضع عينه» ص /هه- 59ه. 


١ "5 


١‏ انشخب لوو سر تر و ا اله 
عشري رضرل سضاحب اللولوُ المنثور انه ود له اييانا افرامية الوزن ل 
مدح في معرض العتاب لصديقه الراهب داود ال 0 


8. الراهب داود الحمصي او الفونيقي (+ )١6١٠١‏ 

هو داود بن عبد الكريم بن صلاح المعروف بالحمصي . ولد في القريتين من اعمال 
حمص سنة 2١47١‏ وثقل الى حمص غلاما . وتلقى العلم على القس موسى 
مكيصف » ودخل دير مار موسى في النبك . ورحل سنة 555 ١‏ الى دير الزعفراد 
ا ا ا + وف اسن 
1 :زعل الى القسطتطينية + وخناك وافته اللدية سبة. ٠‏ 18:8 . . كتب كثيراً 
نثراً ونظماً . له ه حسايات وتعاليق على الخرونيقون واوقات الصلاة والمزامير» 
ودع ا لنفسه حتى اواسط عمره» واخرى ليوحنا الدلياثي تقلا عن 
معاد 298 روقرسا اراسي ضيه هن داتتال الصلحي :واضياف اليه شيكا من شروج 
ابن الصليبي وابن العبري » ونظم قصيدتين في الغربة وفي التوبة » وقصيدتين بالوزن 
الاثني عشري التزم في اول كل لفظة منها حرفا من حروف المعجم » ويمكن قراءتها 
ظردا وعكها . 


)١85 ٠” +( القس ادي السبريني‎ ٠ 
هو ابن , القس ملكي الع ل ل اس‎ 
رن مس0 بدا بر . وضع بعض حسايات . ويظن صحب اللؤلؤ‎ 
المنغور2؟ "كانه المؤلف المغمور الذي اكمل تاريخي ابن العبري الكنسي والمدني . وان‎ 
صح الامرء فيكون لأدي الفضل الكبير في وضع تاريخ لحقبة ندرت اخبارها ٍ ؛ فألف‎ 
الى 45 1+ وكتب ثلاث تبذاونجيزة أحقات‎ ١/66 تراجم البطاركة كةو الفارتة من سنة‎ 


(1؟) الموضع عينه؛ ص 55ه- 1١‏ 0©. 
(09؟) نشرها الرحماني في الدروس السريانية اصن 217 
(85) اللؤلؤ المنشور. ص 51ه- 515. 


بالتاريخ السرياني لابن العبري : خروج الهونيين الى بلاد ديار بكر والدمار الذي الحقه 
تيمورلنك بمنطقة طور عبدين » ولمعة من تاريخ الزمان وذلك من سنة ١7914‏ حتى 
1 


و 0 


لبن + وتلق اللغة السريانية في دير مار موسى المبشي » ورسم كاهنئم مطراناً لحمص 
سنة اسيم روسن او ا سو اتن رار لا 0 
والاخبار, 8 الزمان»” *". لفديوال :طعي يشعبا عد 
قصائد ومقطوعات سروجية الوزن مقفاة التزم في بعضهاء.حرو ف المعجم وتخحزؤف 
عرد 0 0 0 ا ا 
م 


أسمه 


؟ ١‏ البطريرك مسعود الزازي (+ 7 )١5١‏ 

ولد في قرية زاز سنة 47١‏ ١ء‏ وترهب في دير الصليب بيث ايل تنه ,514637 
ورُسم كاهنا : ثم أقيم رئيسا عاما لرهبان طور عبدين سنة 2١475‏ وفي سنة ١5441‏ 
رسم اسقفاً حصن كيفا وزرجل باسم باسيليوس . وفي سنة ١4317‏ صار بطريركاً 
لطورعبدين » واخذ يرسم عدداً من الاساقفة حتى انه اقام مفرياناً منطقة طور عبدين . 
وتوفي سنة ١511‏ . . . وضع كتابأ بانشاء سهل اسماه ( السفينة الروحية) ضِمّنه عدة 
مقالات وقصائد في النسك والعبادة وقع في نحو. 7١‏ 270 صفحة » ووضع ايضأ 
قصائد على البحر السروجي واخرى على البحر الافرامي » وليتورجيا طويلة في نحو 


ه“ صفحه . 


(55) القرداحي » الكنز الثمين» ص 85. 

. صفحات من المقطع الصغير‎ ٠١5 في‎ ١555 نشره يوحنا الدولباني في ماردين سنة‎ )١7( 
.85 في الكنز الثمين» ص 85م-‎ )70( 

(8؟) راجع مخطوطة دير الرهبان الكلدان المرقمة .1١١‏ 


١ 


هناك ادباء | 
0 باء أخرون عاشوا ذ فى القرنين الساد السا 4 
8 ظ 0 فى عشير والسايع عشر وكتبوا 
تواريخ هم المؤلف في كتاب ادب اللغة الآر امية 9 © 
والبطريرك افرام الاول برصوم في كتاب اللؤلؤ المنشور”' ' . 


١9؟)‏ ادب اللغة الآرامية » ص كآلره- 


(50) اللؤلؤ المنغور. ص 5177-5548. 


نيرب“ 
اما بوبه 0 هوا 44 ةبط سني * 
ا رامخ 


0 العهاة عيك9 ندا عل لاليدها, إلا 7 يي 1 


يه >» بيت ٠‏ 7 وأا اع 4 


ٌ 00 قن 


الفصل الحادي عض 


العثمانيون من منتصف القرن السابع عشر 
حتى مطلع القرن التاسع عشر 


كانت الاوضاع في الامبراطورية العنمانية قد تردّت الى حد كبير قبل متتصف 
القرن السابع عشر . وبالرغم من ذلك » فقد شهدت الدولة طفرتين من القوة : الاولى 
في عهد السلطان مراد الرابع (157- »©». والثانية في عهد الوزراء العظام من آل 
كوبريلي . وكانت هذه آخر ردود فعل قوية » من جانب السلطة المر كزية العثمانية » 
للارتفاع الى مستوى المسؤوليات الجسام التي ألقيت عليها . حتى مجيء السلطان 
سليم الثالث ١٠٠ ١7 -١1/89(‏ ).» الذي حاول اصلاح الدولة غلى أسس -جديدة : 
لكن جهوده باءت بالفشل2"2 . 

قام السلطان مراد الرابع ٠ -١5575(‏ باصلاح واسع النطاق » شمل تنظيم 
السباهية » وقمع جماح الانكشارية » ووضع حداً للتجاوزات والمظالم ؛ وجدد قسما 
من رجال الحكومة والادارة . وفي خلال سنة » اعاد الى الحكومة هيبتها . وحينما شبٌ 
حريق في اسطنبول في مطلع سنة 1778 اتى على اجزاء واسعة من المدينة » وساد 
العذهر بين رؤاد المقاهي , امر السلطان » قطعا لدابر الفتنة والتذمرء باغلاق هذه 
الاماكن وبمنع التدخين . وبعد سنة » اصدر امراً آخر يقضي باغلاق اماكن الشرب 


.١11” -١9١ رافق » العرب والعثمانيون» ص‎ )١( 


وبيع الخمور» ثم امرأ آخر يقضي على الفئات غير المسلمة بلبس الغيار . وهكذا ظهر 
السلطان ادا للفضائل الدينية والادبية ٠‏ وَل جانب صرامته » كان 05-2 النشاط 
الفكري ويشجعه . وحشن حسّن اوضاع الخزينة بالاستيلاء على الثروات غير الشرعية ع 
وتنظيم الضرائب » وسنٌ قوانين تتعلقٍ بالادارة المالية » بالاضافة الى استعادته بغداد 
من ايدي الصفويين » كما ذ كرنا سابقاً . 

وعند وفاة السلطان مراد الرابع في 9 شباط سنة 2١714٠‏ كانت الامبراطورية 
العثمانية في وضع سياسي مرضي : كان السلام يسود في الداحل » وقد كسرت 
شوكة الاعداء من الخارج » ونحسنت العلاقات مع الدول الغربية » ونعمت الدولة 
بفترة وجيزة من الازدهار تَجلّى في ازدياد عدد السكان . فقد بلغ عدد سكان 
العاصمة نحو 5.6.٠.٠6٠‏ نسمة»ء مما جعل من اسطنبول اول مدينة فى اوربا . 
وعرف النشاط الاقتصادي فترة ازدهار» وتهافت البندقيون والفرنسيون والانكليز 
والهولنديون على استعادة علاقاتهم التجارية بالدولة العثمانية . 

لكن هذا الازدهار لم يدم طويلا بعد وفاة السلطان مراد الرابع”' ؟. فخلفه اخوه 
ابراهيم الاول )١1518-- ١‏ الذي أطلق عليه لقب ١‏ «دَلي) (امجنون) » اذ كان 
مريضاً وعاكفاً على ارضاء لذاته الشخصية اكثر من اهتمامه بشؤون الدولة التي ترعاها 
السلطانة الوالدة «قوزم) . ومع ذلك » فان السنوات الاولى مرت دون صعوبات 
كبيرة » بفضل وزيره الاعظم قره مصطفى باشا(/77١1- )١51414‏ الذي حاول 
الابقاء على اصلاحات مراد الرابع . ولكنه تعرّض لدسائس الحرم والشخصيات 
المتنفذة في البلاط » وانتهى الامر باعدامه في .١51515 /١ /7١‏ 

وسرعان ما ظهرت الاضطرابات من جديد » وتردّت الاحوال الاقتصادية ع 
وخلت الخزينة من الاموال » وثار الانكشارية » واستملك بعض السباهية التيمارات 
المسلمة ١‏ ى ادارتهم » وغيرها اصبح ملكا لبعض المتنفذين في البلاط . 

وأقيل السلطان ابراهيم ؛ ثم أعدم في / آب سنة 4 » وأقيم محمد الرابع 
لدان -١55(‏ ممكاي وهو في السادسة من عمره . وظهر صراع شديد بين 
|| لوالدة قوزم وبين خديجة ترخان والدة السلطان الجديد , وتمكنت تجديجة من قهر 
منافستها وشنقها سبنة ١55١.وبين‏ سنة 571515١55591١غ‏ تعاقب الوزراء بسرعة » 
فبلغ عددهم ١8‏ : أعدم اربعة منهم » وأقيل ١١‏ واستقال اثنان آخران » وواحد منهم 


.575 0-1١78 ص‎ 2١9/5 روبيرت منتران » تاريخ الامبراطورية العثمانية (بالفرنسية) » باريس‎ )١( 


"0.0 


مات موتاً طبيعياً . وكذلك تعاقب العديد في منصب شيخ الاسلام )١1(‏ وفي مهمة 
باش دفتردار 5 306 في المداضمب الاخرى الحساسة في الدولة . وتردّت الحالة 
الاقتصادية كثيراً) وهبطت قيمة العملة ع وترطيخ ضرائب باهظة في سبيل تمويل 
خزينة الدولة الخالية » وكثرت الثورات في العاصمة وفي الاقاليم . وبالاضافة الى 
ذلك » فقد اندلعت ا حرب مع جمهورية البعدقية . ففي أذار سنة 5" » فرض 
الاسطول البندقي حصاراً اويا على محمين اللدركنين . وفي سين لسر لضي 
ساحقاً على الاسطول العثماني . وما أن استعاد هذا الاختير قوته + حتى مني بنكسة 
جديدة سنة 2١57‏ تخلّى على اثرها عن مقاطعات عديدة ؛ وساد الهلع العاصمة 
العثمانية » وارتفعت الأببعار ارفاعا أ حاداً » وتمكن الوزير الاعظم من اقناع السلطان 
الهارب الى اسكودار بالعودة الى العاصمة في ” ايلول ١555‏ 

وفى سنة /01 5 ١‏ ع تاك ترق لاحي اد ل ا . وفي هذه 
السئة استملك الوزير الخاصكي محمد باشا في بغداد بعض كنائس النصارى امجاورة 
مساجد المسلمين والتي تقع بالقرب من احد اولياء الله الكرام والمشايخ العظام , واتّخذ 
منها مسجداً ومعبداً لاهل الهداية وشيّد عليها قبّة جعلها تحفة للناظرين' ' ؛ وهو جامع 
لور ميليخددار محمد ياشا الذفن تعداميية 4 1ه رارق اع 

وفي هذه الفترة مر ببغداد عدد من الاوربيين» منهم فرنسيوك سنة ١145‏ 
و15 و171١‏ وه59١...‏ وجيء الى اسقفية بابل الكاثوليكية الفرنسية 
المؤسيسة سعة 1548 بالرهيان» و كان ايغنا واحد او اثنان«من ار الولايات 
الايطالية يقيمان فى بغداد ويترددان الى البصرة وحلب7'' . 

. . وفي هذه الحقبة » عاش النصارى واليهود في ظل نظام كان التساهل فيه يزيد 
على ما كان منه في الولايات الاخرى . فان بغداد عالمية (والمذاهمب الاسالامية نفسها 
مفترقة جداً) الى حد انها لا تشججع شيوع التعصب . ويضاف الى ذلك ان هذه 
الاقليات كانت تسلك سلوكاً حسناً» كما كان الئاس قد الفوهم نظرأ لطرق 
اقامتهم ولعدم وجود ما يمنع اختلاطهم يباقي السكان . الا انه كان من المنتظر ان 
يكون بينهم ما يفرقهم عن غيرهم » كما كان الامر في دمشق والقاهرة . فربما كان 
من المحذور عليهم ان يمتلكوا الرقيق الابيض او ان ير كبوا الخيل», لان حصتهم من هذه 
الاصناف كانت العبيد والزنوج والحمير . على ان التحقير الاعظم والذي كان يقضي 


09 كلشن خلفا. ص هه ؟ . 
(:) لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » ترجمة جعفر الخياط » ص ا" 


بعدم الركوب مطلقاً او بالنزول عند مرور سيد من السادة » كان لا يؤتى الا قليلا . 

وكانت الطوائف النصرانية هى نفسها كما وُجدت فيما بعد . فقد كان للنساطرة 
كنيسة خاصة بهم» وكانت الرهبنات: ممقلة:ابالكبواشينين والكرمليينة ولم يتدخحل 
الاتراك فى ترددهم الى الكنيسة ولا في اقامتهم للشعائر النصرانية باكثر من فرض 
رسم للدخول عند ذهابهم لكنائسهم » او ان يتدخلوا مضطرين لشراء اطفالهم 
عبيداً ارقاء عندما كانت نفقات مأتم كبير تفقر عائلة ما لهذا الحد من الافقار. على 
ان اثقل حمل كان يُثقل كاهلهم- ويشترك في ذلك ه في الحقيقة القس مع المسلم العامي 
والزائر لايراني مع الراعي اء الحمال- ييا , الى استعطاف الحكام العابثين 
الغنية2 © . 

لاد ب ا 


فى الفبندارق الحظمن فى يها ايلول سنة ١6‏ سام تر 
في ادارة شؤون الامبراطورية العثمانية . لذا فاننا نتناول نشاطات هذه الاسرة بشيء من 


التفصيل . 
عهد ال كوبريلى (5ه5١- )١5/17‏ 

ان تعيين محمد باسا كوبريلى فى الصدارة العظمى )١ 0١ -١555(‏ افتتح 
عهداً جديدا دام اكثر من عشرين سنة فيه فرضت الدولة هيبتها من جديد » واصبح 
الباب العالي المركز الفعلي لادارة الدولة . وتعاقب على الصدارة العظمى في هذه الفترة 
محمد باشا كوبريلي »))١571١ -١5557(‏ ثم ابنه فاضل احمد باشا كوبريلي 
1551(9- 57١).ء‏ ثم ختنه قره مصطفى باشا )١587 -1١515(‏ الذي لقي 
نهاية بأسزية بيد هرية.ستصبار نينا »رفي اول مسن 4 مواقا كلمقةوجيرةايىا 


محمد كوبريلى (5ه5١1-١551٠١)‏ 
كان قد تجاوز السبعين من عمره حينما تين في الصدارة العظمى » وهو من أسرة 


(5) الموضع عينه؛ ص1 ١‏ 


البانية (قد يكون من اصل مسيحي) . وتدرج في مناصب الدولة » الى ان اوصت به 
السلطانة الوالدة » فين صدراً اعظم في ١ ١‏ ايلول سنة 51" .. وتصرف محمل منذ 

بدء حكمه بكثير من الحزم والشجاعة » فقمع ثورة قام بها السباهية » وانتصر على 
الاسطول البندقى فى تموز سنة »١72001/‏ واستعاد بعض المقاطعات » وحرّر مضيق 
الدردنيل من حصار البندقيين . وحينما قام السباهية بانتفاضة اخرى » تغلب عليهم 
محمد كوبريلي سنة 2١554‏ كما انه قمع ثورة اخرى في مصر في السنة عينها . وقام 
بتطهير واسع بين صفوف قطعات الجيش والسلطات المدنية , ووس طيرية اليفة الى 
الجلاليين خاصة . واهتم ايضاً بالشؤون المالية وَحَدٌ من الافراط في البذخ والتبذير واعاد 
الى ميزانية الدولة وضعها المقبول 

الاان اعمال الجليلة التى قام بها محمد كوبريلي » قابلتها اخرى اولته صورة قاتمة » 
وذلك من جراء الاعدامات الكثيرة والقساوة المفرطة والتعامل المشين مع بعض التجار 
الاجانب . وفي عهده ايضاً شبٌ في العاصمة حريق اوقق يحياة نه © خض ودع 
٠٠‏ منزل مع ٠٠١‏ من القصور الملكية » وذلك في تموز سنة .5 . وتمكن 
محمد من حمل السلطان على تعيين ابنه خلفا له في الصدارة العظمى رات 
البعض في محمد صرامة وحشية احيانا . فانه شنق البطريرك بارتينيوس بذريعة التواطؤٌ 
مع الروس . لكن الصدر الاعظم حظي بثقة السلطان التامة » وامتدحه العديد من 
الكبّاب معاصريه . 


فاضل احمد باشا كوبريلي )١6105-1١551(‏ 


هوابن محمد . ولد سنة 231770 وتلقى العلم في مدارس اسطنبول . وبعد إن علّم 
مدة » دخل سلك الادارة وصار واليا الارضروء فى لدمقق حيك قمع الدروز وانيرني 
معن وشهاب » واهتم بالشؤون الداخلية دون اهمال الشؤون الخارجية » وا كتسب 
لوس سرت . وهو الذي انشأ مكتبة كوبريلي التي اصبحت احدى 
أشهر المكتبات التاريخية في العاصمة . وفي عهده ظهرت قضية اليهودي الازميري 
سبطاي زيفي ؛ الذي ادّعى سنة ١177‏ انه المسيح الجديد . ولكنه اضطر الى اعتناق 
الاسلام ااعحات يات عرس 1" .١‏ 

وجّه فاضل باشا جل اهتمامه الى الشؤون الخارجية . وبعد حروب عديدة » توصل 
الى عققد معاهدة سلام مع النمسا سنة .١115‏ . واحرز انتصارات عديدة على 
البندقيين . ثم التفت نحو بولونيا وشنّ على مقاطعاتها هجمات عديدة » ما اضطر 


ه ., ” 


ملكها الى التوقيع على معاهدة سلام مع الاتراك في .١ 375/١٠/71‏ وتوفي فاضل 
باشا بعد هذا التاريخ بمدة وجيزة . اما علاقته بالغرب وخاصة بفرنسا فكانت تتخللها 
متاعب كثيرة » الى ان تحسنت سنة 2١7777‏ في حين ان الانكليز لم يلاقوا صعوبات 
كبيرة في علاقاتهم التجارية مع الدولة العثمانية » ولكنهم جابهوا في ذلك منافسة 
شديدة من قبل الهولنديين الذين فرضوا سيطرتهم على الاسواق العثمانية » خاصة في 
مدينة ازمير . وهكذا عرفت الدولة العثمانية اكبر اتتساعها وسيطرتها على الحوض 
الشرقي من البحر المتوسط في عهد الصدر الاعظم فاضل كوبريلي . 


قره مصطفى باشا )١54817-151/5(‏ 

هو من اصل تر كي » وقد تربى في أسرة كوبريلي وتدرج في مناصب الدولة الى ان 
تعر صدراً اعظم في ١/7‏ 2177/7/1 خلفاً لفاضل باشا . وقد ظل في هذا المنصب الى 
ان تم اعدامه سنة ١1/0‏ . صبٌ اهتمامه على الشؤون الخارجية » ولاسيما الحرب مع 
النمسا. وكان طموحاً وجشعاً ينتزع الاموال من التجار الاجانب بشتى الذرائع 
ويخلق الكثير من الصعوبات بوجه السفراء الع سا 
وبولونيا والنمساء لكن معاركه ضد الروس كانت فاشلة » والاتفاقية التي عَقَد 
معهم سنة ١/١‏ تشير الى تراجع الحدود العثمانية 0 
روسيا وبحقه في حماية لكنيسة الارثوذكسية في اورشليم » وبانشاء بطريركية 
اورثوذ كسية في موسكو. وسينجم عن هذا كله مطالبة الروس بحماية الارثوذ كس 

في الامبراطورية العثمانية وخلافات مع بطريرك اسطنبول . 

الا ان ما كان يقلق راحة قره مصطفى باشا كانت قضية هنغاريا . وفي مطلع سنة 
٠‏ شكل جيشاً قوياً يهدف الى تأكيد هيمنة العثمانيين على هنغاريا والاستيلاء 
علي فيينا ؛ ؛ لكي يقضي بذلك على كل تهديد يأتيه من الغرب . وبدأ حصار فبينا نا في 
5 تموزسنة ١/1‏ , ولكنه مُني بفشل ذريع في ١١‏ ايلول من السنة عينها بعال 
تلك نكسة خطيرة للاتراك وانتصاراً لجيوش الحلفاء الغربيين . ولقد حاول الصدر 
الاعظم اعادة الكرة على هنغاريا وغيرها من البلدان » ولكن مساعيه ذهبت ادراج 
الرياح . وانتهز خصومه في العاصمة هذه النكسات لكي يُقنعوا السلطان محمد 
الرابع بالقضاء على وزيره » فامر باعدامه في 55 كانون الأول سنة 2١1407‏ واقام 
عوضه القائمقام قره ابراهيم باشا الذي كان يدير ششؤون الدولة بينما كان قره 


مصطفى باشا منهمكاً بالحروب مع الدول الغربية . 
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صدى النكسة في الدول الغربية 

ان النكسة التي مُني بها العثمانيون شجعت الدول الغربية . فتحالفت ضدهم 
النمسا وروسيا وبولونياء ثم انضمت اليهم البابوية والبندقية » وشرعوا يشتّون حروبا 
متواصلة على الاتراك ع واستعادوا منهم مقاطعات عديك” واستولوا على اثينا سنة 
.اما في الدولة العثمانية » فقد ساد الاضطراب وكثرت الضرائب وعمٌ 
التذمر ونقصت الغلات بسبب جفاف حل بالبلاد سنة 2١77.07‏ وكثرت اعمال 
الشغب والتمرد فى صفوف اجنود . 

وفي العاصمة » قرر عظماء الدولة اقالة السلطان محمد الرابع واقامة اخيه سليمان 
الثاني )١7341-157/.37/(‏ عوضه في / تشرين الثاني سنة 7 ١‏ . اما الانكشارية فلم 
يقتنعوا بذلك » بل هاجموا البلاط الامبراطوري في اذار سنة 2١7/7‏ وخلقوا المزيد من 
الفوضى في العاصمة . الا ان السلطان ووزيره الجديد بكري مصطفى باشا تمكنا من 
كبح جماحهم واعادة الهدوء والاستقرار الى العاصمة . 

وفى ايلول ١5/1‏ استولى النمساويون على بلغراد » مما اثار سكان صربيا وبلغاريا 
وترانسلفانيا على العثمانيين . ثم دخل النمساويون منطقة مقدونية . وفي سبيل معاجة 
هذه الحالة الصعبة » عي السلطان في الصدارة العظمى فاضل مصطفى باشا » وهواخو 
الصدر الاعظم السابق فاضل احمد باشا في ٠/75‏ الل ا مرا مر 
الجديد في الغاء الضرائب الخارقة » خاصة تلك التي فرضت على المسيحيين في منطقة 
روميلي » وفي تقليص نفقات الدولة . ثم شن هجمات عديدة موفقة استعاد بها عدة 
مناطق من النمساويين » خاصة بلغراد . وبعد عودته الى العاصمة » عكف على فرض 
اصلاحات تهدف الى تحسين وضع الادارة . واستطاع لدى موت السلطان سليمان 
الثاني ان يفرض مرشحه » وهو احمد الثاني . 

بعيبا سل السلطان الحمد اللاي 1 113 مون ريام احص في البزرا 
ثّت فاضل مصطفى فى منصب الصدارة العظمى . واذ حاول هذا مهاجمة 
التمساويين » لقى ختفه في حي ل فلس الي عيباني رت يكن 
السلطان الجديد ولا خلفاء فاضل مصطفى باشا في الصدارة العظمى على مستوى 
المسؤولية ليبقوا على اصلاحاته. 

وتوفي السلطان احمد الثاني سنة )١5156‏ وخلفه الابن البكر محمد الرابع , وهو 
مصطفى الثانى ( 8-135 )١70‏ الذي ابدى جدارة وحزما وسيطر على الوضع . 
وشرع ينظم شؤون الدولة المالية » ووججه الجيش الى استعادة بعض المقاطعات . لكن 
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العثمانيين مُنوا بهزيمة نكراء امام النمساويين في «زنطة) في ١١‏ ايلول .١5517‏ وتمكن 
الصدر الاعظم الجديد حسين باشا كوبريلي من الوصول الى توقيع معاهدة 
سلام( كارلوفيتز) سنة ١1915‏ مع النمسا والبندقية وبولونيا» ثم مع روسيا 
سئة .١7٠١‏ وكانت معاهدة «كارلوفيتز» بداية انسحاب العثمانيين من اوربا لصالح 
القوى الاوربية التي تقاسمت المقاطعات التي كانت في حوزة الامبراطورية العثمانية . 


الوضع الديني 

في خضمٌ هذه الفوضى والنكسات المتلاحقة في الامبراطورية العثمانية » يبدو ان 
المسائل الدينية لم تشكل معضلة اضافية للدولة . فالمسلمون- الشيعة والسئّة- يلتزمون 
بممارسة طرائقهم دون مغالاة او تعصّب تجاه الاديان الاخرى . الا ان الانحرافات 
الدينية تُراقب وتُقمّع بصرامة . وكثيرون من المسلمين ينتمون الى تنظيمات 
اوداخوّات) . اما غير المسلمين » فبوسعهم ان يمارسوا شعائرهم الدينية نحت سلطة 
بطاركتهم ( روم ارثوذكس ء ارمن . . .) » او حاخامهم الاكبر (اليهود) . وهؤلاء 
الرؤساء يمثلون شعوبهم لدى الحكومة العثمانية . فيتعايش المسيحيون واليهود مع 
المسلمين فى العاصمة » ونادرا ما نحدث فيها حركات او مظاهرات مناوئة للاقليات 
المسيحية . 

. كانت معاهدة كارلوفيتز نقطة تحؤوُّل كبيرة غّرت لكثيرناةظلفا ياب 115 
الام اطورية وخارجها . ففي الداخل » تغيّرت النظرة الى السلطان الذي كان يُعتبر 
اليد الاعظم والمطلق وممثل الله على الارض وشخصية شبه مكرّسة لقداصبب الث 
ملكا ارضياً يمكن الحكم على اعماله وتصرفاته وشجبها . اما في الخارج ؛ فلم يعد 
العثمانيون يشكلون قوة لا تُقهّر ازاء الغرب . واخذ النفوذ الغربي » بتجارته وثقافته » 
يتستريك اكت فاكثر داخل الدولة العثمانية ) وفي عاضيفعها بالذات . وقد )2 
المسيحيون في حضور العناصر الغربية دعما لهم وسنداً بدا التحوفاك والمظالم 
الممكنة . . . وبدأ للامبراطورية العثمانية عهد انحطاط وانحسار على مختلف 
الاصعدة . 


)١ ٠/8. - ١/79 السلطان احمد الثالث‎ 


فى الفترة الممتدة بين سنة ٠.٠/ا١‏ و 5لا/ا١»‏ نشأت في الامبراطورية العثمانية , 
ولاسيما في الاوساط القيادية » ذهنية جديدة دفعتهم الى الانفتاح : نحو الدول الاوربية 


من جهة » ومن جهة اخرى الى اجراء اصالاحات فى بعض المؤسسات .الا ان هذه 
الاصلاحات لقيت معارضة شديدة من الفئات المحافظة التى خافت ان تضيع امتيازاتها 
من جراء ذلك . وهكذا تأرجحت البلاد بين قادة تقدميين وآخرين رجعيين . 
الاقتتصادية وعلى تقليص عدد الانكشارية والسباهية والتقليل من النفقات العامة 
وتحسين العملة واوضاع الاسطول العثماني . لكن شيخ الاسلام عارضه معارضة 
شديدة » حتى اضطر حسين باشا الى الاستقالة من منصبه سنة 2١17١7‏ وتوفي بعد 
ذلك بمدة وجيزة . 

اما السلطان احمد الثالث » فكان رجلا مثقفا يرغب فى الحكم بالسلام ليتسنى له 
الاعظم واستبداله مرات كثيرة » استقر الوضع بعض الشيء » لاسيما بعد الحرب مع 
البندقية والنمسا والتوقيع على معاهدة سلام«بساروفيتز) في تموز 7,1 ١‏ . 

الا ان اورت التى شنها الشاه طهماسب الثانى الصفوي على بعض مقاطعات 
عثمانية وغزوها » سببت اندلاع ثورة الانكشارية في العاصمة بزعامة باترونا خليل . 
وتمكن الثوار من ارغام السلطان على قتل الصدر الاعظم ابراهيم باشا ء ثم الى ال ستقالة 
لصالح احد ابنائه الذي أعلن سلطانا في ١‏ تشرين الاول ,»١7٠0‏ وهو السلطان 
محمود الأول (٠"/ا١-‏ 4ه/ا١).‏ 
فترة انتقال (٠7/ا 0-1١‏ /5/ا١)‏ 

جرت تغييرات هامة في الجيش ومعداته بفضل المهندس الفرنسي بونفال الذي 
عديدة من اجنود . وبعد وفاته سنة 7 أغلقت المدرسة ايضا سنة ٠ه5/ا١)‏ 
واستطاع السلطان ترضية الانكشارية بدفع مرتباتهم بانتتظام » وعكف على اعمار 
العاصمة وتشييد العديد من الجوامع » وانشأ خرّانات للمياه» وغيرها من المشاريع 
في سبيل رخاء ال كان . وفي عهده عُقدت معاهدة سلام بلغراد سنة ١14‏ . 


السلطان عثمان الثالث (4ه/ا١-‏ لاه/ا١)‏ 


خلف اخاه محمود الاول فى الحكم » ولكنه كان ضعيف الحزم والادارة ع ولم 
يُشَّر فى حكمه الا إلى حريقين شبّا فى العاصمة سنة دهم/ا١‏ وهل" .١‏ واصدر 
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السلطان امرا يقضي بمنع بيع الخمر والتنزهات العامة للنساء » وفرض على غير المسلمين 
لبس الغيار . الا ان عهده لم يدم سوى اقل من ثلاث سنين . 
السلطان مصطفى الثالث (لاه/1١1- )١1/1/4‏ 

هو الابن الاكبر لاحمد الثالث . أعلن سلطاناً في ٠٠‏ تشرين الاول سنة 1101. 

بقى الصدر الاعظم محمد رغيب باشا في منصبه :.وكان هذا الباشا فطنارو -جازماً ) 
حي ا 0116 . وعكف على توطيد 
العدالة وعلاقات الصداقة مع الدول الاوربية . وقد اتاحت هذه العلاقات للدول 
الغربية ان تتدخل في الشؤون السياسية والعسكرية » بالاضافة الى الشؤون التجارية 
للامبراطورية العثمانية . 

ولقيت الدول الغربية في طرق تحارتها الواسعة في ارجاء الامبراطورية العثمانية 
العديد من المسيحيين الذين كانوا قابضين على أزمّة التجارة في مناطق واسعة من 
البلاد» من البحر المتوسط وحتى مناطق بعيدة من الشرق الاوسط وشمالي افريقيا . 
وكان هؤلاء التجار » من اليونان والارمن والسريان المسيحيين وحتى اليهود » اي الذين 
يُطلق عليهم لقب «الاقليات) » يحظون بحماية الهيئات الدبلوماسية الغربية في 
مختلف البلدان . 
المقاطعات العربية فى الشرق الاوسط 

كانت الشعوب العربية العائشة فى فلك الأناضول وايران: تشغل دوما بآ 
السلاطين العثمانيين الذين كانوا يخشون قيام تحالف ايراني - مصري ضد سلطتهم 
الواسعة . وكان مماليك مصر لا ينظرون بعين الرضى الى توسّع العثمانيين وتد لهم في 
شؤون الاقطار امجاورة . والاجتياح العثماني الصاعق لهذه المناطق لم يطفئ في قلوب 
سكانها الرغبة فى التحدّر والاستقلال . 

وكان للمقاطعات العراقية وضع خاص في الامبراطورية العثمانية » اذ كان ضبطها 
اصعب من المناطق الداخعلية لسوريا وفلسطين الواقعتين على الطريق الحيوي للحج . 
ومن جهة اخرى » كانت الامبراطورية في العراق ة في احتكاك مع دولة قوية هي دولة 
الصفويين )١175-1١ 5٠059‏ التى سببت الكثير من المتاعب للعثمانيين . فبالاضافة 
الى خلاف الدولتين على الصعيد العسكري » كانت خلافات دينية (السئّة والشيعة) 
تضعهما دوماً في تعارض مستمر . وجاء التوسع العثماني » الذي بدأ سنوات قليلة قبل 
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غزو سوريا ومصرء نتيجة تعاظم قوة الصفويين بامجاه العراق (احتلال بغداد سنة 
2 )) . وجابه العثمانيون هذا التحدّي . ودامت الصراعات ثلاثين سنة » منذ 
انتصار جالديران سنة ١5١4‏ حتى احتلال البصرة سنة 145 .١5‏ واستطاع 
العثمانيون اخيرا فرض سيطرتهم على العراق بكامله . فنظموا فيه اربع باشوات : 
البصرة وبغداد والموصل وكركوك » واعتبرت اقاليم كبيرة » وعُيَ لها حكام لمدة 
سنة قابلة للتجدد (وقد تعاقب 74 باشا فى بغداد لفترة ما بين سنة ١517/‏ 
و4 »17٠١‏ و46 باشا في الموصل للفترة ذاتها تقريباً) . وكان الانكشارية والقوات 
الخلية تساعد في استتباب الامن » بمؤازرة دفتردار تعيّنه العاصمة » وقضاة ترسلهم 
اسطنبول كل سنة . ولكن سرعان ما ظهرت في الادارة العثمانية في العراق بوادر 
الانحطاط » وتعاظم شأن القوات المحلية من القبائل» وتمرد الجنود . وظهرت 
علامات تشير الى الرغبة في الحكم الذاتي ا حلي . وكانت ثورة محمد الطويل زعيم 
الانكشارية فى بغداد سنة ١5٠017-١7.‏ احدى هذه الانتفاضات الخطيرة التي تندر 
بتصدّع الوحدة في الامبراطورية العثمانية . 

الا ان ما هر أركانَ السلطة العثمانية في العراق كان الخطر الاتي من الخارج . فقد 
ظهر الخلاف مع ايران من جديد في القرن السابع عشر . ففي سنة 2١171‏ احتل 
الصفويون الفرس بغداد بزعامة شاه عباس . واخفقت محاولات عديدة بذلها 
العثمانيون في سبيل استرجاع المدينة . واضطد السلطان مراد الرابع الى قيادة حملة 
كبيرة لكي يتمكن من استعادة السيطرة على بغداد في ١5‏ كانون الأول سنة ١11‏ 
بعد حصار دام اربعين يوماً» كما قلنا سابقا . اما البصرة » فلم تعد الى الامبراطورية 
العثمانية الا سنة .١"557/‏ 

وثارت مشاكل داخلية في بلاد الفرس في مطلع القرن الثامن عشر » بعد ان غزاها 
الافغانى محمود خان سنة 21775 واتاحت للعثمانيين الانتقام من جارهم القدير . 
ففي سنة 211/77 اعلن السلطان الحرب على الفرس » ووججه اليها حملة قادها حسن , 
باشا بغداد » ثم » بعد موته سنة 4 17/7» ابه احمد . وبعد انتصارات مكنته من احتلال 
الجزء الغربى من البلاد الفارسية (كرمنشاه وهمدان) » احفق العثمانيون امام اصفهان , 
وتوقفت الحرب سنة 117/717. وبعد سنوات قليلة » جدد نادر طهماسب (نادر شاه) , 
الذي كان قد افلح في طرد الافغان وترميم دولة الصفويين » الخلافات مع العثمانيين في 
العراق سنة 2١17٠‏ فاستعاد أولا المقاطعات السليبة » ثم وججه هجوما إلى العراق سنة 
1١7+‏ وحاصر بغداد . الا ان العثمانيين استطاعوا الانتصار عليه في ١9‏ تموز بعد 
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معر كة دامية راح ضحيتها نحو ١‏ وه اليا من الفرس » ومثلهم من العثمانيين لان 
تشرين الاول. دارت معركة' كبيرة ؛.و كانت هذهاالمزة لصيالجناذر . بعد ذلك أعلن 
نادر شاهاً على الفرس » وعاد الخصمان الى حدودهما اللمعيّنة . 

ولم تكن سوى هدنة واهية . ففي سنة 2١11/5177‏ بادر نادر شاه » الذي كان قد قدم 
للسلطان مطاليب عسرة («المطالبة بديار بكر وارمينيا والاعتراف بالمذهب الشيعي 
كمذهب خامس) الى اجتياز الحدود والذهاب محاصرة مدينة الموصل . : 


حصار نادر شاه للموصل سنة47 ١17‏ 


انتشرت جيوش نادر شاه في ا ااي لا 5-7-5 0 
ات رهبانها ؛ منها دير مار أوراها قريب من بلدة 0 
لليلي وشجعهم وجهزهم بالمؤن والاسلحة . واستعدٌ سكانً الموصل لجاب الحصار 
اا ار ع يف رات اس 5000 

0 الف قذيفة أطلقت على المدينة في مدة قصيرة . 
00 القصشف ينهال كالمطر على المدينة » حتى هدم 177 من اسوارها ومن قلعة 
باشطابية الحصينة . وكان اهالي الموصل يبادرون ليلا على لحم الصدع وستر القُلم ؛ 
ويحاربوق العداد تهارا “ودافت البرك اياماعتيدةك واشت ظة اليأنل »اله شرا الفداة 
وجيشه . فاراد خد ع الاهالي والتظاهر بالا بتعاد عن المدينة . فكفٌ عن حصارها وسار 
00 
اكنيسة مجزرة رهيبة قل فيه العديد من الصلون . ثم عاد تادر شاه الى حصار 
ثمانى ساعات :-9 فيها جدرد: الطاغية. ار اطق لدتو دول «الدرولها 0 
.5ه محارب » فى حين لم يُقتل من العساكر الموصلية الا نحو مائة شخص 
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وبعض الجرحى . امام هذا الفشل الذريع » التمس نادر شاه الصلح ؛ ودارت مفاوضات 
ولك سأرتي ار رد 
وغمرت البهجة اهالي الموصل بهذا النصر العظيم . . 


لقد رأى الناس في هذا النصر المبين اعجوبةٌ باهرة نسبوها الى حماية العذراء مريم 
للمدينة . وكانت كنيسة الطاهرة تقع عند السور من جهة قلعة باشطابية . ويروي 
كان الموصل الى اليوم ان الناس شاهدوا في غمرة القتال» من سطح كنيسة 
الغذرك الطاهرة» اشخاعنا يحموث الدينة ويرذوك عنها القذاتق ويستيونها الى 
جهة العدو . وهذا ما حدا الحاج حسين باشا الجليلي الى السعي في تجديد هذه 
الكنيسة التي اصابها دمار كبير خلال تلك الحرب . ويذكر التاريخ ان الحاج حسين 
باشا جدّد ورتم على نفقته الخاصة ثماني كنائس في الموصل » منها كنيستي العذراء , 
الطاهرة العليا والطاهرة السفلى . وتجدر الاشارة هنا ان كنيسة الطاهرة كانت كنيسة 
الدير الاعلى المسمى تارة دير مار كبرئيل وطورا دير مار ابراهام . وكان الدير في ذلك 
الوقت آهلا بالرهبان29 . 
وانتهت الحملات العسكرية والمفاوضات التى جرت طوال السنتين التاليتين 
بالوصول الى اتفاقية سلام سنة ١745‏ والرجوع الى الحدود التقليدية . وفي 5 
حزيران سنة »١177417‏ اغتيل نادر شاه » وعمت الاضطرابات بلاد الفرس » ثما ضمن 
الامان والسلام للامبراطورية العثمانية سنوات عديدة . ولم يحل السلام المستمر: بين 
الخصمين الا بعد هجوم اخير ر شْنّه الفرس سنة ١717-5‏ على البصرة واحتلوها » بالرغم 
من الدفاع اميت الدى دافع عنها سليماك باشا احد مماليك بغداد . ولم يتخل 
الفرس عن البصرة الا سنة 2١١1/1/9‏ وذلك بالنظر الى الحالة المضطربة في بلادهم . 
وهكذا انتهى قرنان ونصف القرن من الخلافات » وعاد كل من الطرفين الى الحدود 
اللرسيدة نيا طون ان م ام يدا 
وبينما كان العثمانيون منشغلين بخلافاتهم الطويلة والعسرة مع الصفويين» 
كانت ميول الى التحرّر والاستقلال تظهر بين الفينة والفينة في الاقاليم العراقية . 
ففى الموصل » كان للأسَر العريقة (العمري» ياسين» قره مصطفى . . .) وزنها 
الل في اليا السياسية ‏ وكانث تهيس على شرائع عامة من اليب . ففي سنة 


© راجع سليمان صائغ » تاريخ الماوصل ١‏ مصر 2.١97‏ ص 710- .,5٠‏ 


»,٠‏ أعطيت باشوية الموصل لشخص من المدينة ظل في المهمة سنة » ثم عاد اليها 
لخمس سنوات اخرى . وفي بغداد » افلح بكر صوباشي سنة ١719‏ في فرض سلطته 
على باشا الاقليم » بل حاول ازاحته واخذ منصبه . وحينما خابت آماله » قدّم المدينة 
لشاه عباس الصفوي واصبح مسؤولا عن استئناف العدوان بين العثمانيين والصفويين » 
كما ذكرنا في موضع سابق من هذا الكتاب . وفي البصرة » تمكن احد اشراف المنطقة 
يدعى افراسياب » قد يكون من اصل قبلي » من فرض سيطرته في نحو سنة ١515‏ 
على المنطقة وتأسيس سلالة حقيقية » حتى ان الباب العالى اعترف بابنه على باشا سنة 
4 17 بعد اسهامه في دحر هجوم للفرس . وخلفه ابنه حسين باشا سنة ٠ه"١»‏ 
الذي يكيل له الرحالة تافرنييه الكثير من الثناء . وبه انتهت سلالة افراسياب سنة 
4 حينما استطاعت الحكومة المركزية ان تفرض على المنطقة والياً جديداً هو 
يحيى باشا . 

وكانت صعوبات الحكومة في فرض سيطرتها على الاقاليم العراقية ناجمة عن ان 
الانكشارية كانوا يؤخذون من الاوساط الشعبية ا محلية » وكانوا من ثمة يشاطرون 
الشعب أآماله وتطلعاته الى الحرية :وقد نبت من مجثرا ذلك اخباو لات ا د 
جيش بغداد ا محلي وبين القوات النظامية الامبراطورية . وفي الموصل» كانت 
القطعات الثلاث متمركزة في احياء محدودة من المدبعة.. » كان الا نكقنانية 
يشكلون الذراح المستكرية لأس البيلة الكبيرة . وقد ازداد شيئاً فشيئاً عدد الحتدين 
المحليين من القبائل |١‏ لعربية أو الكردية أو من المماليك المستقدّمين من جورجيا خاصة : 
وهكذا أصبحت السلطة المركزية وممثلوها ا محليون عاجزين عن فرض سياسة تخططها 
العاصمة العثمانية . 

لا الباب العالي استعادة سيطرته على مختلف المراكز الاقليمية . وافلح 
حيناً واخفق احياناً » اذ قبل على مضض بتصرفات الحكومات امحلية » لانه كان بحاجة 
00 وللدفاع عن الحدود . وقد استفاد من هذه المساومات 
سلالتان في القرن الثامن عشر » هما الاسرة الجليلية في الموصل » والمماليك في بغداد . 


الجليليون في الموصل 
ان ظهور أسرة المجليليين وتاريخهم يكرا بأسرة اواك معاصرة لها قامت في 
دمشق » هي ال العظم .“يبدو ان :غيد المجليلة + .مق تيا لاسنية ا اكات ارا لكا 
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بين ديار بكر والموصل » وانه توفي في الموصل سنة .١5/١‏ واستقرت العائلة في 
الموصل » وعظم شأنها حتى على الصعيد السياسي ؛ بتمويلها الحملات العسكرية 
العثمانية ومساعدة المؤسسات الدينية في البلاد وشكدت الأثيرة القايلية فى سحن 
ا عون الدين القريبة من مركز المدينة في الموصل . وشرعوا يقيمون مباني دينية 

فى القسم الشرقي من المدينة (جامع الاغاوات سنة »)١١7١57‏ ووطدوا صلاتهم 
بالسوق العججارية . وافلح اسماعيل ابن عبد الجليل في ان يتم تعيينه واليا على 
الملوصل سنة 2١77“‏ ربما للمساعدة التى قدّمها لتمويل حملات العثمانيين ضد 
الفرس وبارساله ابنه حسين للمشاركة في هذه الحملة مع فرقة من انحاربين . وقلنا 
سابقاً ان حسين قام ل م اوس سيد نادر شاه سنة 
,. وكان لولاءٍ حسين باشا صدى عميق في : نفس السلطان » واستطاعت أسرة 
الجليليين ان تحكم الموصل مدة طويلة . فكان منها ؛ ١‏ باشا في الفترة ما بين سنة 
وواقالة يحيى باشا الجليلي سنة الا ومو نين السين ياشا الذيى حكموا 
الموصل بين سنة ١1775‏ و4 1» كان ثلاثة وثلاثون منهم من آل الجايلي » وكانت 
مدة حكمهم الاجمالي 7 سنة . وقد عرف آل الجليلي ان ينشئوا تنظيما سياسيا 
حديدا بالنسبة الى البنية التقليدية في الاقاليم » وسيطروا على مختلف المهام الكبرى 

فى الاقليم . فكان منهم الكتخوداه » ومنهم المتسلّم . وكان الوالي يدير الشؤون المالية 
ويستغني عن الدفتردار الذي كانت العاصمة ترسله الى الاقاليم . وكانت جميع 
المناصب الادارية في ايدي هذه الأسرة» وحتى القضاة انفسهم » الذين كانوا عادة 

من الاتراك الذين ترسلهم اسطنبول » صاروا يُختارون منذ سنة ٠‏ نامر 
الكبيرة في الموصل . واقاموا جيشاً آخر مؤازياً للانكشارية - الذين كانوا من الرجال 
محليين - قوامه ١٠٠٠‏ رجل من الذين اختبروا ولاءّهم واخلاصّهم . لذا فان الباب 
العالي كان ييجد صعوبة كبرى في استبدال آل الجليلي بغيرهم » بالنظر الى تعلق الشعب 
والجيش بهم . واكثر من محاولة في هذا الشأن باءت بالفشل امام تمرد الجيش وولائه 
للبيت اجايلي . فرضيت الحكومة العثمانية على مضض بهذا الوضع الذي اصبح شبيها 
بحكم ذاتي د ضمن الامبراطورية . 


للرسالة الكبوشية ا ست كدر 
المرسلين الدومنكيين الذين فتحوا رسالتهم في الموصل سنة .١75٠‏ فافسح لهم 
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الجليليؤن منجالاً واشعاً للعتمل+ودافعوا غنهم نحقاه ايزا الثاني كانتياط عاتم يداب الى 

باومرواسوام مجو سيوم سس ب 
سنة ارسي لوا ميو 0 
الساحة السياسية . ففي سنة 21/75 رضي آخر الجليليين » وهو يحيى باشاء ؛ بالتتخلي 


ا 0 الى الاستدعاء الى اسطنبول للمشاركة في مجلس الشورى 


المماليك فى بغداد 

فى مطلع القرن الثامن عشرء بدأ عهد جديد في بغداد» بولاية حسن 
باشا(؟ )١7755 -1١17١‏ . ولد حسن في نحو سنة 2١7517‏ وكان ابن احد السباهية 
في عهد السلطان مراد الرابع .'أوترى في مدارش البلاظ 6 وتفوّق غلئ,اقرانه » وبرز في 
تدرّجه في مناصب الدولة » حتى عُينَ والياً لاقاليم هامة » خخاصفة" ذلك لأذيا نك وكيا 
ومن هناك ثقل الى بغداد ويدل نجاحه في الادارة على مدة بقائه الطويلة في الحكم . 
لودو يي ره 
ا 'ولدى فوته في تطلغ نفنة ع وبخرج كانله؛ هوإتة كلا يشقسكنا 
الي رضي بتعيين ابنه احمد خلفا لك . ا 
يد د الف بط 116 21301902100 

ان نجاح احمد على مختاة الاصعدة حملت الباب العالي على الا د يستعني عنه » 
خاصة لردع طموحات نادر شاه . ففي سنة 1111 كبّد احمد الفرس هزيمة نكراء 
ا . وفي سنة 211/77 صمد بنجاح امام الحصار الذي صُرب على 

. وفي سنة ١1/5417‏ استعد للدفاع عن بغداد استعداداً فائقاً جعل نادر شاه يميل 
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عنها الى حصار الموصل . وسيذهل نادر شاه بمواهبه العالية حينما جرت مفاوضات معه 
عرص ات . فلا عجب والحالة هذه اذا استطاع احمد باشا » مثل والده ؛ ان يدوم 
طويلاً في باشوية بغداد . فقد ظل فيها » دونما انقطاع تقريبا » حتى موته سنة )١17141/‏ 
وهو يحكم العراق ويتعامل مع الحكومة لمر كزية دون خضوع مفرط ودون عصيان 
معلن أو تمرّد سافر . وحينما اعفي من منصبه في بغداد سنة »؛ خضع ورضي 
بتعيينه في اورفا » الى ان استدعاه السلطان من جديد ليترأس المفاوضات مع الفرس سنة 
يلسا ا رد و ا برك 

لقد آتاحث لأحمد مدن الطويلة في الحكم ان يواصل العمل الذي بدأه حسن 
باشاء وتمكن من قلب النظام السياسي في بغداد طوال قرن تقريباً . فكانوا قبل ذلك 
يستخدمون العبيد (المماليك) الذين يشترونهم خاصة من بلاد قفقاسية » ثم يدرّبونهم 
في البلاط ليهيئوا منهم رجال السلك العسكري والمدني . وكان افضل هؤلاء المماليك 
بُجاّبون من مَنطقة تفليس في جورجيا ومن قبائل هناك . اما حسن باشاء ثم احمد باشا 
من بعده» فقد اجريا اختياراً للمماليك », واهتما بتربيتهم في دور الولاية وبتلقينهم 
القراءة والكتابة وتهذيباً عسكرياً ورياضياً . . وقسماهم الى فرق » منها موجّجهة نحو 
لاسب انلاح او سيراه ومنياة لفاس حرييا عاب لياف وحيكما الت 
تربيتهم ) كانوا يورّعون على الخدمات الرئيسية في الدولة . وكان عدد هؤلاء 
المماليك الداخليين 7٠٠‏ شخص . اما الذين يمتازون فيهم بصفاتهم ومؤهلاتهم, 
فكان يتسنى لهم عقد صلات الزواج مع اقارب الوالي ٠.‏ فترئن: أن ستليمان اغا .آبا 
ليلى » تملوك حسن باشاء قد تزوج من ابنة احمد باشاء وخلفه بعد ان كان ذراعه 
الايمن طوال خمس عشرة سنة . ولقد فرضت هذه الفئة ذاتها محليا على السكان وعلى 
«السلطات» التي كانت اسطسول ترسلهم (قاض » دفتردار» اغا . د او كانت 
السلطة التي يحظون بها تملي على على الحكومة المركزية ضرورة استشارتهم . فيما 
يخص ادارة الاقليم . ولدى موت احمد باشا سنة 41741 حاول الباب العالي 
تعيين مرشحين خارجيين» ولكنهم لم يفلحوا في البقاء في منصبهم . قفي سنة 
وعد لان سات ار ليان والناته ريعي عائيه اللعايات على راي الاقليم » دوتما 
انقطاع تقريباً» حتى اقالة داود باشا سنة ١ 83١‏ . 

دام حكم سليمان أبي ليلى ١7‏ سنة ١. ٠(‏ - 175)»ء وتمكن من اقرار النظام 

في الداخل » » واخضع القبائل ) وحافظ على علاقات جيدة مع البابيت العالي ) ودعم 
مؤسسة المماليك بتطعيمها بعناصر جديدة وشابة . 
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وخلفه علي أغا )١7/515 -1١155(‏ » ثم عمر باشا )١١15 -1١15154(‏ . وبلغت 
السلالة اوج عزها وعظمتها في عهد سليمان«الكبير) .)١18٠١5 ٠ ٠(‏ وكان هذا 
المملوك قد اكتسب شهرة حينما انعش مقاومة البصرةالطويلة ضد الفرس سنة ه17٠١‏ 
وكلا/ا١‏ . ولدى عودته من المنفى سنة 217179 عي واليأ لبغداد . ويصف الرحالة 
الفرنسي اوليفيه عهده اذ يقول :«لقد اهتم بتحسين اوضاع الطبقة البائسة ) و بمنع 
ضباطه من اقتراف المظالم » ولم يسمح للعرب بازعاج السفر في النهرين » وسهّل 
التجارة بحمايتها بجميع الوسائل . . . واكسبته شجاعته اعتبار جميع احاربين . 
والطمأنينة التي مسي والعدالة التي اجراها فيها دفعت الناس الى محبته 
والى امتداح حكمه . . .) والخطر الخارجي الذي كان يهدد العراق دوماً قد تم اقصاؤه 
نهائياً . فد استطا ع ان يسيطر على القبائل العربية في المنتفك جنوباً وعلى القبائل 
الكردية شمالا اما التهديد الوهابى » فلم يظهر في العراق الا في الستوات الأخيزة من 
حكم سليمان : فان قوات ابن السعود التي كبحها الباشا سنة ١141/‏ و795١‏ 
بحملاته العسكرية المنظمة » تدفقعت من البلاد العربية حينما وجّه هجوم كبير على 
كربلاء » فتعرضت المدينة الشيعية المقدسة للسلب والدمار . وانتهى عهد سليمان بعد 
بضع اسابيع من هذا الحادث المؤسف . وبالرغم من الانحطاط الذي مُنيت به سلالة 
المماليك بعد سليمان » فان المماليك تعاقبوا على السلطة طوال نحو ثلاثين سنة اخرى . 
ففى سنة )١/١١‏ حاول السلطان محمود الثاني استعادة سلطته في العراق » فأقيل 
سليمان باشا كوجوك (الاصغر) وقٌتل . الا ان الباب العالي عجز عن الاطاحة بنظام 
المماليك . وتمكن عبدالله باشاء وكان ينتمي الى عائلة سليمان الكبير» من القبض 
على زمام السلطة . وخلفه مل وكان آخران. هما سعيد باشا.واخيرا ذاود.ياشا (/إ/١‏ 1 
١م)‏ الذي به انتهت سلطة المماليك » على اثر حملة عسكرية منظمة وججهتها 
الحكومة المركزية ضده . 

ان هذه ا محاولات كانت تشكل الجهود الاخيرة التي بذلها الباب العالي لاستعادة 
سلطته في بغداد . ولم يتسنّ له ذلك قبل القرن التاسع عشر لانشغاله بالحروب مع 
الدول الغربية ولبعد العراق عن ٠‏ العاصمة . ثم ان الدور الذي لعبه الباشوات في بغداد 
لحفظ النظام الداخلي وولامع فى لفاك الدولة مع الفرس » حمل السلطات 
السمانية تغل خضل تطتة كاله ) ركنا قا ل 11 بالوسائل العسكرية 
الناجعة » حينما يزول الخطر الفارسي . فطوال القرن الثامن عشر» قام الاقليم العراقي 
بدور المطرقة ! وبالنظر الى هذا الدور » غض الباب العالى الطرف عن ال حالة الخاصة من 
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الحكم الذاتي التي كان الاقليم ينعم بها والتى كانت تولى باشوات بغداد السلطة 
العظميين والمذهبين الكبيرين : السئة والشيعة . 


السلطان عبد الحميد الاول (4/ا/ا ١‏ - 894/ا١)‏ 


ويُعتبر اول مبادر في اتخاذ سياسة جديدة تقتضيها نظرة واقعية على الخالة في 
الامبراطورية وقد شرف تحعييا على هذه اللسيام مساعدة وزراته الكفوتين . 
فاستتب الهدوء فى العاصمة طوال عهده . ولكنه تحقق من ان سلطته واهية على 
عمر باشا ثم سليمان باشا الكبير القبائل العربية البدوية » وحيث ظهرت بوادر الا بتعاد 
عن الحكم المركزي . وكذا الشأن مع مصر التي كان حكامها يسيطرون على البلاد 
وحاول السلطان مسايرة هؤلاء الحكام الاين طالما يُظهرون الولاء للسلطة المر كزية 

الا ان السلطان عبد الحميد الاول اهتم » بعد معاهدة ( كوجوك كينارجو) » 
بايجاد وسائل جديدة لدعم دفاع الامبراطورية ) اوانشا مدفعية جديلة .) وياد 
اسطوله الحربي عساعدة فين الخانيب ولق كايا ديد (لاتكشارية والسباهية, 
وهكذا توصل الى انشاء جيش من نموذج عصري ودابة«وزيزة علي سميك علن 
تحسين الاوضاع الاقتصادية. الآ ان هذه التجديدات لقيت معارضة شديكة. مين 
صفوف علماء الدين وا محافظين ادت الى اعدام الصدر الاأعظم خليل حميد 
سنة /ال//ا .١‏ وكان الخطر الووسى ؟ بزعامة الاأمبراطورة كاترين الثانية , يهدد 
الامبراطورية العثمانية ويحاول انتزاع المقاطعات منهاء لاسيما مقاطعتي قرم 
وجورجيا . 
السلطان سليم الثالث (89/ا1١51--/1١٠6١)‏ 

بالسلطان سليم الثالث تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الامبراطورية العثمانية . فهو لا 
يكتفى باعادة النظر فى تنظيم الجيش » بل يريد الاطلاع على ما يجري في سائر نظم 
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0 الغربي د من التقنية المتقدمة فيه 0 مبعو ثيه 0 3 مختلف 


«النظام الجديد» )١18٠١5-1١1//85(‏ 

كان الاصلاح الجديد الذي بدأه السلطان يمس الجيش اولأء فينظم شؤون 
الانكشارية والسباهية » ويقتضي منهم الانضباط والالتزا م» ويخصص لهم مرتبات 
حسب درجاتهم اليا اظيا الساطان حورف اله اطلق عليه اسم «النظا اليه 
تدريبه على ايدي طتباظ قردشيي فاتكلي وألاذت ؤاغلثة المنتمين اليه هم من 
الاناضول ) وقد بلغ عددهم سنة 9/ا/ا١‏ زهاء. 45١‏ رجل وعلى رأسهم 07" 
ضابطا. وفي سنة 1" ٠‏ بلغ عدد هذا الجيش 7١/5‏ جنديأء و١‏ خ قلق منَابط 
وانشأ السلطان سليم الثالث سنة ١17/425‏ مدرسة عسكرية خاصة لتدريب الضباط , ثم 
عكف على اصلاح البحرية العثمانية وعصرنتها . وكانت الاصلاحات المدنية اقل 
عمقاً: وتناولت اعادة تنظيم الخدمات الالية وتموين المدن بالنتاجات الاساسية » 
وغيرها من الاجراءات . وكان السلطان منفتحاً على العالم الغربي » فعقد معه 
صلات دبلوماسية وتجارية وثقافية . الا ان حملة نابوليون بونابرت على مصر سنة 
ل 0 

غير ان الاصلاحات اله لتى بدأها السلطان والحرب مع روسيا والنمساء بل كانت 

ا ا المالية والبشرية التمسها السلطان من الاناضول والاقاليم 
العربية والاوربية » مما سب تذمراً واسعاً واضطرابات وانتفاضات في مختلف المناطق . 
فظهرت ثورة الوهابيين في الجزيرة العربية بزعامة ابن السعود امير مجد . وتمكن الثوار من 
الاستيلاء على مكة والمدينة سنة ١/١ 4/١367‏ وحاول الجزار احمد باشا والي دمشق 
ان ينشيئع دولة مستقلة تشمل سوريا وفلسطين . الا ان موته سنة 6 ا 
لهذه الطموحات . وثارت انتفاضات كثيرة في مختلف الاقاليم الاوربية تهدف الى 
التحرر من السلطة العثمانية . وكثرت الضغوط الداخلية والخارجية على السلطان سليم 
الغالث . فاضطر الى التراجع بعض الشيء عن خططه الاصلاحية » ولاسيما ان بعض 
هذه الضغوط اتخذت اشكال حروب ومنافسات بين الدول الغربية الكبرى » وكلها 
تهدف الى الحد من النفوذ العثماني واقتطاع المزيد من المقاطعات من الامبراطورية 
المترامية الاطراف . انها حروب النفوذ على حساب الدولة العثمانية . 

وفي ايار سنة 2١/601‏ جابه السلطان سليم الثالث ثورة مفاجئة نشأت بين صفوف 


0 


الانكشارية الذين تمردوا على ضباط الجيش الجديد . وتردد السلطان فى اتخاذ 
اجراءات عسكرية صارمة ضد المتمردين . والتنازلات التى اعطاها للثوار كانت غير 
كافية . فاضطر السلطان الى الاستقالة » واخلى الموضع لابن عمه مصطفى الرابع في 
8 ايار سنة /1/801. 


السلطان مصطفى الرابع )١8٠١0/8-1١7/82٠1/(‏ 

كان هذا السلطان ضعيف الشخصية 0 
امحافظة والرجعية . فألغيت جميع التجديدات التي ادخلها سليم الثالث» بدءا من 
«النظام اتدين)ء وأرجعمت النظم القديمة . واصبح اعضاء « «النظام الديك) موضوع 
الملاحقة في الامبراطورية جمعاء » واطلق الانكشارية العنان لتصرفاتهم المشينة في 
العاصمة » حتى اضطر المسؤولون الى ابعادهم بالوعود والامتيازات . وسرعان ما 
ظهر الخلاف بين هؤلاء المسؤولين انفسهم : الصدر الاعظم ابراهيم حلمي باشا 
وشيخ الاسلام عطاء الله افندي » وبينهما وبين مصطفى بيرقدار الذي قاطعهما 
واستقر في روسجوك . 

وبالاضافة الى الصعويات. الداععلية» جايت التحداف الدارعية وعلقت قلا 
عميقاً في الدولة الغثمانية . ففي / موز /1. ٠‏ أبرم نابوليون معاهدة سلام مع 
القيصر الروسي في «تلسيت» . ومارس الروس ضغطأ متزايداً على العثمانيين» الى 
ان الى #عاهدة هلام بخارسف بنية 1119 

وفي العاصمة » عمٌ الاضطراب .وأ زاء هذه الفوضى المتفاقمة » اتفق المصلحون مع 
مصطفى بيرقدار على اعادة سليم الثالث الى العرش ٠‏ ودارت القاوضات » وتمكن 
مصطفى بيرقدار من الدخول بجيشه الى العاصمة في ١/‏ تموز 2١/8٠١.‏ واقال بعض 
المناوئين للاصلاح » وكبح جماع الانكشارية باعدام زعيمهم » وطالب باقالة مصطفى 
الرابع واعادة سليم الثالث الى الحكم . الاان سليم الثالث اغتيل في تلك الغضون » في 
حين ان الامير محمود استطاع الهرب واللجوء الى بيرقدار الذي اعلنه سلطاناً في .5/7 
تموز سنة .١/6٠0/‏ وكان هذا الامير احد ابناء السلطان عبد الحميد الآول -١1/175(‏ 
1) . فتولى السلطة باسم محمود الثاني . وسيكون المبادر الحقيقي الى التغييرات 
في الامبراطورية العثمانية » إذ به قدأ الفترة التي أطلق عليها اسم «تنظيمات) (أي 
اصلاحات) . ويمكننا ان نعتبر عهد سليم الثالث فترة انتقال مهّدت لهذه التغييرات . 


السلطان محمود الثاني )١/1559 -1١/82٠١/(‏ 

كان فى الثالثة والعشرين من عمره حينما تسلم زمام السلطة في الامبراطورية 
الغفجانية :. وكاث “عخبرته الشبائيطلة مذتذودة انقاله ؟! ولك لاما زيعوولة بدي 
متازاً في البلاط » وكان مطلعاً على ما يجري داخل البلاد وما وراء حدودها . 
وكانت السلطة الفعلية في بدء عهده في يد بيرقدار مصطفى باشا الصدر الاعظم . 
وبعد ان قضى السلطان الجديد على خصوم سليم الثالث » » المدنيين منهم والعسكريين ) 
استدعى الى اسطنبول وجهاء الاقاليم ؛ لكي يعرض عليهم مخططاً للاصلاحات 
ويناقشه معهم . الاان كثيرين منهم لم يأتواء منهم محمد علي حاكم مصرء 
ومعظم قادة الاقاليم العربية . ومع ذلك فقد تم التوقيع في ٠‏ تشرين الاول م١م١‏ 
على «سند الاتفاق» الذي يتضمن الاخلاص تجاه السلطان وممثله الصدر الاعظم » 
وتنظيم جيش جديد » ودفع الضرائب بصورة منتظمة وفعلية » وحكم الاقاليم 
باحترام الشرعية والعدالة » واحترام حدود وانظمة كل اقليم ؛ اهل ع ال 
الاصلاحات وعلى ردع المقاومين لها . وتعهّد السلطان من جهته بألا يجبي سوى 
ضرائب شرعية ومنتظمة ..الا.انهذه الوثيقة الع كان يتجك ارصح ف اا 
الحقيقي » لم يكن لها سوى تأثير محدود . لانها لم تكن موقعة من قبل المملطان ذل شل 
اربعة قادة او وجهاء ليس الا ء ولم تكن تتضمن بندا يتعلق باصلاح الجيش . 

وحاول الصدر الاعظم اعادة تشكيل «النظام االجديد) باسم آخر هو «سكباني- 
جديد) واجراء اصلاحات تتعلق بالبحرية » وغيرها بالانكشارية . وسرعان ما ثار 
الانكشارية على سلطة الصدر الاعظم وقضوا عليه في ١4‏ تشرين الثاني سنة 
., واندلعت الغورة بين الانكشارية والموالين للسلطان » ووقعت ضحايا 
عديدة», الى ان توصل الطرفان الى اتفاق يقضي بحل «سكبان) . واستطاع 
السلطان هذه المرة ان يحتفظ بعرشه . وعلى الصعيد السياسى » لقى السلطان 
معارضة للتجدد بين وجهاء الاقاليم والعلماء . لكنه استطاع التغلب على المعارضة 
بفطنة مؤيدية وحزمهم. ومنذئد اقام السلطان مناصريه في اهم مناصب الدولة 
المركزية والقطعات العسكرية » وتسنى له من الان ان يستخدم الوسائل الكفيلة 
بفرض الاصلاحات الضرورية . 

وكان محمد على قد سبق السلطان فى اجراء اصلاحات جذرية في مصرء 
فتمكن من الاطاحة بالمماليك سنة 218١١‏ وانتصر على الوهابيين في الجزيرة 
العربية واستعاد منهم المدن المقدسة سنة 7 )١/١‏ : ثم انتصر عليهم نهائياً في حملة 
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سنة ١170/1/31‏ واكتسب تأييد العلماء الذين كانوا يتعرضون لكثير من الشدائد 
من قبل المماليك » وشكل جيشاً وطنياً من اهالى البلاد بتدريب ضباط اجانب . 
وسيشتهر هذا الجيش بحملاته في كريت وبلاد اليونان تحت قيادة ابراهيم باشا ابن 
محمد علي . واهتم محمد علي ايضا بعصرنة الثقافة المصرية وبتجديد اساليب التربية 
وطرق التهذيب » وباتاحة ا مجال لنشأة حركة نشر وطنية . 

وسيحذو السلطان حذو محمد علي في هذه الحركة الاصلاحية في مختلف 
القطاعات . ولكنه جابه خلافات مع روسيا حول عض فدات » والسيست 
بمعاهدة بخارست سنة »١8١7‏ وادت الى تقوية السلطة العثمانية على الاقاليم 
البلقانية بالغاء الوجهاء او تقليص سلطتهم . وجرى الامر هكذا ايضأ مع الاناضول 
والعراق وسوريا الشمالية . وجاءت اتفاقية سنة ١8١١7‏ التي منحت الصرب حكما 
ذاتياً بمثابة مقدمة لتجزئة الامبراطورية العثمانية . 

وفي ايران جاءت انتفاضة بزعامة فتح علي شاه الذي اراد التوسع نحو الغرب » 
فشن هجمات ضد العراق . وهذا ما حمل السلطان على اعلان الحرب عليه في تشرين 
الاول سنة ١8١‏ . الا ان الحملة العثمانية باءت بالفشل » واستولى الايرانيون على 
الاناضول الشرقية » وتقدموا نحو كردستان . لكن وباء تفشى بين القوات الايرانية 
ومنعهم من التقدم الى ابعد » وادى الى ابرام اتفاقية ارضروم في تموز سنة ١/71‏ لصالح 
الايرانيين الذين توقفوا من الان من التوسع نحو الحدود العثمانية بسبب تهديد الروس . 

وحاول السلطان » على غرار ما فعله محمد على في مصرء ان يصلح الجيش 
وبالاخص القوات الانكشارية . وجرت محاولة اولى فى هذا الشأن في ١١‏ حزيران 
١95‏ بانشاءه اكينجيان) » وهى منظمة تتكون من جنود مختارين من الانكشارية 
فى العاصمة ومخصصين ليكونوا النواة الاولى للجيش الجديد . وبعد يومين ثار 
الانكشاريون ونهبوا بلاط الصدر الاعظم وطالبوا برؤوس المصلحين . لكن محمود 
الثاني اظهر شجاعة كبيرة وعزماً ثابتا» وانضمٌ اليه كثيرون من ضباط المدفعية والضباط 
المؤيدين للاصلاح » وكذلك العلماء الذين سحبوا تأييدهم عن الثوار. وفي ١١‏ 
حزيران » صدرت اوامر الصدر الاعظم باطلاق المدفعية ) فقصفت ثكنات الثوار 
وقضت على معظمهم . اما الباقون فقد طردوا والقي القبض عليهم وتم اعدامهم . 
وكذلك قضوا على بعض مراكز المقاومة خارج العاصمة . وهكذا ألغي نظام 
الانكشارية ونظام السباهية وكل الذين ايدوهم وناصروهم في انتفاضتهم ضد 
الدولة . وسّمي هذا الانقلاب الاساسي «بالحدث السعيد) . 


وبعد ملة سوق أصد عع ددتبهبيديقق بايد قي الدزة «متر. غاسكر)/ قائذ 
القوات . وشملت الاصلاحات ايضاً الفرسان والمدفعية وبقية اصناف الجيش التي 
شكلت سنة ١871‏ الجيش الذي أطلق عليه اسم «عساكر محمد المنصورة) . 
ومجدّدت البحرية ايضاً وبُذل الاهتمام في تحسين مدارس هندسة الجيش والبحرية . 
وفي سنة ١071‏ تأسست مدرسة للطب البحري . وخلال ثلاث سنوات » تعصرن 
الجيش العثماني بتدريب الاجانب . واقتضى الامر تنظيم الشؤون المالية ايض والاوقاف 
والضرائب » لكي تستطيع الدولة تمويل مشاريعها الاصلاحية التي شملت جميع 
القطاعات المدنية ولاسيما العسكرية . 

لكن المشاكل من الخارج كانت تقلق السلطان دوماً . فان تحالف الانكليز والروس 
والفرنسيين لنجدة بلاد اليونان سئب كارثة كبرى للاسطول العثماني الذي كان 
الاسطول المصري يؤازره» وذلك في ميناء نافارين في تشبريويا لا الترقعة 
7م حيث دمر الاسطول وقتل نحو ٠٠٠١‏ من الملاحين والجنود العثمانيين . 
وفي سنة 24١/57‏ اعلن القيصر الروسي نيقولا الاول الحرب على الدولة العثمانية ) 
واجتاحت قوائه العديد من المقاطعات التي كانت ضمن الامبراطورية العثمانية » واعلن 
استقلال الدولة اليونانية » ومُنح الحكم الذاتي لغيرها من البلدان . وسعت البلدان 
الاوربية الكبيرق فى اقتطاعااجزاء بدي الامبزاطورية ب يوقد نشو جا تكرني 1 
علي المصري والسلطان اذى الى اجتياح قوات محمد علي » بزعامة ابنه ابراهيم باشا , 
فلسطي' ن ولبنان واقليم دمشق .وذلك في اقل من بة (يشزيزق الثاني ١‏ نه جراد 
)١‏ . امام هذا الواقع » اقال السلطانُ محمد علي من منصبه وأعدٌّ حملة ضده . 
الا ان الجيش العثماني مُني بهزيمة نكراء امام الجيش الذي قاده ابراهيم باشا في شمال 
سوريا . ومع ذلك فقد رفض السلطان كل تفاوض مع محمد علي » وأعدٌ جيشاً يقوده 
الصدر الاعظم رشيد محمد باشا. لكن هذا لم يمنع ابراهيم باشا من الاجتياز الى 
الاناضول واحتلال مدينة قونية التى بجوارها سحقّ الجيش العثمانى فى "١‏ كانون 
الاول ١87‏ ثم توغل الى مناطق ابعد . على اثر ذلك » اضطر السلطان الى توقيع 
معاهدة صلح مع المصريين في 4 ؟ اذار 7 ١ء‏ اصبح بمقتضاها ابراهيم باشا واليأ على 
سوريا وقيليقية والحجاز » وأثبت محمد علي واليأ على مصرء مع اضافة كريت اليها . 

تحقق السلطان محمود الثاني ان الاصلاحات لم تأت بالنتيجة المتوخاة » وانه من 
الآن يحتاج إلى السلام لمواصلة الاصلاحات المدنية . ولعبت مصالح الدول الاوربية 
الكبيرة دورها في سير الامور بين العثمانيين والمصريين » وتشجع محمد علي لكي لا 
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يكتفي بالحكم الذاتي » بل طالب بالاستقلال التام . 

وكانت السعوات تا ,بار كخرة عن السللاه المسلّح , فى السلطان 
خلالها جيشه واقترب من البريطانيين . وفى سنة 2١/79‏ تقدمت الجيوش العثمانية 
نحو سوريا الشمالية . الا انها مُزمت في نصيبين في 4 ؟ حزيران ١ه‏ واستسلم 
الاسطول التركي في الاسكندرية » بينما احتل الانكليز عدن . وتوفي السلطان 
محمود الثاني في 00 حرو انع قار كا افيه عيل ايد الاول )١85١ -١/89(‏ 
وضعا محفوفا بالصعوبات والمشا كل . 

... كانت الاصلاحات التي أجريت بعد سنة تتعلق بالدرجة الاولى 

بالادارة المركزية وبالادارة الاقليمية . واذا ظهر بعضها مجرد اصلاحات شكلية » الا 
انها كانت تهدف الى تغيير الذهنية » والى تغيير في بُنى الدولة وفي سيرها ء الامر الذي 
كان يطال ليس الرجال حسب . بل تقاليد الدولة ورؤيتها مختلف الشؤون . 

لكن المرءلا يستطيع » مهما كان عبقريا» ان يغيّر خلال عشر سنوات او عشرين 
سنة » ادارة متشبثة بتقاليدها القديمة » او نظاماً تربويا لم يبذل جهودا للتكيّف والانفتاح 
للمعارف الجديدة » او جيشاً تتأسس خبرته على نماذج واساليب حربية قديمة بالية . مع 
ذلك » فقد مُتح الضوء* الاخضر وأعطي الاندفاع الاول» وعلى رجال الاصلاح ان 
يواصلوا السعي كتابية الى عوامل جديدة هي : النشر والراي العام . 

وكان السلطان محمود الثاني قد أعدّ قبل موته » بواسطة مصطفى رشيد باشناع 
وثِيقةَ تعلن الاصلاحات المقترحة . وقدّمت هذه الوثيقة رسميا في ” تشرين الثاني 
١ه‏ وتلاها مصطفى رشيد باشا امام اعلى السلطات الدولة من الشخصيات 
الدينية والمسؤولين عن النشاطات الاقتصادية » وامام الهيئات إلدبلوماسية . انها 
«الخط الشريف» او خط همايون المسمى كولخان» وهو اسم أطلق عليها لاسم 
الموضع من طوبكابي حيث قُدّمت للجمهور . 

انها شرعة ذات طوابع متعددة : قضائية » مالية » ادارية وعسكرية . وما جاء فيها : 

من الآن يتساوى جميعٌ سكان الامبراطورية العثمانية غ ذوث ييز الديالة أو 
القومية » وهذا مخالف للشريعة الاسلامية . وكل شخص يثل امام العدالة سيُحكم 
بحسب الشريعة المقررة » ولن يُحكم من بعد بصورة اجمالية وبدون استجواب . كل 
شخص يدفع مباشرة للدولة ضرائب تتناسب مع ثروته ووارداته . يَلغى ضمان 
الضرائب . وكل مكان سيزوّد الدولة بالجنود حسب شريعة يتم اقرارهاء ولن 
تتجاوز الخدمة العسكرية خمس سنوات . 
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ان هذه المجموعة من القرارات تشير الى الرغبة في التغيير لدى قادة البلاد . وقراءتها 
امام ممثلي الدولة والجماعات الدينية والسلطات العليا توليها طابع الالتزام الاحتفالي 
وتؤكد على هذه الرغبة . ان الامبراطورية العثمانية هي من الآن على درب تطور 
يدعمها السلاطين المتعاقبون الى عبد الحميد الثاني » في مطلع القرن العقتزين ”رجالا 
ان هذا التطور لم يكن يرضي الجميع » لاسيما السلطات الغربية العظمى المهتمة 
بتجزئة الامبراطورية . فوضعت عقبات كثيرة في سبيل تحقيقها» وستكون هذه 
الدولة التي سيسميها احد الدبلوماسيين الروس «رجل اوربا المريض» بين ايدي اطباء 
يهتمون بالقضاء عليها اكثر من اهتمامهم بايلائها قوةٌ وازدهاراً . 

ففى سُؤُون «قضية الشرق) » تتحمل السلطات العظمى مسؤولية جسيمة بجانب 
الدولة العثمانية . فقد اراد سليم الثالث ثم محمود الثاني تجديد السلطة الحكومية وايلاء 
البلاد هيبتها وعظمتها . واظهر الاخير خاصة هيمنة على الاقاليم الاسلامية من 
امبراطوريته ع وجدد ا مر كزية القديمة للسلطة » وبين للاوربيين» باصللاحات 
مستلهّمة من الغرب » ان الامبراطورية العثمانية ليست دولة متحجرة في ماضيها, 
وان بوسعها ان تنفتح على العصرنة . 

في الواقع » لقد اصطدم السلطان محمود الثاني بقوى الرجعية التي رات في هذه 
الاجراءات مسا بمبادئ الاسلام وبالتقاليد العثمانية . ولم يكن معه لمساندته سوى 
رجال قلائل قادرين على تطبيق هذه القرارات . لاا شك ان محاولات الاصلاح 
هذه ليس لها الان سوى اصداء ة قليلة » ولا تأثير لها سوى في بعض الاوساط الادارية 
في العاصمة . اما في الاقاليم فاستمرت الاوضاع كما كانت في القرن الثامن عشرء 
لعدم وجود اشخاص مثقفين وقادرين على تفهم التطور الذي يريده السلطان » 
ولصعوبة نشر مثل هذه المبادئْ بسهولة فى البلدان الاسلامية البعيدة » لقلة وسائل 
النشر آنذاك . 

الآ ان جهود السلطان محمود الثاني لم تكن بغير جدوى . لقد قيل ان «الخط 
الشريف) لكو خانة فرضته السلطات الاوربية . ولكنه ما كان يُعلّن بهذه السرعة لو لم 
تكن له مقدّمات سابقة هيّأت قبوله . . . انه النتيجة المنطقية لسياسة ابتدأت بالعمل منذ 
نحو عشرين سنة . ولكن صداه كان اوسع خارج الامبراطورية منه داخلها . فاذا بوشر 
باصلاحات جديدة ادارية وقضائية » فلا يمكن بعد تطبيقها لعدم مشاركة الشعب 
فيها... ولكن ليس بوسعنا ان ننكر فضل السلطان محمود الثاني ومساعديه في 
هذا المشروع الجليل . 
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الفصل الثانى عشر 
الارساليات المسيحية فى بلاد المشرق 


قبل استكناف اخبار الكنيسة المشرقية ومواكبة مسيرتها من خلال الفروع العديدة 
الى تيا فااوكرن بن القيد اتزاها ان لوده بلددما عن ابر ساليات الختلفة 
التي قدمت من البلدان الغربية المسيحية » وابدت لكياطأ ذينيا كيرا : فى المناطق الواسعة 
الخاضعة لكنيسة المشرق » واثرت تأثيراً عميقاً في مسيرة هذه الكنيسة . 

كان الرهبان الدومنيكيون والفرنسيسكان السباقين في امجيء الى بلدان المشرق 
هذه ؛ وذلك منذ القرن الثالث عشر . ولكنهم لم يفلحوا اذ ذاك في ترسيخ اقدامهم في 
البلاد وفى انشاء مراكز اقامة دائمة فيها قبل مطلع القرن السابع عشر» في حين ان 
الرهبان الدومنيكيين كانوا قد افلحوا في البقاء في بلاد ارمينيا » حيث تلقوا دعما فعّالا 

من الرهبان ا محليين . وربما يُعزى هذا الامر الى ان العلاقات مع المنطقة الفارسية الداخلية 
كانت نادرة ) وان الحدود العثمانية كانت شبه مغلقة بوجه كل مجديد» من جراء 
تشتف اللشكاء المحليين الذي كانت وطأته تشتدٌ خاصة في البلدان البعيدة عن المنافذ 
البحرية . وفي هذه الظروف الصعبة » و تشات اللاسسات- الارسالية البالية.: 


. الرهبان الاوغسطينيون 

لقد انطلق الرهبان الاوغسطينيون نحو البلدان الشرقية في أذار سنة 7ه ١‏ .ومنك 
مني 1804 افلهوا قن تأسيس مركز لهم فى مطيق غرمر + :وآخر في سقط سنه 
00 هناك استطاعوا الدخول الى البلاد الفارسية حيث كان الشاه عباس 
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الاول )١7/8-1١5/87(‏ يبدي بعض التعاطف مع المسيحيين والاوربيين . وفي سنة 
٠‏ تمكن هؤلاء المرسلون من تأسيس دير لهم في اصفهان . ومن هناك امتدوا الى 
البصرة فى تموز سنة »١77‏ حيث كان الكرمليون قد سبقوهم في تأسيس مركز لهم 
هناك . ومن هناك انطلق المرسل الغيور والرحالة الجريء رودريكس للقديس ميخائيل» 
سنئة 5715١575-1١ك»‏ الى زيارة الجماعات المسيحية فى منطقة ما بين النهرين. وقد 
حمل الى الحبر الاعظم سنة ١577‏ رسالة بالعربية من مسيحيي البصرة » فيها يعلنون » 
دون الدخول في التفاصيل العقائدية » عن تعلّقهم بالكنيسة الرومانية . الا ان 
الاوغسطينيين تخلوا عن البصرة وعن مسقط بعد بضع سنوات » واقتصر نشاطهم 
على الارمن في اصفهان . 


؟. الرهبان الكرمليون 

في سنة 4 > ارسل البابا اقليميس الثامن ثلاثة من الكرمايين الحفاة الى البلاد 
الفارسية عن طريق البر » مروراً بألمانيا وروسيا وبلاد القفقاس . وتمكن هؤلاء الكرمليون 
من تأسيس رسالتهم الاولى في اصفهان سنة 8 .. وكان غيرهم قد سبقوهم الى 
البلاد الهندية بأربع سنوات » بيدا منشات ارسالية عديدة في ملبار ٠.‏ ثم انة نتشروا 
على ضفاف الخليج العربي » لكي يضمنوا بذلك سهولة الاتصال بين هاتين النقطتين 
القصويين : اصفهان وجنوبي الهند . وجاؤوا الى البصرة سنة .١5171‏ وفي سنة 
, استطاعوا ان يستقروا في مدينة حلب التي كانت مركزاً تجارياً هاما . ومنذ 
سنة 2177١‏ أنشأوا لهم مركزاً في بغداد » وآخر في ماردين سنة ". ولقد شغل 
العديد من الكرمليين كرسي مطرانية بابل » احياناً بلقب اساقفة » واخرى بصفة نوّاب 
رسوليين » وقاموا بدور فعّال في سير الأموزا في كنيسة المشرق . 


*. الرهبان الكبوشيون 

ان المرشلين الكبوشيين » وهم فزع 'من'رتغنان /الهدها #كرديلةارالاسنزي. قراس 
١‏ ١ح‏ قدموا من اقليم تورين » واستقروا اولا في الا راضي الفارسية عند دخولهم الى 
بلاد بين النهرينٍ . فان بغداد » حيث افتتحوا لهم مر كز سنة 2١77.‏ وفي الوقت الذي 
فيه انشأوا مركزا آخر لهم في اصفهان » كانت تحت سيطرة ة الشاه الصفوي . الا ان 
العتمانيين استجادو ا سداد دميعة ج12 مك اذك زاذانابتا . وخلال هذه الاضطرابات 


السياسية » تعتدض المسيحيون ن لصعوبات جمة من جرّاء الحالة غير المستقرة في البلاد . 
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وظلت كنيسة الكبوشيين فترة هي الكنيسة الوحيدة التي يُسمّح فيها باقامة الصلوات 
والطقوس . وكان النساطرة يترددون اليها بأعداد غفيرة . وقد حظي احد الاباء 
الكبوشيين بلقب قنصل فرنساء وهذا ما يخوّله السلطة لمقاومة رغبات الباشوات 
وللذود عن المسيحيين . وفي سنة 98 »٠‏ سمح البطريرك النسطوري - وقد يكون 
بالاحرى ايليا الثامن وليس شمعون العاشر كما ذهب البعض - للكبوشيين بالوعظ في 
نائس طائفته النسطورية . اما الرسالة التى اسسوها في الموصل سنة 5 فكانت 
موجهة خخاصة الى النسناطرة . ومن نتاتنعها المبأشرة ان نواة هافة تكونث هتاك من الأسر 
التي انضئّت الى الوحدة مع روما . وبتأثير هؤلاء المرسلين في الموصل » ارسل البطريرك 
ايليا الثامن رسالة الى الحبر الاعظم حملها اليه اثنان"هن الرهبان الكبوشيين”'* ب الآ إن 
هذا النجاح عرّض رسالة الكبوشيين لخطر . فانهم في سنة ١575‏ و117١‏ تعرضوا 
للاضطهاد والسجن . 

وكان الكبوشيون فى تبريز منذ سنة ١5257‏ يهتمون بالنساطرة . ومن هناك اقنعوا 
شمعون الثاني عشر بان يكتب رسالة الى البابا سنة .١775‏ وفي سنة /21151 أسس 
الاب يوحنا باتيست دي سانت اينيان مركزاً في ديار بكرء وكان هذا الاب مرسلا 
شجاعاً يعرف لغات عديدة » وبجهوده وجهود اخوته الرهبان , اضعفة قيار بكر 
مركزاً للح رك التي تهدف الى الاتحاد بروما . اما ماردين » فقد أنشكت فيها الرسالة سنة 
هم .١‏ وما ان اطلّ القرن الثامن عشر» حتى ظهرت صعوبات كثيرة للمرسلين , 
تزامنت مع تردّي العلاقات بين فرنسا والعاصمة العثمانية . فقد تخلى المرسلون عن 
مركز بغداد سنة 2١7701‏ بعد هجمة الاتراك عليه » وعن مر كز الموصل سنة ١1/55‏ 
بعد ان تعرض للسلب والنهب من بعض الغوغائيين الذين لم يكتفوا بالعبث بالمر كز » 
بل قتلوا ايضاً احد المرسلين فيه . وفي سنة 11/10» تخلى المرسلون عن مركز ديار بكر 
ايضاً . ولكنهم عادوا الى هذا المركز الاخير بعد بضع سنوات » وغادروه من جديل سنة 
بأمر من سفير رسولي مزيّف » ثم عادوا اليه سنة 5415 117. 

وفي هذا الزمان » اجتازت المراكز الكبوشية في ما بين النهرين والبلاد الفارسية من 
مرسلي اقليم تورين الى اخعوانهم من اقليم ليل . اما رسالة ديار بكر» فبعد انقطاع سبه 
الوباء المتفشى فى المنطقة والذي اودى بحياة جميع المرسلين سنة 211/54 تشكلت من 


جديد ودامت الى سنة ؟ عل/ا. 
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وحينما جاءت الثورة: الفرنسية والغادى جنيع الومداوي ايدان ساي/اج ان 
الرساللات في ما بين النهرين الى تمهدة الاباء الكبوشيين الايطاليين . ففتح هؤلاء 
مركز ديار بكر سنة / ٠ ٠‏ ثم تركوه سنة ٠‏ »؛ وعادوا ففتحوه سنة ١/577/‏ 
لبضعة اشهر . وفي سنة ١184١‏ اذ لم يتوفر العدد الكافي من المرسلين الابطاليين 
لشغل هذه المراكز المتعددة » فققد عَهدت الرسالة الى الرهبان الاسبانيين ١‏ فأنشعك 
رسالة اورفا (الرها) في خريف السنة ذاتها . ورغم ان اورفا لم تكن ضمن البلاد 
النسطورية » .فان اطخالية. النملطوزية ,كات _مهمة بفيها “وقد تشأرعدفيهاد ججاعة 
كلدانية كاثوليكية واصلت وجودها الى ما بعد الحرب الكونية الاولى ٠‏ وفي, كي 
الاول سنة 0١‏ افتتحت من جديد رسالة ماردين » وفي أب 5 أنشعت 
محافظة رسولية في ما بين النهرين ) بأمر صادر عن مجمع انتشار الايمان . وفي 
ايلول سنة 2١1847‏ أعيد فتح رسالة ديار بكر. وفي نحو نهاية القرن التاسع عشرء 
تمهدت المراكز الارسالية في ما بين النهرين الى مرسلين فرنسيين من اقليم ليون . 


4. الرهبان الدومنيكيون 

قلنا سابقاً ان الرهبان الدومنيكيين كانوا قد قدموا الى ما بين النهرين ومارسوا فيها 
رسالتهم بين النساطرة منذ القرنين الثالث عشر والرابع عشر . الا ان اخبارهم انقطعت 
بعد ذلك » كما ان رسالتهم عند الشعوب الارمنية كانت قد دُمّرت خلال 
الاضطرابات التي جرت في النصف الاول من القرن الثامن عشر . وفي سنة 
؛» طلب البابا بندكتس الرابع عشر من الدومنيكيين ان ينعشوا روح الدعوات 
لرسالات المشرق . وفي مطلع عام 2١75٠‏ توجّه راهبان دومنيكيان الى الموصل » 
بصحبة الكرملي الحافي الاب لياندر للقديسة سيسيليا الذي ترتب عليه ان يموم 
بمهمة الترجمان لهما في هذه البلدان التي كانا يجهلان لغتها وتقاليدها . واستعان 
الراهبان » مثل اخوانهما الكبوشيين » بمهنة الطب ؛ لكي يرسخا اقدامهما نميا 
وجودهما في البلاد . وتسنى لهما ان يجمعا حولهما عدداً من المؤمنين المنضمين الى 
الوحدة مع روماء يقدّره الأب لانزا ب بنحو الف مسيحي في الموصل وحدها » وقد عاد 
معظمهم من النسطورية وغيرهم من المنوفيزية” "2 . 


2" راجع كورماشتيك » ؛ تاريخ الرسالة الدومنيكية في ما بين النهرين وكردستان , في اخبار رهبنة الواعظين‎ )١( 
هم - 5 . ) ص ا‎ 
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وفي سنة 2117/51 دعا الأمير الكردي بهرام باشا المرسلين الدومنيكيين الى منطقته 
خضو بشديره ومؤده» ما حملهم على كاسم مركز له في العمادية: في موضع 
دير نسطوري قديم وهبهم اياه الباشا الذي حرّض رعاياه المسيحيين على اعتناق مدهب 
المرسلين . وهكذا فقد انتشرت حركة الوحدة في المنطقة كلهاء حتى بلغ عدد 
الكاثوليك سنة ١77١‏ ا و ا ا 
ومع ذلك فان عدد المرسلين العاملين فئ. مر كزي الموصل والعمادية لم يتتجاوز اربعة 
رهبان . وقد أدّت الجهود التي بذلها هؤلاء الرهبان المرسلين الى اقناع البطريرك ايليا 
الثاني عشر بان يرسل الى البابا اقرار ايمان كاثوليكي » كما انها اسفرت عن اعتناق 
بوعها عرمرة امس الكاترليكي . الااان الرسالة في كردستان تُركت بسبب عدم توفر 
المرسلين » من سنة 11/17٠١‏ الى 2١86٠١‏ اذ لم يبقَ سنة ١١/857‏ سوى مرسل واحد » 
وكذلك من سنة ١79٠‏ الى .١18٠٠١‏ ومن سنة ١8٠١‏ الى ٠ ٠٠"‏ كان مرسلان 
يشان الخدعة الديية والانسانية في مركزي الموصل والعمادية . واخيراً كت هذه 
الرسالة تماماً سئة © 21١‏ بعد ان ظل الأب رفائيل كمبانيل وحيدا فيها طوال سنين 
عديدة » وهو بلول جهوذا جبّارة في الخدمة والوعظ ,ع حتى امتد نشاطه الى زاخو 
وجزيرة ابن عمر . وبالاضافة الى قلة عدد المرسلين » فقد كان لانسحابهم سبب آخر 
هو معارضة اوغسطين هندي للدومنيكيين الذين كانوا يساندون يوحنا هرمزد منافسّه 
على البطريركية. 

وفى سنة ٠‏ 2144 طلب مجمع انتشار الايمان من الرئيس العام للرهبنة الدومنيكية 
استقناف الرسالة في ما بين النهرين » واقترح ان يرسل لهذا الغرض رهبانا اسبانيين كانوا 
قد لجأوا الى ايطاليا بسبب الاضطرابات الدائر ة في بلادهم سنة 5 "م١‏ . وفي مطلع 
اذار سنة 2١/51١‏ توججّه ثلاثة آباء وراهب من الدومنيكيين الاسبانيين شطر الموصل . 
زماآن وصلوا الى ببروضدي سس توق الراعبي» في .مين ان الاياء الثلاثة وصلوا الى 
الموصل في 7 أب من السنة ذاتها . لكن واحدا منهم توفي بعد ايام قلائل » ورجع آخر 
الى اوربا في شهر تشرين الثاني لاسباب صحية ايضا . وهكذا لم يبقَّ في الموصل سوى 
مرسّل واحد الى 5 ايار ١/1537‏ . ولقي هذا الأب مساعدة فعّالة من الاب يوسف 
فاليرغا الذي سيصبح بعدئذ بطري ركاً لاورشليم . وكانت الغيرة ة لدى هذين الشخصين 
تعدّض عن العدد . فذهب المرسلان الى قوجانس » يحاولان التأثير في البطريرك 
واجتذابه الى الوحدة مع روما . وهكذا استؤنفت الرسالة في كردستان سنة ١8155‏ 
بصيغة الوعظ المتجوّل . وفي سنة 2١841‏ أنشئ مركز في قرية مار ياقو (قشفر) ؛ 
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واصبح موضعاً مؤاتياً للرسالة في منطقة كردستان » بالاضافة الى كونه موضعاً للراحة 
والاستجمام واستعادة النشاط للاباء المرسلين الذين كانوا يعانون من مناخ الموصل 
التا 

حي * 


ه. الرهبان اللعازريون 
قُبَئِل منتصف القرن التاسع عشر » قدم الى البلاد الفارسية مرسلون لعازريون , 
وبذلوا فيها نشاطأ كبيرا » سنأتي الى ذكره في الجزء الرابع من هذا التاريخ » بعون الله . 
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الفصل الثالث عشر 


كانت ابرشية ديار بكر ترتبط بعد سنة 2١55٠‏ على صعيد الادارة الكنسية ‏ 
بالجاثليق التنسطوري الذي كان قد اتخذ دير الربان بال نس القوى ارا 
لاقامته الاعتيادية . ومهما قيل عن مسيحيى ديار بكر » فان الشعب هناك كان يميل 
ميلاً شديداً الى الوحدة مع روما » حتى ان الراهب الكبوشي يوحنا باتيمست دي سانت 
اينيان » لدى توقفه فى ديار بكر سنة ١757177‏ وهو في طريقه من الموصل الى حلب » 
رأى من المفيد ان ينشيع هناك مركزاً ارسالياًالخدمة الشعب النسطوري”'' . واذ لم يكن 
ل 
ده امه اميس اد الى ارخا ريه 0" 
حذوّهم في هذا الشأن » وكان يدعى أنذاك يوسف . 


)١591-1١57851( يوسف الاول‎ .١ 
كانت الاوضاع في الدولة العثمانية أنذاك لا نتيح بسهولة اقامة جماعات جديدة‎ 


بسيو امت 5" روما . ص .٠١8‏ 


1 


من الطقس الشرقي . لان الطوائف الشرقية امختلفة المتواجدة في الاراضي العثمانية , 
كان رؤساوٌها الدينيون يقومون بمهام الرؤساء المدنيين تايمنا لها : فيمارسون السلطة 
الاداوية والفضائية على الدين من مؤمنبهم ينجتازون الى المذهب الكائواءي . وكان 
بوسعهم ان يلحقوا الاذى بهم ب: بشتى الوسائل . وكانت الادارة العثمانية تغض الطرف 

عن الميول التي يبديها بعض الجثالقة الى الانضمام الى الوحدة مع روما . اما اذا خرج 
احد مرؤوسيهم عن طاعتهم » فكان بوسعهم أن يطالبوا بتطبيق وسائل التأديب والردع 
التي كانت متوفرة لدى الباشوات في ذلك العصر . 

وكان يوسف الكركوكلي يشغل أنذاك كرسي مطرانية أمد (ديار بكر) » وكان 
البطريرك ايليا التاسع قد رسمه سنة 55 ١‏ ,:وسرعان ما ابدئ يوشف فيلا واضخا ان 
الوحدة مع روما . وما ان اطلع الجائليق ايليا التاسع ( )١7١١-6‏ على انضمام 
يوسف الى الايمان الروماني » حتى اصدر اليه امرأ يقضي بحضوره : في المقر البطريركي 
الذي كان حيكذ في بلدة تللسقف القريبة من الموصل . لكن يوسف اوجس خخيفة من 
ان ينطوي هذا الأمر على مكيدة تهدف الى القضاء على حياته . فأحجم عن الذهاب 
الى هناك . فاضطر الجاثليق نفسه الى التوجه الى ماردين وديار بكر لردع مرؤوسه 
ومعاقبته . وما ان وصل الى ديار بكر حتى استولى بالرشوة على كنيسة مار فثيون . 

نم افلح في حمل السلطات على القبض على يوسف وايداعه السجن . ومَثّل مرات 
عديدة في محكمة ١‏ «المتسلّم) العثماني . الاان هيبة يوسف وثقافته وفضيلته كان لها 
تأثير عميق في نفس «المتسلم) الذي أقرٌ اير بسلطته على ديار بكر وماردين » واعترف 
به رئيساً لهذه المنطقة ومستقلاً عن سلطة الجائليق النسطوري . وما ان استُبدل الحاكم 
هناك » حتى تمكن النساطرة من الزج بيوسف في السجن من جديد”" . وقد أذيق في 
السجن من العذابات ما يعجز اللسان عن وصفه » حتى لقد سماه البعض بالبطريرك 
الشهيد 9 . 

ولدى خروجه من السجن » وقد انهكت العذابات قواه» تلقى تهانئ البابا 
اقليميس العاشر فى رسالة وجهها اليه فى 7٠5‏ كانون الثانى سنة .١7177‏ وقرر 
يوسف ان يسافر الى روماء اسوة بالبطريرك الشهيد سولاقا. ووصلها خلال 


)١١‏ وقد روى عبد الاحد مطران ديار بكر )١7/71-١1/١5(‏ هذه الاخبار بالعربية » ونقلها شابو الى الفرنسية 
ونشرها في مجلة الشرق المسيحي » »١‏ لسنة »١/8595‏ عدد ١؟»ء‏ ص 11 -. .5٠‏ 

3( طالع ما كتبه عنه البير لامبار بالالمانية : شهيد الاتحاد مع روما يوسف الاول بطريرك الكلدان , لوزرن 
.١ 5515‏ 
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الاحتفالات بيوبيل سنة ١71776‏ ومكث فيها حتى سنة /157171» دون ان يحصل على 
المساعدات المالية التي كان يحتاج اليها . فان روما كانت متحفظة تجاه الاشخاص 
الذين » بحجة انضمامهم اليها » كانوا يحصلون على اموال طائلة » وحينما يعودون 
الى بلدانهم » ينكثون بالوعود التي قطعوها على انفسهم . فعاد يوسف من روما بخفي 
حنين . ولدى عودته الى بلاده » استلم مبلغاً كبيراً من امال اعطاه اياه النائب الرسولي 
الجديد لبابل وهو فرنسوا بيكيت » وتمكن من استعادة كنيسته والقضاء على معارضة 
قام بها شخص نسطوري دخيل يُدعى داود كان البطريرك ايليا التاسع قد رسمه مطرانا 
للديان يحور . واستطاع يوسف ان يحصل على فرمان من الباب العالي سنة »١111/‏ على 
نصيحة يوحنا باتيمست دي سانت اينيان . وكان هذا الفرمان يعترف به بطريركا على 
ديار بكر وماردين ومواضع اخرى » ومستقلا عن يطريرك الموضيل + فامتعاذ يرسك 
كنيسته من يد المطران داود . . . ولكنه كان يدري ان السلطان لا يسعه ان يمنحه لقب 
البطريرك . فقَدّم التماساً الى مجمع انتشار الايمان للحصول على تثبيته في هذا اللقب 
واعطائه الدرع المقدس (الباليوم) . لكن المجمع اجابه في شهر اب سنة ١7174‏ ان 
الكرسي الرسولي لا يسعه انشاء بطريركية جديدة معارضة للبطريرك النسطوري في 
الاراضي العثمانية » دون ان يكون ثمة انتخاب شرعي لهذه البطريركية . وفي سنة 
أعيد الالتماس » على طلب النائب الرسولي فرنسوا بيكيت » بالاتفاق مع 
المرسلين الكبوشيين في امد . وبالرغم من عدم ورود اي ذكر لانتخاب يوسف 
بطري كا فان المجمع المقدس ربما اكتفى بالهتاف العام الذئ اضدرة الشعب 
المسيحي بعد قراءة الفرمان السلطاني » فاتّخذ قرارا في ١7‏ كانون الاول سنة 
: وأيّده الحبر الاعظم في / كانون الثاني ١‏ . وقد اهتم هذا القرار بعدم 
ذكر اسم بابل ولا اللقب الذي كان قد أعطي لسولاقا » لثلا يمس بشعور البطريركين 
الفمسظو بين . الاان البراءة الصادرة في 5 ” تشرين الاول سنة 2١7/17‏ التي تذ كر تلمّي 
اقرار الايمان المقتتضى قبل استخدام الباليوم » معنونة هكذا : الى الاخ خ الأجل يوسف 
بطريرك الكلدان 500 . وفي السنة ذاتهاء رسم يوسف شمعوفٌ الآمدي مطرانا 
لاردين , ثم عكف على النشاط الرسولي ليس في منطقته حسب» بل في فى المناطق 
البعيدة ايضنا : 

... وهكذا ظهرت في الربع الاخير من القرن السابع عشر سلسلة اخرى من 


(:) راجع شموئيل - جميز » العلاقات.» ص .5١5‏ 
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البطاركة الكلدان الذين اتخذوا ديار بكر مقزاً.لاقامتهع» وتسلتنوا بجميعهلم باطاة 


(يو سف) 2 


؟. يوسف الثانى آل معرواف (5955١7-1١/17ا١)‏ 

كان اسمه صليبا » وقد ابصر النور سنة ١5701‏ فى بلدة تلكيف التابعة للموصل . 
ومنذ صباه » قصد ديار بكر والتحق ببطريركها يوسف الاول الذي توسم فيه ذكاء 
حاداً وفضيلة راسخة» فرسمه شماسا ثم كاهنا. وبعد ذلك رقاه الى الدرجة 
الاسقفية » وهو فى الرابعة والعشرين من سنه » واقامه معاونا له. واذ كانت الالام 
والمصائب قد هدّت قوى البطريرك يوسف الاول » وقد اوشك ان يفقد بصره » فقد 
عي تلميذه صليبا خلفاً له باسم يوسف الثاني سنة ١59١‏ على كرسي بطري ركية آمد 
ثم اعتزل هو في روما . وحينما اخبر البطريرك الجديد روما بتعيينه » اعتبر مجمع انتشار 
الايمان ان هذه الطريقة المتّبيعة غير قانونية . فاضطر البطريرك الشيخ يوسف الاول الى 
تقديم استقالته بين يدي البابا الذي » على اقتراح قدّمه ا مجمع المقدس » عيّن يوسف 
الثاني بطري ركاء في البراءة الصادرة في ١‏ حزيران سنة ١1595‏ . 

لقد امتاز يوسف الثاني ال معروف بغيرة عارمة على الديانة المسيحية » وابدى 
نشاطاً واسعاأ في كلا الحقلين الاداري والعلمي » واجرى اصلاحات كبيرة فى 
الكتب الطقسية الكلدانية » وا زال عنها التعابير التي لا توافق المعتقد الكانوليكي: 
واستحدث فوشا لأعياد لم تكن موجودة في كنيسة المشرق » ونمّح صلوات 
الاعياد الاخرى : ووضع كتيا ,كثيرة. لقيت إقبالا. شديدااي ,عازه زورك اح 
وسيلة لدعم الايمان وتثقيف الشعب المسيحي” ' . الا ان حياة يوسف الثاني لم 
تخل من الصعوبات وانحن والاضطهادات التي تعرّض لها من قبل الفئة المسيحية 
المناوئة » حتى ان الحبر الاعظم وجّه في 9 كانون الاول سنة ١7٠١7‏ رسالة الى 
المؤمنين الكلدان في ديار بكر ؛ يشجعهم فيها على الصمود في انحن والعتر ك1 
وفي ٠ ١‏ » ثملت وطأة العزلة وا لحن على البطريرك » حتى اوشك ان يلجأ الى لبنان . 
ولكنه كتب رسالة الى البابا يستأذنه فيها بالذهاب الى روما والاعتزال فيها » على غرار 
ما فعله سلفه”؟ . وذكره البابا في جوابه بأن الاحبار العائشين في البلدان غير المسيحية 


(©) راجع ما قيل عنه في ادب اللغة الأرامية للمؤلف» ص ١ه‏ - 5 
79) شموئيل جميل» العلاقات» ص ؟١١١,‏ 
(0) الموضع عينه » النص العربي» ص 5 )»5١‏ والترجمة الايطالية» ص 7 ناه 
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بوسعهم ان يحققوا زيارتهم الى العتبات المقدسة بوساطة وكيلهم في روماء او ان 
يقوموا بها بذاتهه”" . . . ولم يتسنّ ليوسف الثاني الذهاب الى روماء اذ قضى 
نحبه خلال الطاعون المتفشي في البلاد » وذلك في ” حزيران سنة 2١1/١7‏ وهو في 
النيادسة والأزيعين عه سد . وكان يوسف الثاني قد رسم المطران طيمثاوس لابرشية 
ماردين » اذ كان مطرانها شمعون الامدي قد توفي . كما انه رسم القس عبد الاحد 
باسم المطران باسيليوس نائباً له في ديار بكر . وحيئما ازداد عدد الكلدان فى بلدة عين 
تنور» نقله اليها » وكان اسقف عين تنور يتولى مهمة النيابة البطرير كية عادة . 


*. يوسف الثالث (7١/ا١-لاه/ا١)‏ 


كان يوس الثاتي #اقبل فوا بيومين.» قك«اعرب عن ربد اي الا للتبحب 2 تكب عانا له 
تلميدٌه المفضّل طيمثاوس مروكي الذي كان مطرناً على ماردين منذ سنة. 7 . 
وجرى الانتخاب القانوني » وتم اختيار طيمثاوس للسدة البطرير كية باسم يوسف 
الثالث . واتخذ مجمع اقشار الاعان قران ا بتتبيكزه في ويه العام الذي عَقَد في 
تشرين الثاني 211/1١7‏ واصدر مرسوماً في هذا الشأن في ١8‏ آذار 15 ولقبه 
بطريرك بابل » مع ان سلفيه كانا يُلقبان فقط باسم بطريرك الكلدان . واقام باسيليوس 
مطراناً على ماردين » ورسم نائباً له باسم المطران طيمثاوس ابن القس بطرس مروكي . 
الاان البطريرك الجديد تعدض هو ايضاً للمضايقات من الفئات المناوئة . فقد انضمٌ الى 
الوحدة معظم النساطرة الموجودين في ديار بكر » واستولوا على الكنيسة الكبرى في 
المدينة . وتفاقمت الصعوبات على البطريرك في سنتي ١1/7١‏ و0 117/7) حتى أن البابا 
كتب اليه مؤّاسيا ارسيات . وفي سنة 211/77 اضطر الرهبان الكبوشيون الى 
مغادرة ديار بكر وبذلك فقد الكلدان 557 هاما لهم . الا ان الحركة الوحدوية 
كانت فى امتداد مستمر . ولم يكن الكلدان في الموصل قد حظوا بزيارة رئيسهم 
منذ سنة 211777 بل كان بعض كهنة متنكرين يزورونهم بين الفينة والفينة لحن 
حركة الاتحاد اكتسبت مجالاً واسعاً سنة »١17/7/.‏ حتى ان البطريرك يوسف الثالث » 
متزوداً بفرمان من السلطة العثمانية » ذهب الى الموصل بصورة رسمية . وتسنى له 
خلال ستة اشهر ان يضم الى الوحدة مع روما نحو ثلاثة الاف شخص . وقد انضمٌ 
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اليهم ثلاثة الاف أخرون بعد عودة البطريرك . فضاق النساطرة ذرعاً امام هذا الواقع 
الذي رأوا فيه تهديداً موجهاً الى امتهم واقتحاماً جريئاً لمعقلهم الواقع على بعد بضع 
كيلومترات فقط من مقرهم البطريركي . فما ان عاد يوسف الثالث الى ديار بكر . حتى 
انهالت عليه نقمة النساطرة . فتمكنوا من طرده من كنيسته بقوة فرمان حصلوا عليه من 
السلطات الحاكمة » واستطاعوا الاحتفاظ بالكنيسة مدةء كما افلحوا في القاء 
البطريرك في السجن . فاقتيد الى للرمنا ره راشي ال ماردين »ع واخيراً بقي رهن 
الاعتمال فى الموصل مدة طويلة في ذروة حر صيف سنة 2-000 . وفي تلك 
الغضون » استطاع وكيل الكلدان في العاصمة العثمانية ان يحصل من الباب العالي 
على فرمان يقضي بنوع من الاتفاقية بين السلطتين المتنافستين » تكون بموجبها الموصل 
وحلب للنساطرة » وديار بكر وماردين للكلدان . وهكذا لقد حظيت الجماعات 
المسيحية فى هاتين المدينتين بالسلام » ولكن بأثمان باهظة دفعوها في سبيل الحصول 
على الفرامين . لكن الحالة بلغت من الخطورة للكلدان المتواجدين في المنطقة الاخرى , 

حتى انهم لم يكونوا يتجاسرون ضميرياً على التردد الى الكنائس النسطورية » ولم يكن 
بوسعهم ان ينظموا شؤونهم الدينية ويتكتلوا دون التعرض للمساوئ . . 

وكان يوسف الثالث لدى خروجه السجل ماد بالا بو اق الرشاوي 

لتى اضطر الى تقديمها للسلطات في سبيل تنفيذ الفرامين المؤاتية له . فظن انه من اخير 
7 الى العاصمة حيث كان وكيله يمني باستتحصال جزء من الاموال التى 
دفعها . فعهد امر قطيعه الى باسيليوس مطران ماردين وشمعون مطران سعرد » ووصل 
الى القسطنطينية سنة ١١771١‏ . ولكن خاب فأله . واضطر بعد ستة اشهر الى السفر الى 
بولونيا راجيا ان يحصا ل على ما يمكنه من دفع ديونه . ولكنه لم يتلق مساعدة كافية 
هناك . وفي الاول من كانون الثاني سنة »١1757‏ وصل البطريرك المسكين الى روما ؛ 
وكان قد استأذن مجمع انتشار الايمان مرّات عديدة في الاعتزال هناك » وتلقى منه 
0 رسائل رفض”' '" . وقد زوده المجمع برسائل توصية الى البلدان الاوربية . لكن 
البطريرك في جولته لم يحصل الا على القليل من الاموال التي كان بأمسّ الحاجة اليها . 
فرجع خائباً الى القسطنطينية . وكان يستحيل عليه التقدم الى ابعد والعودة الى بلاده , 
بالنظر الى الحروب الدائرة بين العثمانيين والصفويين الفرس . وبعد ان انتظر هناك تسعة 
اشهر , عاد الى روما » ومكث فيها من ربيع سنة ١775‏ حتى نهاية سنة )117/5١‏ رغم 
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الطلبات التي كانت تتوارد اليه دوماً من بين النهرين حيث كان عدد المؤمنين في تزايد 
مستمر» ولكنهم كانوا يعانون من غياب راعيهم . وهذا ما صرّح به يوسف الثالث 
نفسه في تقرير قدمه الى مجمء انتشار الايمان في الشهور الاخيرة من اقامته في 

١١ 
ووها” ؛,‎ 

اجل » لقد كان من نتائج هذا الغياب الطويل ان فتر شعو المؤمنين الكلدان تجاه 
رئيسهم وقد تقاقي الكتلابه ريديو مسييما (زاذ العريرك القيي از ينار من سيحلفه 
على السدة البطري ركية واقامه معاونا له » دون ان يأخحد برأي اقليروسه والمؤمنين كان 
هذا الشخص يُدعى انطون » وقد اسرع البطريرك ورسمه في ماردين في ٠‏ تنشرين 
الثاني سنة 4 .١75‏ الا ان الكلدان رفعوا احتجاجهم الى روماء وفي ١؟‏ ايار سنة 
ه7١‏ اعلن مجمع انتشار الايمان ان انتخاب المطران كان باطلا . 

ا ١١‏ كانون الثاني سنة 1001 توفي فجأة ا 0 كان ب 
بوك ماران واحد للكلدان : كر مدان 0 ا عات 


4. يوسف الرابع (9ه1/8١81-1٠١)‏ 

لاخر يت ال ار عر 6 
نه . وكان هذا احد تلاميذ كلية انشار الامان ٠‏ وس مع ايشا مطراً لكرسي 
فا ماس ليت لم ثحل الى ابطرركالجديد ال في 14 أفارسنة .70100 0 
الرابع ومطران بغداد اللاتيني عمانوئيل . الا ان روما سوّت الخلاف باعادة الحق الى 
اصحابه الشرعيين » بطاركة الكلدان » الذين كانت سلطتهم تمتدٌ الى جميع رعاياهم 
حيثما وُجدوا . انما كان على المرسلين اللاتين ان يساعدوا الرؤساء الكلدان في الخدمة 


وتثقيف الشعب المسيحي . 
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وفي سنة 171 سافر يوسف الرابع الى روما”” "2 . ومكث فيها سنتين» وافلح 
في طبع كتاب طقس القداس (ليتورجيا الرسل) والاناجيل والرسائل الطقسية . ولكنه 
اجرى اضافات لاتينية على ليتورجيا الرسل » كما انه خفف منها بعض صلوات شرقية 
اصيلة » وذلك بتأثير من الموارنة الذين ساعدوه في هذا العمل . وبعد عودته الى 
الشرق » استقال سنة »2'40117/8١‏ وقبلت استقالته سنة ,١7/‏ وبعد ان عهد 
بادارة البطريركية الى ابن اخيه اوغسطين هندي » وهو ما يزال كاهناء اعتزل فى 
روما الى ان وافاه الاجل هناك سنة ,١191١‏ 


ه- اوغسطين هندي 
حينما كان مطرافوليط ديار بكر يوسف (الاول) قد طلب من البابا سن717/4 ١‏ ان 
يعتر ف به بطرير كأ » كان الكرادلة الذين يشكلون ١‏ ا 


يتقاسمان السلطة على النساطرة في تركيا والبلاد الفارسية . لكن روما كانت قد 
الكلداني امكانية وجود ونظام خا صين بهم . وبعد خبرة قرن واحد, للاحظ . 
المسؤولون الكبار فى روما ان الفرامين التى كلّفت اثماناً باهظة كانت عاجزة عن 
ضمان السلام بين الجماعات المسيحية شالق ل قح روماه ا فاك وجود 
بطريرك في ديار بكر كان يقِلّل من فرص انضمام بطريرك قوجانس » ولاسيما 
بطريرك الربان هرمزد » الى الوحدة مع روما. وكانت روما قد تلقت من كل من 
هذين البطريركين اي ا ا ا" 
ل وو ل 


)١(‏ ويقول الاب بطرس نصري (ذخيرة الاذهان 2١‏ ص 54") ان يوسف الرابع سافر سنة ١7557‏ الى 
القسطنطينية حيث اقام سنة » ثم سافر سنة ١7515‏ الى روما. 

)١54(‏ اما اسباب استقالة يوسف الرابع فيلخصها نصري (ذخيرة الاذهان ؟2» ص 770) بالتالية : خلافه المذ كور 
مع عمانوئيل مطران بغداد اللاتيني » وعدم استطاعته ترميم كنيسة مار فثيون في أمد لسبب الديون المتراكمة 
عليه وممائعة السلطات العثمانية » ولانه سمع ان الكرسي الرسولي اقام يوحنا هرمزد نائباً رسولياً على البطريركية 
البابلية . 


.591١-85 شموئيل جميل» ص‎ )١5( 


لاا 


الوحدة التى كان قد وافق عليها مع عمه الراحل . الا ان ابن عمه » وهو يوحنا هرمزد , 
كان شديد التمسك بالمذهب الكاثوليكى » وكان له انصار عديدون يؤيدونه داخل 
(الأمة» السطورية ىفكان ايحدكا روما ما يبوره .: 

اما اوغسطين هندي » فقد قام بادارة ابرشية ديار بكر بضفة كاهن اولأء ثم بصضفة 
مطران منذ سنة 54 .١٠0‏ وبالرغم من انه كان يمنح ذاته لقب البطريرك ويلقب نفسه 
يوسف الخامس » فان مجمع انتشار الايمان لم يمنحه هذا اللقب ولم يعامله كبطريرك 
ابد . وفي سنة 2١/1١17‏ حينما انخدعت روما بالنوايا الحقيقية لدى يوحنا هرمزد ‏ 
اوفدت اوغسطين هندي بصفة قاصد رسولي لمنطقة بطريركية بابل برمتها» ولكنها 
رفضت دوماً ان تمدخه لقت البطريرك الذي كان .يتوق اليه ويطالب به ... وتفاقم 
الخلاف مدة طويلة لدى الكلدان بين انصار المطرافوليطين اللذين كانا يطالبان بلقب 
0 مطرافوليط ديار بكر اوغسطين هندي » ومطرافوليط الموصل يوحنا 

مزد . لكن الصراع كان بين الشخصين » دون ان يطال المعتقد . 

١‏ ينا باد اناك ا سان ني لان ا ل 
كرسي ديار بكر أية مطالبة بلقب البطريرك وف ه موز سنة 2١/87١‏ مُنئحت حقوق 
جديدة لبطريركية الكلدان » مع الاقامة في الموصل . 

.. وهكذاء منلذ سنة ٠ح‏ بدأت سلسلة جديدة من البطاركة الكلدان 
الذين اتخذوا الموصل مقراً لاقامتهم . وستتواصل هذه السلسلة دونما انقطاع الى 
اناميا هلهم :وسحظى يتأنيك. سوايل عد ابداء كميسية المشرق: . 


ا 


8 يدو اهاي له غفه زا اجواء له :ولعستكها ذه‎ ١ 
د ىال نيه ءيوة: الاباك حمكبيطل0؟؛‎ 
سدتهها ري 1 دادر مشنه لأزلة ارملا اخ لوسكيز‎ 
59 ند يبعا لمع وام غشه يه‎ , 
فنا عمسب يليه رعاعة يا مشالةها ء‎ . , 
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منعطفات هامة فى كنيسة المشرق 


ان تاريخ فرعي كنيسة المشرق » النساطرة والكلدان » تاريخ متداخل منذ منتتصف 
القرك السادس غشرء ولقد.اشرنا سابقاً الى التذبذب الذي حدتث فى الفرع السولاقى 
في شأن الاتحاد مع روما . الا ان الفرعين ظلا متنافسين ومستقلين » حتى حينما عاد 
والضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها داخل الطائفة ذاتها . فان النساطرة ظنوا دوماً ان 
ا وا وان يدوب 26 
لل وعاد مدا الوراقة واصيح ساوي لدى الفتين . ومن 
المفارقات الغريبة ان خلفاء سولاقا » الذي انشُخب بطري ركاً في سبيل نقض هذا المبدأ . 
هم الذين تمسكوا بهذه العادة حتى بعد منتصف القرن العشرين . في حين ان بطاركة 
الموصل اتبعوا طريقة الانتخاب . ولقد جرت خلال قرنين محاوللات عديدة قام بها 
البطري ركان المتنافسان في سبيل التقّب من الوحدة مع روما . ولكن مهما كانت هذه 
المحاولات من النزاهة » فان الجهل بالعلوم اللاهوتية العقائدية لدى الاقليروس 
النسطوري» بالاضافة الى التعصب القومي لدى الشعب» أحبطا جميع هذه 
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ا محاولات . ولم يثبت على المذهب الكاثوليكي من الاقليروس والشعب الا اولئك 
الذين كانوا قد تلقوا تثقيفهم الديني على المرسلين اللاتين . اما المناطق الجبلية النائية 
حيث انعزل النساطرة » فائها كانت صعبة المنال بسبب الصعوبات المادية وانعدام 
السلطة الفعلية هناك . لذا فاننا نلاحظ ان حركة الوحدة انتشرت اولاً فى المناطق 
السهلة المنخفضة » مثل سهل الموصل ووادي دجلة وضفاف بحيرة اورميا ومنطقة 
سلماس . اما سكان الجبال فقد ظلوا على المذهب النسطوري . وبينما تمسك خلفاء 
سولاقا بالنسطورية واستقروا في منطقة تياري (قوجانس) » انضمٌ خلفاء منافسه 
النسطوري الى الود وم باحتكاكهم بالمرسلين في ديار بكر وفي الموصل . 
لقد ذكرنا سابقا ان البطريرك ايليا الثامن توفي سنة 2١77٠‏ وان ايليا التاسع 
مروكي خلفه في السنة ذاتها بحق الوراثة» اذ كان من عشيرته » وكان قد أقيم 
ناطور الكرسي وهو في الخامسة عشرة من سنه . وفي سنة 21175 ارسل ايليا 
التاسع صورة ايمانه الى البابا اقليميس التاسع » وقد وكعها انضا شمعر ن تاطرر 
الكرسي ويوسف وعبد يشوع ويوحنا مطارنة الجزيرة وسعرد وآمد (ديار بكر) . وما 
جاء في هذه الرسالة ان البطريرك يخبر الحبر الاعظم انه ارسل قبل ثلاث سنين صورة 
ايمانه مع رسائل اخرى الى روما » ولكن يبدو ان الشخصين اللذين حملا هذه الوثائق 
وقعا بين ايدي القراصنة . فيلتمس من البابا العمل على تحريرها . ويطلب ايليا التاسع في 
رسالته ايضاً ان تُخصّص لطائفته مدرسة في روما لتثقيف اقليروسه » وان تمتح طائفته 
مصلى في اورشليم . لكن روما اكتشفت ان البطريرك ايليا التاسع لم يكن صادقاً في 
محاولته هذه . وسرعان ما اظهر ذلك من خلال المواقف التعسفية التي اتخذها ضد 
الذين انضموا الى الوحدة من طائفته » لاسيما في دي ديار بكر التي كانت قد انضمت 
الى الوحدة منذ عهد البطريرك الشهيد سولاقا وحتى عهد مطرانها طيمثاوس . الا ان 
يوحنا مطرانها النسطوري تمكن من ترجيح كفة الميزان لصالح النساطرة فيها . وبذل 
البطريرك ايليا التاسع قصارى جهده في سبيل استفصال المذهب الكاثوليكي منها. 
واثار اضطهادات عنيفة على مطرانها يوسف الذي خلف يوحنا والذي انضِمٌ 00 
الوحدة . وأدى انشغال ايليا فى اضطهاد الكاثوليك فى ديار بكر وفى غيرها من 
المناطق الى اهماله رعاياه الآخرين المنتشرين في الهند وفي اورشليم » ولم يرسل لهم 
اساقفة يرعون شؤونهم الدينية » بالرغم من الحاحاتهم المتكررة . فاضطر قسم من 
نساطرة ملبار الى اللجوء الى المنوفيزيين» وغيرهم الى اللاتين. وكذا الشأن مع 
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المشرقيين الذين كانوا في اورشليم . فقد انضمّوا الى اللاتين» واجتازت ممتلكات 
الطائفة كلها الى اللاتين فى ذلك الوقت . 

وتوفي البطريرك ايليا التاسع مرو كي في ١١‏ ايار سنة 2١17٠٠١‏ ودُفن في دير الربان 
هرمزد » كما جاء فى شاهد قبره هناك . 


ايليا العاشر مرو كي )١ 755-1١1 ٠(‏ 

هو من عائلة البطريرك ايليا التاسع » ولعله ابن اخيه 50050 
وكان نظير سلفه في التعصب للمذهب النسطوري . وفي عهده ازداد عدد الكلدان في 
الموصل ونواحيها , ؛ بالرغم من الاضطهاد الذي كان يتهددهم .و كان من بين الدينخ 
انضمّوا الى الوحدة القس دانيال ابن آدم الالقوشى . وكان هذا في طريق زيارته 
للاماكن المقدسة قد م بديار بكر وشاهد ما يبديه الكلدان هناك من الغيرة والنشاط 
في نشر الدين » فامجذب اليهم . لكن البطريرك ايليا العاشر شرع يضطهده » فاضطر الى 
مغادرة بلدته والذهاب الى ديار بكر . وفي نهاية عهد ايليا العاشر» جرت الحادثة التي 
احنا اليها فى الصفحات السابقة . فقد هجم بعض الاشرار على دير الآباء الكبوشيين 

3 لس رضي امال ل من انعا تياس ا 
ونهبوا الدير» وقتلوا الاب بطرس الكبوشي سنة ,. فسعى آل الجليلي بدفنه في 
مقبرتهم التي كانت في كنيسة شمعون الصفا في محلة المياسة بالموصل . م وعلى الل 
ذلك » اضطر الكبوشيون الى هجر رسالتهم في الموصل بصورة نهائية . 

وكانت مدة رئاسة ايليا العاشر اثنتين وعشرين سنة » وتوفي في 4 كانون الاول سنة 
5, ودُفْن في دير الربان هرمزد . وفي عهده اصاب الطاعون البلاد واودى بحياة 


ايليا الحادي عشر دنحا (” 11/7 -//ا/ا١)‏ 


كان عهد بطري ركيته من اطول العهود . فقد جلس على السذة البطريركية في 5 ؟ 
كانون الاول سنة 21777 وهو في الثانية والععشرين من سنه » وكان ناطور الكرسي 
لسلفه . و كان ايليا الحادي عشر في مطلع عهده عنيفا على الكلدان . وبمساعدة 
السلطات الحاكمة اثار عليهم اضطهادا ١‏ قاسياً في الموصل خاصة » وتمكن من الحاق 
الاذى بالبطريرك الأمدي يوسف الثالث . وبالرغم من ذلك » » فان عدد المنضمين الى 
الوحدة كان فى ازدياد مطرد » مما حمل البطريرك على اعادة النظر في خطته وتصرفاته . 
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55 ارس الرسلين في بنداد وفي حاب + لم امل بحبه الل الايمان 
كانت اللوضات ملويلة ومطيةد احيرا فى حب اررق بويك اك 
اخيه ايشوعياب الذي كان ناطور الكرسي . الا ان الطموحات التي لاحظها في 
اخيه حملته على اقالته من منصبه » وفي سنة ١١/1/”‏ رسم 0 
هرمزد كاهناً في دير الربان هرمزد » ولم يكن له من العمر سوى اثني عشر عاماً . وبعد 
اربع سنين » في 77 ايار سنة 211/17 رسمه مطراناً وعيّنه ناطور الكرسي البطري ركي 
مع حق الخلافة . . . وتوفي البطريرك ايليا الحادي عشر في ١4‏ نيسان سنة ١1777‏ في 
القوش » على اثر اصابته بالطاعون . 

ومن اشهر الذين انضموا الى الوحدة مع روما في عهد البطريرك ايليا الحادي عشر 

هو القس خدر ابن المقدسي هرمز الموصلي » وكان من سكان محلة مار شعيا » ورسم 
كاد وام ره ميري اكلا عارك تع ال د رهنب اساي 
بأندراوس اسكتدر القبرصي المارونى الذي أرسل ال بلاد المشرق لشراء المخطوطات 
القديمة ونقلها الى المكتبة الفاتيكانية . وقد تخرّج على القس خدر العديد من الكهنة 
والشمامسة للكنيسة الكلدانية . وكان من ر بين الطلبة الذين يترددون الى مدرسته احد 
ابناء اخى البطريرك نفسه ...فاراد البطريرك إن يكسي القر عدر بالرزعود اللناليلي ريل 
عامله بالتهديد والجفاء . فاضطر القس خدر الى مغادرة البلاد الى روما سنة 70/ا١.‏ 
وهناك عكف على الدرس والتأليف . وقد وضع كتابه «الترجمان) بالعربية والسريانية , 
وقصائد عديدة بالسريانية والعربية في مدح العذراء والكنيسة الرومانية والحبر الاعظم ‏ 
ومداريش وتعازي . وترجم الى العربية كتاب «(مدخل العبادة) للقديس فرنسيس دي 
سالس . وتوفي في روما سنة .١755‏ 


يوحنا هرمزد 

ما ان توفي البطريرك ايليا الحادي عشر » حتى ظهر خلاف حادٌ بين ابني اخيه 
الطامعين في الرئاسة : ايشوعياب ويوحنا هرمزد الذي لم يكن له من العمر انذاك سوى 
)١١‏ شموئيل جميل ) ص .وم وم 
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الكرسي البطريركي . ولم يبد المرسّلون اي اعتراض على ذلك . اما يوحنا هرمزد » فقد 
اخلى المانصب الذي كان يعود اليه شرعا » وتنازل عنه لابن عمه ايشوعياب » الذي 
صار بطري ركاً باسم ايليا الثاني عشر ايشوعياب . ولكن ما ان حصل ايشوعياب على 
الفرمان السلطاني » حتى تراجع عن قراره وعاد الى مذهبه القديم . فاجتمع وجهاء 
الموصل المسيحيون » وبالاتفاق مع المرسلين» اقالوا ايشوعياب من منصبه » وانتخبوا 
بالمحم ب اللحيفبي ادر 0 شمعون مطران ماردين . لكن شمعون رفض القيام 
بأعباء هذه المهمة وبمسؤولياتها الجسيمة في تلك الظروف الحرجة . اذ ذاك وقع الاختيار 
على المطران الشاب يوحنا هرمزد . وكان هذا قد انضع الى الوحدة منذ وفاة عمه 
البطر يرك . وها هوذا الآن ع بتحريض ين المرضلين التروى لعيوا ذورا تساف هذه 
القضية » يرسل الى مجمع انتشار الايمان بصورة ايمانه مرفقة برسالة يبدي فيها 
خضوعه التام للحبر الاعظم . وكان اكتساب البطريرك يعني في نظر روما اكتساب 
شعبه كله . الا ان الكرسي الرسولي لم يسعه الاعتراف بانتخاب بطري ركي جرى بغير 
علمه وبقوة السلطة الحاكمة والعلمانيين المتنفذين فى الموصل . فارسل الى رئيس رسالة 
الموصل » الاب رفائيل تركونسكي » يخبره بأنه راض عن صورة ايمان يوحنا هرمزد » 
ا . ومع ذلك » تقرر في الاجتماع العام الذي 

عقده مجمع انتشار الايمان في ١‏ شباط سنة ١77‏ ان يلتمسوا من الاب الاقدس ان 
يع وورعنا عزدرة رفس :اننائفة الموصا وير ا البطري كيه الذاباية . ورضي البابا 
بيوس السادس بذلك » فخوّل مجمع انتشار الايمان المنتخب جميع السلطات 
الضرورية » ما خلا اللقب البطريركي والشارات المتعلقة به . 


..+افي هذا الزمان+ اتعذدت حركة الامحاد مع روما تنتشر .على نطاق واسع في 
بغداد والموصل والقرى المجاورة لها . وقد نشأ اذ ذاك في كنيسة المشرق » ولاسيما في 
الموصل » حزبان او تياران متضادان : حزب التقدميين الذين كانوا يرغبون في 
استفصال الطقوس والرتب القديمة وتغييرها وادخال عادات وطقوس غريبة لاتينية 
عوضهاء» وحزب المحافظين الذين كانوا يريدون التمشك بعادات الاباء وبالطقوس 
القديمة التي لا تنافي المعتقد القويم والايمان الصحيح . وكان يتزعم التيار : التقدمي آل 
بيت الحلبي » ويتزعم تيار ا محافظين الشماس كيو ركيس الصائغ وعائلته . وكان 
الشماس كيوركيس قد ابصر النور في الموصل في منتصف القرن الثامن عشرء 
وتلقى فيها تهذيباً جيداً وثقافة رصينة . وقد سعى في جذب البطريرك ايليا الثاني 
عشر ٠ 5-1١11‏ الى عقد الاتحاد مع روما على يد عمانوثيل مطران بغداد 
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اللاتيني . وله رسالة ظريفة وضعها سنة 217/7 فيها يندّد بحزب التقدميين ويحتجٌ 
عليهم ؛ ؛ لانهم بميل غير مرنّبٍ الى الطقوس الاجنبية » نبذوا بعضاً من طقوس اجدادهم 
القديمة والاصيلة » مع ان الكنيسة تأمر دوماً با محافظة عليها لما فيها من الغنى الروحي 
والافكار اللاهوتية السامية . . . وكان لهذه الخلافات الداخلية تأثير كبير في تعطيل او 
تأخير عجلة الاتحاد والحدٌ من انتشاره السريع . 


وسارت الامور على ما يرام طوال عشر سنين » وعكف يوحنا هرمزد على النشاط 
الرسولى بهمة كبيرة » ونشر الكثلكة من خلال مواعظه وتعاليمه » وكان يشتغل 
بالتناسق مع المرسلين» حتى ان مجمع انتشار الايمان اراد ان يمنحه بطريركية ديار 
بكر حينما استقال البطريرك يوسف الرابع » وكان يهدف من وراء ذلك الى توحيد 
جميع المنضمّين الى الوحدة تحت تواست خلة! الدالق 1لا رواملكلدع فسوفا 
لعارضة التنة الف ابثاها الكللان يا كيارب قطي ملقه وو ولط جع 2 
العائلة الابوية » وادّعوا ان يوحنا هرمزد نسطوري في داخله . وفي ذلك الوقت ايضا 
ظهرت أزمة جديدة في العلاقات بين يوحنا هرمزد والمرسَلين الذين اخذوا يتشكون منه 
ويلصقون به شتى التهم , ؛ منها انه حل راهباً من نذوره لقاء مبلغ من المال » وانه كان 
يستخدم الكتب الطقسية المليئة بالااخطاء » وانه رافق قباذ باشا الى الحرب » وانه لم 
يكن يسمح لأحد باعتناق ا حياة الرهبانية » وانه بعد الاحتفال بالزواج كان يشترك في 
المأدبة فى بيت العريسين الجديدين » وانه كان يزور العوائل وحده . . .» الى غير ذلك 
من المآخحذ التافهة التي لم تكن تمت الى جوهر الامور بصلة . وكان يوحنا هرمزد بدوره 
نهم المرسلين بكونهم يتصرفون بتعسف وتسلط » وانهم يمنحون السماحات التي كان 
يو ا سس وسوس يدوا يام 
الى مجمع انتشار الايمان . وكان يدحض التهم التي يلصقها المرسلون به » ويطلب من 
مجمع انتشار الايمان ان يرسل شخصا نزيهاً لتقصّي الحقائق . وامام هذه الاخبار 
المتضاربة » اضطرٌ مجمع انتشار الايمان الى ار سال الاب الكرملي فو جانس للقديسة 
مريم » وهو النائب الرسولي في بغداد » زائراً رسولياً للكلدان . وبعد ما انهى هذا الزائر 
الرسولي مهمته في البطريركيتين البابلية والآمدية » ارسل تقريراً هاماً الى مجمع انتشار 
الايمان يتضمن ايضاً احصائية للكلدان » وفيها يقدّر عدد الكلدان بنحو 1٠٠‏ 2 
نسمة لكؤياقي هذا العدددشهاً من البالقة» نسي لتقارة. الاخعرئ التي كتبت.في 
ذلك الزمان عينه . و كان الأب فو جانس في تقريره يشير أطي الى روح الاستعلاء 
والتكبّر لدى المرسلين في الموصل تجاه الاساقفة الشرقيين» كما انه اعترف بوجود 


5 


اخطاء عديدة لدى يوحنا هرمزد من تللك التي اشار اليها المرسلون في شكاياتهم . 
وكان هذا بدء الخاض ليوحنا هرمزد . فقد قلنا سابقا انه كان قد حصل على 
البطريركية عوض ايشوعياب ابن عمه . لكن ايشوعياب لم يتخلّ عن طموحه . فقد 
ذهب الى العمادية واحتمى باسماعيل باشا الذي منحه ادارة الابرشيات النسطورية 
الجبلية . ولكي يضمن البطري ركية في عائلته » رسم مطراناً من اولاد اخيه يُسمَى 
حنانيشوع . وبمساعدة الباشاء» شرع يناوئ يوحنا هرمزد » حتى افلح في زجه في 
السجن حيث تعض للجلد مرات عديدة . وحاول ايشوعياب استعادة تعاطف 
المرسلين » فنبذ المذهب النسطوري هو اولاً» ثم ابن انيه حنانيشوع . لكن المرسلين 
لم يثقوا بايشوعياب . اما حنانيشوع الذي اعلن انضمامه الى الايمان الكاثوليكي سنة 
5 بين يدي الاب فوجانس » فقد اثار عدم الثقة لدى الشعب بالنظر الى طبعه 
المشاغب والعنيف . واطلع المرسلون مجمع انتشار الايمان على عدم ثقتهم بهذا 
الشخص . ولهذا فان روما» في رسالة مؤرخة في 5” ايلول »١٠8٠١١‏ اطلعتهم على 
انها ليست مستعدة ان تقبل في الكنيسة هذا المطران » الا بعد ان يُبدي علامات 
واضحة لتوبته . الا ان حنانيشوع » بالرغم من وعده بالخضوع لروما ؛ تجاوز منع 
المجمع المقدس » ورسم في السنة ذاتها الكاهن بارس وري ماران اسعرة” , 
وتوفي ايشوعياب سنة 4 ٠‏ .اما حنانيشوع ابن اخيه فقد وافاه الاجل سنة 7 .١/١‏ 
في نحو هذا الزمان ؛ قام يوحنا هرمزد ممبادرة كان من شأنها ان تعكر صفاءء 
علاقاته مع الكرسي الرسولي . ففي سنة 17357» اقبل الى الموصل وفد من ملبار 
يلتمس من يوحنا هرمزد ان يعطيهم اساقفة كلدانا . الا ان يوحنا هرمزد استقبل 
عنده الملباريين وجعلهم ينتظرون التوجيهات التي طلبها من روما . لكن التوجيهات 
المطلوبة لم تأَيّه » واعتقد يوحنا هرمزد ان سبب ذلك كان ما يعانيه الكرسي الرسولي من 
الاضطهاد من الارنسيين الذين: احدلوايطاليا ولا طال اتعظاره دوت سحدوى درسب 
بولس بنداري الهتدي مطراناً وارسله الى بلاده مع الوفد المرافق له وارسل معهم 
كاهنين كلدانيين هما يوسف وهرمزد. وفى ١‏ كانون الثاني 2١١/91‏ اخبر 
الملباريون روما بوصول المطران الجديد الى بلادهم . وربما كانت روما ترى في هذا 
الاجراء عملا غير قانوني » الا انها قبلت التبرير الذي قدّمه لها يوحنا هرمزد » وقررت 
(؟) كان هذا ابن اخى ميخائيل شوريز مطران ماردين . وقد استُدعي الى روما بعد رسامته ومكث هناك حتى سنة 


6:٠‏ دون ان يفلحوا فى جعل رسامته الاسقفية شرعية . وعاد بعد ذلك الى البلاد واشتغل بنشاط في نشر 
المذهب الكاثوليكى . وامضى سنى حياته الاخيرة في تبريز . 


في الاجتماع العام الذي عقد في 71 ايلول سنة ١/٠0١‏ ان تسميه بطريرك بابل' © . 

واذ ذاك تجددت الشكايات التي كانت قد قُدّمت ضده سنة 211/1 وقد شكك 
الخصوم في هذه المرة في صحة ايمانه » وطالبوا باعفائه من منصبه . وكان المرسلون في 
الموصل ب كدون على تلك التهم وعلى تلك المطالبة . وفي سنة 21١‏ ارسلوا الى 
روما كاهنا من تللسقف اسمه يوحنا موشي » لكي يلتمس اقالة يوحنا هرمزد واقالة ابن 
اخحيه المطران شمعون الذي كان قد رسمه في ه ايار سنة 011/0©) 2 و كانز ا؛يتهنون 
يوحنا هرمزد ايضاً باستيلائه على اموال الديورة وبمنعه الدعوات الرهبانية . وتجدر 
الاشارة الى ان هذه الاحداث جرت قبل ان يباشر الاب جبرائيل دنبو بتجديد 
الرهبانية الكلدانية الهرمزدية . واذ لم يكن لدى الكاهن الموفد الموارد الكافية لمواصلة 
سفره الى روما » سلّم في صيدا الرسائل الموججهة الى مجمع انتشار الايمان الى المرسل 
ليوبولد سبستيان الذي كان متوجهاً الى روما . وكانت نتائج هذه الرسائل وخيمة على 
يوحنا هرمزد . 

زيند وان مجمع انتكبان الائهاة ا فك نسل سيعةة ٠‏ في رشق يوحنا هرمزد بالمنع 
الكنسي . وفي رسالة وجهها انصار يوحنا الى مجمع انتشار الايمان في ١5‏ تخرزين 
الاول تشكوا فيها من ان المرسلين قد نشروا خبراً مفاده ان راعيهم قد أقيل 
ودشق بالمنع . وكانت ثمة اعتبارات كثيرة » منها دينية وغيرها مادية » حملت الفريقين 
على ان يدافع ,كل هع عن وجهة نظره وكني تعيب . وقد استطاع خصوم يوحنا ان 
يستميلوا اليهم باشا الموصل الذي زجٌ يوحنا في السجن وهو ينوي نفيه بعد ذلك . وما 
ان اطلع الكرسى الرسول على هذا اديع و ايج عر مين ادن آخر مكانه » وقد 
توفرت له الفرصة لعزل يوحنا وابعاده» وكان ذلك يظهر انه لم يعد يثق بيوحنا . 
وهكذاء في : تشرين الاول سنة »١18١١‏ عيّنت روما المطران اوغسطين هندي 
قاصداً رسولياً لمنطقة كلدوء والكاهن كيو ركيس يوحنا الالقوشي نائباً رسوليا 
للموصل . و كان المرسلون يتدخلون في هذا |الخلااف كيسائدم نيطية الكاثرليك 
الحقيقيين الذين كانوا متضامنين مع اخوانهم كلدان دياربكر في عدائهم لعائلة 
«ابونا) . وحتى قبل انتشار مقررات روماء» كان خصوم يوحنا قد فكروا في 
استبداله . وبتأثير واقتراح ح المرسل الأب رفائيل كمبانيل وبالضغوط التي مارسها باشا 


5( ان هذه الاحداث وما يليها استقيتها من اسطيفان بلوء رهبانية القديس هرمزد والكنيسة الكلدانية في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر (بالفرنسية) » روما ١5975‏ ص ٠١‏ وما يليها . 
(:) وقد قتل هذا المطران سنة ١8١١‏ على ايدي عصابة كردية بالقرب من الزاب الكبرة؟ 
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الموصل وباشا ديار بكر » قام اوغسطين هندي برسامة الكاهن شمعون الصائغ الموصلي 
مطراناً على كرسي الموصل . الآ ان هذه الرسامة قد حملت امجمع المقدس على توجيه 
الوم لى الاب ب كمبانيل والى اصدا لد 0 وتحسطين عتدذى 0 اجام 
سنة .١/١5‏ 

لكن يوحنا هرمزد عاد الى مسرح الاحداث بقوة الرشاوي التى دُفعت للباشوات » 
وانتهم برج بعض مناوئيه في السجن . واذ ذاك انهالت تهم اخرى ضده الى اجمع 
المقدس » و كان اصحابها يناشدونه باعادة النظام والسلام الى الكنيسة الكلدانية . فقرر 
حير اتكار اتوانم ل جلي وان ملع لي 78 تاد به ١‏ زه انبرقي 
0 . وفي الوم التالي ويجنه رسائل في هذا الشان الى اوغسطين 
اي نط باكر ناسلو دان وباط الم فل اي 
ا ا ا ا ما 
00 

5 0 يوحن هرمزد هذا ل بوساطة كيور كيس لالقرشي » كما روى هو 
علا الور وقد كل من تسل ل نفس نشر» .لان الأب كسا تقل ار 
سديدة بين الطرفين المسخاصمهين: وقل انضِمٌ رهباك الاب دبو الى الطرف المناوى 
الذين استجابوا الى مبادرته » اذ كان الجميع قد سئموا من هذه الاضطرابات في 
الطائفة . وقوّر الطرفان الاجتماع في القوش في ٠‏ شباط .١18١8‏ وكان 
المشاركون في هذا الاجتماع نحو مائة شخص من الكهنة ووجهاء الطائفة . وشرعوا 
يفحصون اسباب المنع وموضوعه » وخلصوا الى هذا الاستنتاج وهو ان ا مجمع المقدس 
لم يكن قد منع يوحنا هرمزد من رسامة اساقفة للكراسى الشاغرة » شريطة ان يكونوا 
تريهين وذوي سلوك حسن والا ينتموا الى العائلة الابوية . ولان يوحنا لم يخضع لهذه 
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الاوامر كان ا لمجمع قد عاقبه فكان عليه من ثمنة إن ايقتة طفع رباك لمعلا 
ا 0" 
الى البابا والى نجع المقددس وتم الاتثفاق عل نهذ! القرارا» وارضلوا > جابع الرثائقم الي 
اوممطن عدي لكي برمتها بازرة ليا و1 .الا اتري الكلف بقل هذا لبر 

ركان الأب كمبائيل اذ ذاك فا رونا قد تكع ابر سالاد بوط يل 
يلاد الكلدان . وكان التقرير ينحي باللائمة على يوحنا هرمزد . واذظن مجمع انتشار 
الايمان ان يوحنا هرمزد قد تلقى قرار المنع الصادر ضده بغير مبالاة» جدّد هذا القرار 
وطالب بتنفيذه الفوري » وذلك في ” تموز . وفي رسالة موجهة الى يوحنا 
هرمزد في ا ا هذا م ا ع 
روماء لا وقع هذا لله الذئ] طقف وضرةهسشة 111716 إأقما راح وض هتين لماليلي لاه 
الوثائق من جديد في ١1‏ تشرين الثاني سنة 2١/615‏ واذا بشعور ا مجمع المقدس يتغيّر » 
ا ال نه ب ب افصو مام 

قد عي مطراناً اننا لبخداد في ١‏ أيار سدة 5057 . وقد بذل المطران الجبدديد قصارى 
جهده في سبيل حل يوحنا من المنع الذي رُشق به . وكتب في هذا الشأن الى روما في 
تشرين الاول سنة 4 ١7‏ يطلعها على ان الباشا والكاهن كيو ركيس الالقوشي كانا 
يلتمسان هذا الحل» وان يوحنا كان يهدد بتجاوز اوامر روما ما لم ينل هذا الحل » وان 
الباشا لن يعتم ان يدفع يوحنا الى الاستقالة بالنظر الى تقدم سنه . فاجاب مجمع انتشار 
الايمان ان قضية حل يوحنا تهمه » وانه يودٌ ان يسوّيها : ؛ على ان تُفخص صحة تعاليم 
يوحنا واستقامة تصرفاته . فاجاب مطران اللاتين ان التهم التي ألصقت بيوحنا باتت 
تهماً قديمة » وان استعداداته الآن حسنة وخضوعه للبابا خضوع تام . الاان تصريحات 
المطران اللاتيني كانت سطحية » لاسيما حينما نعلم من رسالة هذا المطران نفسه ان 
يوحنا كان يهدّد برسامة كهنة واساقفة ما لم يحصل على الحل » ومن رسالة اوغسطين 
هندي وهو يقول فيها ان يوحنا ارغم الكاهن كيو ركيس الالقوشي على حله » وهدّد 
بطرد رهبان دير الربان هرمزد وبنهبه . ولا بد ان ثمة تأثيرات حملت المطران اللاتيني 


ال ا 


على اتخاذ هذا الموقف . فاذا كان الدومنيكيون مناهضين ليوحنا » فان الكرمليين 
والمطران السرياني بشارة كانوا من جانبه » وقد رجحت كفتهم لدى المطران 
اللاتيني الذي ظن ان خير وسيلة لاعادة النظام والسلام الى الكنيسة الكلدانية كانت 
اعادة الاعتبار الى يوحنا . وكان الانبا جبرائيل دنبو مع رهبانه يقفون ضد هذا الاجراء , 
ويساندهم التاجر الكبير عبود في بغداد . وحينما توفى هذا التاجر سنة 2١/517‏ ظهر 
الخلاف من جديد . وكان الكرسى الرسولى يتصرف بكثير من الحكمة » وكان بودّه 
اعادة الاصبار الى يونحا ومتيحة لقب البطريرك »:ولكنه كان يريك ايكيا تجريدة مر كل 
امكانية الحاق الاذى في المستقبل » فيطلب منه التخلّى طوعاً عن مهمة رئيس اساقفة 
الموصل وعن مهمة المدبر البطريركي البابلي . وامام هذا الضوء الاخضر الخافت , 
تصرّف المطران كوبري على طريقته الخاصة . فجاء الى الموصل في ه تشرين 
الثاني » ودعا الى عقد اجتماع في ١5‏ منه في كنيسة مسكنته» حيث كان ينوي 
منح الحلة رسميا ليوحنا . ومُنحت الحلة » دون مطالبة يوحنا بالتخلي عن المهام 
المذكورة . واكثر من ذلك فان كوبرى اعترف بيوحنا رئيس اساقفة الموصل وترك له 
الصلاحيات على هذه الابرشية » واعترف به ايضاً بطريركاً . واضافض الى ذلك وعين 
يوحنا نائباً عنه لادارة ابرشية العمادية . وهذا تد حل فاضح من قِجَل المطران اللاتيني في 
شْؤُون تتجاوز صلاحياته . 


وما ان عاد المطران كوبري الى بغداد» حتى شرع يوحنا يمارس ضغوطاً تعسفية 
على مناوئيه من الاساقفة والرهبان . وامام هذه الحالة الفوضوية » اقر المطران كوبري 
بفشل تدخله . . . وبالرغم من ذلك فقد واصل خطته » وطلب الباليوم ليوحنا مع 
اضيب ار وكادا اذ ذاك في روما الانبا جبرائيل دنبو يداف عن مصالح 
رهبانيته . وربما بتأثير منه » اوعز المجمع المقدس الى المطران كوبري انه وان حل يوحنا 

من الموانع » فهو لا يريد تنصيبه بطري ركا قبل ان يتلقى منه علامات واضحة على توبته : 
وشريطة ان يعيد الى الرهبان دير الربان هرمزد الذي كان قد انتزعه منهم . ولم يتك 
للمطران كوبري ان يرى تحقيق هذه الشروط . فد توفي سنة ١/7١‏ ضحية الطاعون 
الذي قضى على نصف سكان بغداد . وفي السنة التالية » اغتال الاكراد الانبا دنبو 
ايضا . . . 

بعد موت المطران كوبري » واصل امين سره الاب لوران تريوش سياسته . و كان 
نوت اوغسطين عدف سد ااا قد وضع حداً لكل ازدواجية في السلطة 
البطري ركية . وهكذا فقد حصل يوحنا على الباليوم » وجرى الاحتفال بتنصيبه في 
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بغداد في ” نيسان 2175 وكان عمره اذ ذاك 4 / سنة » وقد شاخ ووهنت قواه . وقد 
انتهز تريوش هذه الفرصة فطلب من البطريرك ان يرسم مطراناً صديقّه كيو ركيس 
برطليا المسمى دي ناتالي في ١4‏ حزيران سنة 2١1875‏ وان يعيّنه ناطور الكرسي 
البطرير كي . وبالاضافة الى ذلك » فان هذا المطران الجديد صار نع :ايام ركوو 
اساقفة لسعرد واتخذ اسم بطرس”) . واصبح تريوش ايضاً مطرانا . فحاول ان يقنع 
البطريرك الشيخ بالتخلّي عن ادارة البطريركية وبتسليمها الى المطران بطرس دي 
ناتالي . الاان الكرسى الرسولي رفض تلك المساومات » وعيّن المطران نيقولاوس 
زيعا معاوناً للبطريرك مع حق الخلافة بو كانه يجنا هرمزة قدرمينة ]ا ورقلليه قيعلوانا 
لابرشية سلماس سنة ١85‏ . . . الا ان الاتعاب والصعوبات كانت قد انهكت 
قوى البطريرك » فوافاه الاجل فى ١7‏ أب سنة ١/878‏ في بغداد في مقر اقامة 
المطران تريوش . وبذلك فقدت عائلة ابونا آخر شخص منها قام برئاسة الكنيسة 
الكلدانية عن الطريقة الور انية . وقد استمر البطاركة الذين خلفوه على كرسي بابل 
على اتَّخَاذ الموصل مقراً بطري ركيتهم حتى منتصف القرن العشرين حيث نقل الكرسي 
البطرير كى الى العاصمة بغداد . 


دير الربان هرمزد ودوره في كنيسة المشرق 
لقد ورد ذكر دير الربان هرمزد مرات عديدة في الصفحات السابقة من هذا 


الكتاب . وبالنظر الى النون الكبير' الذي قام به في كنيسة المشرق » لود د ان نزواد 
القراء الكرام بنبذة عن تاريخه منذ نشأته حتى تجديد ا حياة الرهبانية فيه على يد الانبا 


جبرائيل دنبو الكلداني المارديني الاصل » تاركين تاريخه اللاحق للجزء الرابع من هذا 
التاري: 
6 


.١‏ نشأة الدير 
كانت الحياة الرهبانية قد بدأت بشكليها النسكي ثم الجماعي منذ نهاية القرن 
الثالث ومطلع القرن الرابع» في مصر اول بوساطة القَدّيس انطونيوش الكبير 


(ه) اما الأب تفنكجي (الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية سابقاً واليوم . باريس »١51١‏ ص ده و77) وتيسران 
(الكنيسة النسطورية» في م .ل .ك . ١25‏ عمود 4 5 ؟) فيقولان ان دي ناتالي اصبح رئيس اساقفة سعرد سنة 
م1 وكان قد رُسم فى روما سنة ثم . 
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والانبا فاخوميس » ثم انتشرت في سوريا وما بين النهرين شيئاً فشيئاً . وازدهرت ا حياة 
الرهبانية الجماعية في نحو منتصف القرن السادس » حينما اسس ابراهيم يم الكشكري 
الكبير دير ايزلا الكبير الواقع بين نصيبين وماردين . وسرعان ما اصبح هذا الدير مركراً 
هاماً للحياة الروحية وللنشاط الرسولي والثقافة الشرقية الأصيلة . 

اما هرمزد- الذي سيصبح مؤسس الدير المعروف باسمه- فكان من بلاد فارس . 
ابصر النور في سلخ القرن السادس الميلادي . ومندذ نعومة اظافره استهوته حياة النسك 
والزهد , وانجذب الى الحياة الرهبانية . وقد دفعته رغبته هذه الى مغادرة منطقته » وهو 
ينوي زيارة الاماكن المقدسة » ثم المضي الى الصعيد المصري للاحتكاك بالرهبان 
والاطلاع على اسس الرهبانية الاصيلة . وحينما بلغ بلدة «حالا) الواقعة بين نهري 
وى ورور ا ماوت 
مرج الموصل . واقنعوه بمرافقتهم الى ديرهم الذي كان يضم آنذاك نحو مائتي راهب . 
وفي هذا الدير قضى هرمزد فترة الابتداء » واقتبل الاسكيم الرهباني وعكف على 
ممارسة الفضائل الرهبانية » حتى جرت ايات على يده : وكان مثالا للتقوى والالتزام 
الرهباني . ومن هناك ذهب الى دير بيث عابي الذي اسسه يعقوب اللاشومي في منطقة 
المرج بالقرب من عقرة » في مطلع القرن السابع . وبعد ان مكث هناك ثلاثة اشهرء 
ذهب بصحبة الراهب ابراهيم يم الى دير الرأس في جبل الالوف (جبل مقلوب) ٠‏ واثر 
جفاف اصاب المنطقة » توجه هرمزد وابراهيم بو إلى بال باعدري حيصا سكت رهبان 
أخرون في الموضع ذاته » وانطلق غيرهم الى جبال قردو . وحين وصل هرمزد ورفيقه الى 
الجبل المطل على القوش » اقاما بجوار كهف فيه نبع ماء غزير . ومن هناك انطلق ابراهيم 
واسس ديراً بالقرب من قرية باطنايا» وهو الدير المعروف حتى الآن باسم دير مار 
اوراها . . . اما هرمزد » فقد قصده الناس من المواضع امجاورة وانضمٌ اليه بعض 
الشباب . وهكذا تكوّنت » فى نحو سنة .51٠‏ النواة الاولى للدير الذي سوف 
يشتهر خلال الاجيال» وقد تجاوز عدد رهبانه المائة في فترة وجيزة . وبعد ان امضى 
المئؤسس اثنتين وعشرين سنة في ديره الجديد » وافاه الاجل عن عمر يناهز السابعة 
والثمانين » ودُفن في كنيسة الدير» وما يزال قبره قائمأ حتى اليوم في بيت الشهداء . 


0 . مسيرة الدير عبر الاجيال 
لحقت بالقرى والاديار ام طبار كقيرة 0 520 التي ون لا 
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والبويهيين» حتى ادى الامر الى تشبّت الرهبان وتهدّم الكنائس وابادة قرى بكاملها . 
ساو ا وو حت ا . وقد مك 
الدير بفترة عصيبة بعد الغزو المغولي » حتى انه لا يكاد يرد له ذكر . وتشعت رهبانه 
ايضاً في مطلع القرن السادس عشر» حينما تعرضت القوش ومنطقتها لحملة رجال 
ا وكا المع موده 000 
0 زف 


". الانبا جبرائيل دنبو وتجديد الرهبانية 

مد الدير بأزمات شديدة » وعانى من تسلط البطاركة من العائلة الابوية على الدير 
وعلى المنطقة . واصابت الفوضى والارتباك نظام الدير من جداء تدخل الرؤؤساء فى 
شؤونه الخاصة . وفي تلك الغضون ‏ ابصر النور في ماردين سنة 1171/0 جبرائيل دنبو 
الذي سيقوم بدور رئيس في تجديد الرهبانية في دير الربان هرمزد . كان له اخ واربع 
اخوات » وقد تزوّجت احداهن تسمى اليزابيت من يوسف شيخو واصبحت والدة 
الابوين اليسوعيين الشهيرين ستانسلاس ولويس شيخو . تلقى جبرائيل مبادئ العلوم 
في مدرسة بلدته . وامتاز منذد صغره بتقوى عميقة وبميل ميل الى الشؤون الكنسبية ٠‏ وفي 
شبابه سمه مطوانه-ميخائيل: شوويية شاماساً: (إسائليلة. . وقلها ذلاكة انهه الها (أبفدرة بين 
الالقوشية الاصل والساكنة في ديار بكر » وتعاون معهم في الشؤون التجارية . وقادته 
هذه الشؤون سنة ١١4‏ الى بغداد حيث افتتح مدرسة لتهذيب الصغار . ولكنه 
اضطر الى اغلاق المدرسة » وانضم الى خدمة تاجر كبير من اصل حلبي يُدعى 
نصرالله غزالة وي حلب تسلف ابوب دي 0 . ومع ذلك فقد 
استمر يمارسن- ال لشؤؤود التجارية ع وارتبط بمودّة بالتاجر الككيق عبراج الذي ليكو له 
عونا نفيساً في قضيته في وقت لااحق . وفى احدى جولاته فى ماردين والبصرة ؛ 
أصيب بمرض خطير كاد يودي يانه 1.واي مشا سوط لجف 21 البصرة 
وجاء الى بغداد » واتصل بكاهن باقوفي يُسمّى فرنسيس الذي نصحه بتجديد الحياة 
الرهبانية في دير الربان هرمزد . وكان عليه ان يحصل على اذن من مطران الموصل يوحنا 
هرمزد بالسكنى في هذا الدير . فذهب الى الموصل ليفاوض المطران يوحنا في هذا 
الشأن . الا ان يوحنا رفض ان يضبحي بمصالح عائلته وبالموارد التي كانت تأتيه من 
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اودر ا ا ا ا 
جبرائيل . وفي 8؟ أذار سنة .ل . ومسل مر قل و ارال الريره بسسع ور رن 
انضِمًا اليه . وبينما يذ كر بعض المؤرخين ان جبرائيل ) » قبل هذا التاريخ » قد دخل ديرا 
للانطونيين فى لبنان (دير مار اشعيا) للتعرف الى الحياة الرهبانية » ينكر اسطيفان بلو 
ذلك ويفئّد اقوال هؤلاء المؤرخين” 2 » ويقول ان جبرائيل استعان في وضع قوانين 
رهبانيته المجدّدة خاصة بالمطران اوغسطين هندي وببعض الرهبان المتواجدين فى 
الموصل . وكان الكاهن كيو ر كيس يوحنا الالقوشي خير معين للرهبان الثلاثة في 
توطيد اقدامهم في الدير . واخذ عدد الرهبان يزداد سنة فسسنة . وقد اراد يوحنا 
0 وحرّض ف مسس سم 0 
رسمه مطراناً د افك 00 5200 
الرهبان من الدير قسرا ‏ وزججوا برئيسهم في السجن مدة . فاستقبلهم اهالي الموش 
في دير مار ميخا حيث استأنف الرهبان نشاطهم وفتحوا مدرسة لتعليم ابناء البلدة . 
وهناك ايضاً اضطهدهم يوحنا هرمزد , الى ان القى باشا الموصل القبض عليه وسجنه ثم 
نفاه . اما حنانيشوع » فبعد ان جحد الكثلكة , ؛ مات بائساً في احدى قرى المسلمين . 
اخيراً تمكن الرهبان من العودة الى ديرهم بعد سنة وثلاثة اشهر قضوها في المنفى في 
المستقبل . وقد دافع اهالي القرى المجاورة عن حقوق الرهبان ضد العائلة الابوية . وبلغ 
عدد الرهبان سنة ١/14‏ اكثر من ثلاثين . وفكر جبرائيل في رسامة بعض رهبانه 
كهنة » فارسل اربعة منهم الى ماردين » وجاء اوغسطين هندي الى هناك » ورسمهم 
كهنة لخدمة الكين والجماعات المسيكية ا مجاورة . وجرت رسامتهم في ١‏ كانون 
الثاني سنة .١81١‏ وعلى اثر المضايقات التي كان يوحنا هرمزد ما يزال يسببها 
للرهبان » تدخلت روما واصدرت امرأ بعدم مضايقة الرهبان » وهددت بمعاقبة كل 
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من تسوّل له نفسه با حاق الاذى بهم . ومذ ذاك عكف الرهبان على حياة هادئة 
تتخللها الصلاة والفرض الالهي والنشاط الرسولي . 

وفي سنة 2183717 اتخذ الانبا جبرائيل قراراً هاماً ؛ وهو ان يولي رهبانيته طابعا 
رسوليا » بارسالهم الى منطقة كردستان والى سهل الموصل . وكان الرئيس حريصاً على 
تثقيف رهبانه واعدادهم لدورهم الحقيقي في الكنيسة . فاسسوا لهم مراكز في قرى 
عديدة وفي مدن بغداد والموصل والبصرة » وحيثما مرّواء خلفوا انطباعاً حسناً وبرهنوا 
عن غيرة رسولية ونشاط كبير في سبيل تثقيف الشعب المسيحي . . . ومصت 
السنوات التالية دون صعوبات كثيرة . 

0 
من ترقيانه + كن الكاراةاوخستط ان ستدوي رقض كلع .دا ذم راز سجامهة يور عرسا 
السماح » ورسم المطران و دي كر ا ا ا ا 
باسيليوس لكرسي القوش » وتوما الذي سمي لورنسيوس لكرسي تللسقف . ولم 
يتمكن الاسقفان من الوصول الى مركزيهما الا في وقت لاحقء, بالنظر الى 
المضايقات التي سببها يوحنا هرمزد للرهبانية في ذلك الوقت . وفي 75 أآذار سنة 
5 :م١2‏ دسم يوسف اودو مطراناً للموصل» اذ كان يواحنا هرمزد ما يزال' نكت 
طائلة المنع الكنسي . وفي الواقع » استقر يوسف اودوفي القوش » ولورنسيوس في 

وفي مطلع سنة 2١871‏ عزم الانبا جبرائيل على السفر الى روما لنيل التأييد 
لرهبانيته . فقد اعيد الى يوحنا هرمزد اعتباره سنة »١/55‏ وشرع يناهض الرهبان 
و عي ا إلا 1 
رفقة تين من رهبانة ٠‏ وفي ١‏ ايار /1 2١5‏ حاتي 0 
الأب جمّالا الذي كان يعرف اللغة الايطالية . اما الرفيق الاخرء فلم يتمكن جبرائيل 
ا اجو زضفره » فتر كه في بيروت. 0 
قدّم جبرائل التقرير الطلوب » وهويدكون من فصلين طويين" ؛تطرق الاو 
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واثناء غياب الانبا جبرائيل ) جرت فى ديره خلافات داخلية بين الرهبان , 
واصابت البلاد المجاعة وآفات اخرى ادت الى البؤس والشقاء . ودفعت امجاعة بعض 
الاكراد الى المجيء الى الدير والسكنى فيه » ثما اضطر الرهبان الى هجره واللجوء الى 
مغارة قريبة من قرية بوزايي » وذلك منذ مطلع الصوم الكبير حتى خميس فصح سنة 
ل ا ا ادا 
حر إلا دري حت افيس اردان بطر رار قرو ل 
المدة اقناع النائب حنا جرا وغيره من الرهبان بالتخلي عن جبرائيل والانضمام اليه والكن 
الرهبان ظلّوا موالين لرئيسهم الشرعي . اخيراً ارغم يونس آغا يوحنا هرمزد على مغادرة 
الديز . فذهب الى العمادية حيث رج في السجن مدة ثلاثة اشهر .. . وكان باشا 
الموصل ما يزال يحتل القوش . 0 يونس اغا ا واتزاعها منه ونهيها ٠‏ الا 
امعو و واوا ا ,+ 

ولقد خلفت هذه الاحداث في الدير جوًا من الفتور وخلافات بين الرهبان دفع 
فئات منهم الى المطالبة باقالة النائب حنا جرًا » والى خلق الخصام بين اهالي القوش , 
بتحريض من يوحنا هرمزد والهالت مصاتب كدري على النير لحم عن ذكرها 
لضبيق اال . . . وبلغت هذه الاخبار السيئة الى مسامع الانبا جبرائيل دنبو وهو في 
روماء ومرّقت قلبه الابوي على حالة رهبانه البائسة ) ورفع تقريرا | بذلك الى المجمع 
المقدس . ثم جاء اثنان من رهبانه الى روما لاطلاعها على الحالة المتردية في الرهبانية 
بفعل دسائس يوحنا هرمزد . 

وفي روماء طلب امين سر مجمع انتشار الايمان من الانبا خيراتيل أن يكفيت 
ييل مداه اريسي ,لقح تريس في و أفي سية 
الطوثيوسن وار 5 ء ووصاوا الى بيروت في نهاية موز .187٠‏ ثم عمل جبرائيل الى 
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بغداد في مطلع شهر ايلول واطلع المطران كوبري على مقررات امجمع المقدس » وهذا 
بدوره؛نقلها:الى' يوتحنا هرمرد :وبع مساؤمات طويلة/» رضي يونخنا هزافود بان'يعترف 
به بطري ركاً على الملة الكلدانية كلها » وبأن يصبح يوسف اودو مطرانا للعمادية » وبأن 
يَردٌ جزءاً من اموال الدير التي كان قد استولى عليها . لكن يوحنا هرمزد نككث هذه المرة 
ايضا بوعوده » ودفع بطريرك قوجانس النسطوري الى رسامة مطران من ذويه للعمادية . 
وتوفي المطران كوبري في بغداد في ١7‏ نيسان سنة 2١/7١‏ وكان الانبا جبرائيل ما 
يزال في بغداد . فغادرها في شباط سنة 7م ١‏ . وبعد ان توقف بضعة ايام في 
نللسقف ». وصل الى القوش » وعمّت الفرحة جميع الرهبان الذين اجتمعوا الى 
ابيهم بعد غياب دام نحو خمس سنين . 
لكن الفرحة لم تدم طويلا . ففي سنة ١8757‏ » تمردت قبيلة دزي الكردية على 
زعيمها محمد باشا راوندوز المسمّى «مير كور) . فاراد هذا معاقبة المتمردين بقوة 
السلاح » ولاحقهم في سهول الموصل . وفي طريقه اراد ان يغزو القوش . ففر 
السكان الى الجبل » وكان الانبا جبرائيل مع اثنين من رهبانه من بين الذين لجأوا الى 
الجبل . وهناك صادفتهم عصابة كردية » فقتلته مع زميليه في شهر ايار سنة 5 .١/01‏ 
وتمكن المطران اودو من اقناع ميركور بالكف عن قتل المسيحيين الموالين للسلطة . 
ريذلك رسع حدا لقلك اخروة الأعيمة ريات طلقا اول رجلاء 
بالاضافة ال عدد من النساء والاطفال . وظلت اجحقيف الاانيا دنبو وزميليه معرضة 
للوحوش التى افترست جفتئ زميليه . اما جثمان-الانبا دنبو فقد بقى سالا .'فذّفن فق 
كنيسة مارنفينخا فئ القوشل : وظل هناك ال سثلة-0 4ب سيك ديقم بالق ووربالونان 
هرمزد . . . لكن دم الانبا جبرائيل دنبو اصبح بذاراً خصباً ما عتم ان اعطى ثماراً وافرة ‏ 
فازدهرت الرهبانية وكثر عدد الرهبان » وقاموا بخدمة كنيسة المشرق » وقد شغل 
بعضهم مناصب مرموقة فيها وأَّروا في مسيرتها تأثيراً عميقاً . 
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في مطلع القرن الثامن عشر » غادر بعض الشمامسة من السريان المنضمّين الى 
الكئيسة الرومانية » هرباً من ملاحقة البطريرك اسحق بن عازار» وارادوا ان يبنوا لهم 
ديراً في لبنان حيث يتستّى لهم ان يعيشوا حياة رهبانية في امان . وقد تمكنوا من بناء 
ديرهم في منطقة الرغم على اسم القديس افرام الملفان . وما كان المجمع المقدس مهتما 
بأمر السريان في حلب وراغباً في ان يقيم لهم راعياً عالماً ونشيطاً » فقد اختار لهذا 
المنصب شقيق البطريرك الشهيد بطرس شاهبادين » وهو القس عبد الاحد بن سفر . 
فارسله اليهم من روما سنة .117١17‏ فجاء أولاً الى دير الرغم حيث مكث مدة . الا ان 
ا . وكانت حركة الوحدة 
قلا نتشرث أيضاً في ذمشق نضعٌ اليها عدد من الأسَر السريانية في نحو سنة ل 
شما لال لان نري الى عا يراس ائيس 
مخطوطات قديمة لمكتبة القاتيكان» ولكي يتفقد ايضاً احوال الكاثوليك في المنطقة . 

لي ا ل ل ار الو و0 
الازلئي اسقف دمشق . واراد السريان الكاثولبك ان يقيموا الشبعاس شكري ابن 
الخواجا جاني قسيساً ثم اسقفا . الا ان الارثوذكس حالوا دون ذلك . وفى سنة 
65 حضر البطريرك الكلداني يوسف الثاني آل معروف في ماردين والتقى 
الشماس ايليا ومس به كثيراً» وحّضه على ان يصير قسيساً ثم اسقفاً لرعاية شعبه . 
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والتقى البطريرك اسحق ايضاً الشماس ايليا وحاول ارجاعه الى مذهبه :..وفيما كان 
الحديث يدور بين البطريرك والشماس » اقبل القس موسى الكلداني من قبل بطريركه 
يدعو البطريرك اسحق لحضور رسامة كاهن جديد . ولما انتهت الرسامة في كنيسة 
الكلدان » شرع البطريرك اسحق يتشكى الى البطريرك يوسف من الشماس ايليا . 
فنصح يوسف زميله البطريرك بالكفٌ عن ملاحقة السريان وعن مضايقة ايليا . 
فرضي البطريرك اسحق ظاهرياً برسامة الشماس ايليا كاهناً » ولكنه في الواقع حردض 
السلطات على سجنه . وفي تلك الغضون » انضمٌ الى الوحدة كاهن اسمه نعمه بن 

عجم المعروف بأبي الفقر» فحله البطريرك الكلداني يوسف في دياربكر» ورجع الى 
ار اي ا ال 0 
الى ديار بكر . ويطول بنا الكلام اذا اردنا التتحدث عن كل ما اصاب الشماس ايليا من 
العذابات » حتى لقدٍ حاول خصومه القضاء عليه مرات عديدة وبمختلف الوسائل ) 
ولكن الله انقذه دوا . ... وحينما صار ايليا كاهناً ؛ اشعدت.علية المضايقنات 
والاضطهادات » فاضطر الى التوجه الى روما والبقاء فيها مدة . ثم رجع الى ماردين 
حيث وافاه الآجل في عهد البطريرك شكرالله خليفة البطريرك اسحق بن عازار . 

وكان عدد من الشمامسة والكهنة والاساقفة السريان قد لجأوا الى روما هرباً من 
اضطهاد مناوئيهم الارثوذ كس . لكن المجمع المقدس امر برجوعهم الى بلدانهم . 
وحينما توفي القس عبد الاحد سنة 24١17١‏ كما قلنا اي بعد يد 
بطرس مصرشاه عوضه سنة .١1/١57‏ وتوجّه المنتتخب الى د مشق واقام فيها الى ان توفي 
سنة .,”٠٠‏ وخلفه في ادارة كنيسة دمشق القس نعمه قدسي حتى سنة فر 1 
المفريان اسحق بن جبير فقد توفاه الله في روما سنة ١17١‏ وقد ناهز الثانية والتسعين من 
عمره؛ ووضع العديد من المؤلفات وترجم الكثير من الكتب » منها «الخلاصة 
اللاهوتية) للقديس توما الاكويني . وهكذا لم يبقَ في دير السريان في روما سوى 
الاسقف سفر وخادمه» وعهدت اليه النيابة البطري ركية . واذ كان المطران سفر قد 
طعن في السن » فقد اوعزت روما الى القس نعمةالله قدسي امار ذكره بالذهاب الى 
روما لكي يقام مطراناً ويقوم بأعباء بطري ركية السريان » وان يجلب معه بعض شبان من 
السريان للدراسة . لكن القس نعمةالله لم يتمكن من السفر» فوسم مطراناً في لبنان 
باسم غريغوريوس لكرسي اورشليم » وفوّض الكرسي الرسولي اليه رعاية سريان حلب 
ومصر وسائر بلاد المشرق » الى ان تعود الحرية فيتعين اساقفة لكل من هذه الابرشيات . 
وكانت اقامته المعتادة في دير مار افرام الرغم . 
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وفي تلك الغضون » أصيب البطريرك اسحق بشلل » فعيّن شكرالله ابن صنيعة ؛ 
وكان قد أقيم مفرياناً » ليخلفه في البطريركية . وتمت رسامته على يد المفريان شمعون 
الطورعبديني ومؤازرة لفيف من الاساقفة . ولحق الكثير من الاذى بالكاثوليك من جرّاء 
اضطهادهم على ايدي اثناسيوس بطريرك الروم وشكرالله ابن صنيعة بطريرك السريان 
الارثوذ كس . اما المطران سفر » فقد توفي في روما سنة .١77١‏ ومع ذلك فقد امتدت 
حركة الاتحاد بين السريان حتى شملت مناطق ديار بكر وماردين والموصل وقراها 
ودمشق وضواحيها . وقد انضِمٌ الى الوحدة بشارة ابن القس نعمة الطنبورجي 
والقس ميخائيل بن هدايا العالم بالكتب السريانية . فأقيم بشارة مطراناً على حلب . 

وفى سنة 2١1/55‏ توفي البطريرك شكرالله ابن صنيعة » فخلفه على السدة 
البطريركية جرجس الرهاوي » وهو ابن عم البطريرك عبدالمسيح . 

دور المرسلين 

كانت حركة الانضمام الى روما قد انتشرت انتشارا واسعاً بين السريان في ما بين 
النهرين وفي كردستان العراق بفضل الجهود التي بذلها المرسلون الكبوشيون ثم 
الكرسليوت واللوسيكيون . وقلنا سابقاً ان الكبوشيين كانوا قد انسحبوا ا 
الى ديار بكر . وفي سنة ارسل مجمع انتشار الايمان الاب يوسقن: غاريا 
الكرملي نائباً رسولياً الى بغداد » وشرع يتنقل بين ديار بكر والبصرة وبغداد . ولكنه 
اضطر اخيراً الى الهرب الى حلب . فأرسل عوضه الأب عمانوئيل بايه الكرملي نائبا 
رسولياً في اواخر سنة ١77‏ . وانضم اليه لذبب يوسف ماريا ايظيا . وَسَيّد الى 
عمانوئيل في بغداد 1 000 باسم مار توما الرسول »ع وفتح مدرسة 
للصبيان . واذ ذاك عاد اللاب يوسف ماريا الى حلب »2 وجاء عوضه راهبان آخران 
الي بغداد » وشرعوا يعملون في تثقيق: الشعبت المسيحي . وفي سسنة 2١7‏ توفي 
الأب برستت جازياء ونانه الأت عباتيل ناا رسولياء ؛ فانطلق الى روما حيث رفي 
الى الدرجة الاسقفية وعاد الى بغداد . ولدى اجتيازه بمنطقة الموصل » » لاحظ ان عدد 
المنضمين الى الوحدة فى تزايد مستمر('2 . وفي نحو منتصف هذا القرن» اقبل 


) ١"5 ص‎ 2151٠١ ويزوّدنا المطران افرام نقاشة (في كتابه عناية الرحمان في هداية السريان» بيروت‎ )١( 
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الدومنيكيون الى الموصل والعمادية ومارسوا فيها الطب مع الخدمة الدينية » ومن بينهم 
كانا ألأب ب ليوبولدو سلديني الذي اشتهر في منطقة زاخو الى ان توفي فيها سنة 
١/8‏ . وبنى الدومييكيون ديزا اينما فى العمادية وآخر في قرية مار ياقوء» كما 
ذكرتاسيابقا و ا لل ا 0 
عينكاوة وكرمليس بالاضافة الى تلكيف وباطنايا والقوش . واقتدى بهم بعض من 
سكان: قرو قوش ايضاء 


عودة الى السريان 
وفي نحو منتضف: القرٍ الثامن عشر» رُسم القس جبرائيل فيزون مطراناً على 
اورشليم » وقُلّد النيابة البطريركية على السريان الكاثوليك . فقام النائب البطريركي 
برسامة الشماس بهنام ياقين الحلبي كاهنا » ثم توجه الى حلب لزيارة رعاياه سنة 
هده ١‏ . ورسم هناك عددا من الكهنة والشمامسة ٠‏ وتوفي المطران جبرائيل فيزون 
سنة ١7٠‏ في دير مار افرام الرغم » وتولى النيابة بعده السيد غريغوريوس شكرالله 
وة . وكان ابن اخيه القس ميخائيل جروة قد انضمٌ هو ايضاً الى الوحدة مع روماء 
عير الأب فرنسيس رئيس اليسوعيين . وقد حاول اقناع بطريركه الارثوذ كسي 
بالانضمام الى الوحدة ايضاء:.وذهب- اليه الى دياز بكر .: لكن: البظريرك اراد أن 
يرسمه مطراناً لحلب ليحيده عن خطته » وذلك سنة 5,. وافلح البطريرك في 
رسامته مطراناً على حلب للسريان الاثوذ كس . وتظاهر المطران الجديد في البدء 
بمسايرة الارثوذ كس دفعاً عن اضطهادهم . . 
في تلك الغضون توفي جرجس الثاني بطو فيك ال 1 الله 
جرجس الثالث الموصلي الذي ما ان وقف على نوايا المطران ميخائيل حتى هدده 
بأقسى العقوبات . لكن المطران لم يخفْ من تهديدات البطريرك , بل اسعاميفعلا 
ارشاد رعيته واجتذاب الشعب الى الوحدة » فاكتسب المزيد من المؤمنين والكهنة ‏ 
منهم القس الياس بن فتح في ديار بكر سنة ١71١‏ الذي فر بعد ذلك الى روما حيث 
تقلد وظيفة الترجمان للغة السريانية والكلدانية . وفي سنة 21717١‏ انضم الى الوحدة 


- البصرة : عائلة 
ماردين: 1٠٠‏ عائلة ارمن كاثوليك مع مطران و” رهبان وه كهنة » ٠ه‏ عائلة كلدان مع كنيسة ومطران 
وكاهنين» ٠٠١‏ عائلة سريان 
ديار بكر : ١5‏ عائلة سريانية يخدمها كهنة كلدان ومرسلون 
الرها : ٠٠١‏ عائلة من الارمن والسريان والكلدان . 
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المطران اقليميس ابراهيم الصدَّي » بتأثير من المطران ميخائيل » ولكنه لدى عودته الى 
النبك » ارتدٌ الى مذهبه القديم . وفي سنة 211/177 توجه ميخائيل لمقابلة البطريرك 
ا م ل كا ا ل ا 
جرجس حجار نائباً عنه . وقد احتجزه البطريرك في دير الزعفران نحو اربع سنين 
وهدّده بالسجن » وضايق رعاياه في حلب » وزج العديد من الكهنة في السجن . 
وفي تلك الظروف » وصلت الى ميخائيل رسالة من البابا اقليميس الرابع عشر 
بتاريخ 11/7 فيها يوضح المعتقد القويم ويحرّضه على الاعتصام به د ولك 
ميخائيل من الهرب من دير الزعفران والوصول الى رعيته سنة :ا ١‏ افيه 
كتب رسالة الى الكرسي الرسولي فيها يُبدي له خحضوعه التام . وجاءه التأييد 
من روما مع حلّة حبرية وصليب وخاتم وتاج . 
الاان البطريرك الارثوذكسي جرجس الثالث توجه الى حلب في ايار سنة 7/5 ار 
وشرع يضطهد فيها الكاثوليك . ولكنه اضطر الى اقرار ميخائيل جروة وكيلا مطلقا 
على كنيسة حلب واوقافها » ثم عاد فحرمه . ومع ذلك فقد استمبٌ المطران ميخائيل 
على خدمته وهو يحظى بتأييد المؤمنين وبدعم الطوائف الكاثوليكية الاخرى » ويهتم 
بشؤون طائفته وبتثقيف المؤمنين . وفي ذلك الوقت حدث خلاف في الطائفة السريانية 
الكاثوليكية ذاتها . اذ ادّعى المطران يوسف القدسي المقيم في لبنان والذي قدم الى 
حلب بانه المطران الشرعي حلب دون المطران ميخائيل ال ردي الرسولي امر بأن 
يقيم يوسف قدسي في دير مار افرام الرغم ويعتني كور سان ميان با عداصاب 
التي تبقى لراعيها الشرعي المطران ميخائيل جروة . 
وفي تلك الغضون » كانت حركة الوحدة تش طريقّها وسط صعوبات جمة في 
قره قوش وفي الموصل . وكان يتزعم الحركة في قره قوش القس يوحنا من آل الكاتب 
الذي توفي بوباء انتشر في المنطقة سنة 211177 بعد ان افلح في اكتساب نحو مائة 
عائلة . اما في الموصل فققد انضعٌ الى الوحدة عدد من السريان » وكانوا يتردهون الى 
س الكلدان في المدينة . وكان من جملة الذين انضموا الى الوحدة بشارة ابن عبد 
ا ابن عبد النور وابنا اخته سليمان وعبدالله . وفي سنة 
كلالاء وخ الطران ميخائيل عرو رسالة الى مؤمني الموصل وفره قوش فيه يشر 
لهم المعتقد القويم . وكان تأثير الرسالة كبيرأء وقد ت: تنشجع الكثيرون على امجاهرة 
بالايمان الكاثوليكي اما الكاهن زكري ابن عبد التو » ققد اضطر الى مغادرة الموصل 
والالتحاق بميخائيل جروة في حلب » هرباً من ملاحقة الخصوم . 


ع ااا 


يحوّضه فيها على الاتحاد بروما . واجابه عليها البطريرك برسالة تنضح بالاحترام 
والاعتراف بأولوية الكرسي الروماني » وهي مؤرخة في سنة .١7177‏ الا ان 
البطريرك عدل عن رأيه تحت ضغوط جماعته » وشرع يضطهد السريان المنضمين 
ال الا واوكل مسعريا رع د في الموصل الوا بحو 
08 قدا ب و ا ا 0 
عي ل ا سس ل ا كس نابت 
ميخائيل جروة وبال شانة مع القس عبدالمسيح القره قوسشي وديف عابلودانة 
ارد كان ابر لي ا ا . الااانه 
لم يفلح في مسعاه » بل انتهى الامر الى اكتشاف ظلمه والى حبسه وتغريمه . وانتهى 
الامر الى تدعام البطريزك 7 العاصمة كج لكا ريط بالمطران ميخائيل 
حينما وصل بشارة ورفيقه الى شتلك :حب وها الل جروة ة وشرع يعلّمهما 
ا الضرورية خدمة الجماعة المسيحية . ورّسم بشارة كاهناً في ١5‏ لمحسان ادالة 
. وكان في تلك الاثناء قد انضمٌ ثلثا قرية قره قوش الى الوحدة » مع كاهنين » 
ثم تبعهم في هذه الحركة بعض من اهالي برطلي وبعشيقة . وفي اواخر موز سنة 
2١ 77‏ غادر الهس بشارة والمقس عبدالمسيح حلب واتيا الى 0 
الانتقال. وبعد ان تسثّرا فترة » اخذا يخدمان جماعتهما بصورة علنية » متعرضين صين 
مختلف الصعوبات والمضايقات . اما القس عبدالمسيح , فقد عيّنه المطران جروة 
رئيس كهنة قره قوش الاربعة . 
ا الا الكو ب » على الا 
يسمح بتبديل شيء ه في الطقس السرياني الاصيل . وفي ذلك الوقت حصلوا ايضاً على 
كنيسة الطاهرة . وقد انضمٌ العديد من المؤمنين والكهنة الى الوحدة في خورنتي مار 
توما والطاهرة » م: منهم القس نعمة ابن القس بهنام صائح الذي كان افضل الكهنة علما 
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ورصانة وتقوى . وقد تبعه ايضاً القس عزو . :وتعرض القسن'نعسة تلق الاهانات 
والمضايقات من قبل الفعات المناوئة » وهو يحتمل ذلك كله بصبر أثار دهشة خصومه . 

وفي قره قوش » تمكن السريان الكاثوليك من الاستيلاء على كنائس مار يوحنا 
ومريم الطاهرة ومار زيناء بالاضافة الى كنيسة مار يعقوب التي كانت في حوزتهم قبل 
ذلك الوقت » وذلك لان اغلبية السكان انضموا الى الوحدة مع روما سنة .١7/٠١‏ 
وفي اندفاعهم المفرط » طرحوا في بثر الكنيسة جميع الكتب التي كانت تضم شيئا من 
التعاليم الغريبة . 

وما آن بلقت هذه الاخيار مسابع البطريك ريس الكاليكه يحتى ارستل الى 
الموصل المطران متى ثعلب المارديني لمعالجة الحالة . ودارت محاكمات وتغريمات 
جديدة انتهت باستمالة المطران متى الى جانب الوحدويين . انما كان هذا تظاهراً من 
جهته . فاحتال واختلس بعض الاثاث النفيسة من الكنائس ومبالغ كبيرة هن :ذير فناز 
متى . فوشي به الى الحاكم الذي حبسه خخمسة عشر يوما» واستردٌ امال وغرّمه مبلغ 

غرش» ثم نفاه الى ماردين» ومنها انتقل الى ديار بكر حيث كان البطريرك 
انذاك . فاحتدم هذا غيظا» واستحصل آمرا سلطانيا بنفي المطران ميخائيل جروة 
وكهنته ووجهاء شعبه . وقد تُقُذَ شيء من هذا الامر بالقاء القبض على المطران مع 
ال الل ل ا 
باهظة . 

وعدا ربل القرماة: الى علب »كار مكار ان «ميطائل بترو الى الهرب كرا 
الى ان وصل الى الاسكندرية . وفي حلب ؛ اصاب الكهنة والمؤمنين الكثير من 
الاضرار. ولدى انقشاع الغيوم » التمس المؤمنون في حلب من مطرانهم العودة 
اليهم . فعاد الى حلب في ١”‏ آب سنة 11/17 بعد ان عرّج على الاما كن المقدسة 
لزيارتها. لكن العاصفة عادت تهبٌ من جديد وبضراوة . فألقي القبض على المطران 
وكهنته وأودعوا السجن وطولبوا بغرامة تفوق مقدرتهم . فاضطروا الى دفعها وأطلق 
سراحهم . وفي سنة 217١‏ انضِمٌ الى الوحدة القس سليمان ابن حنا الشدياق هو 
وذووه» وتوجه القس سليمان الى الموصل وتعاون في الخدمة مع القس نعمة . 
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البطريرك ميخائيل جروة (87/ا١ )١8٠.٠١-‏ 
ال 0 ا وت 
000 
الى الوحدة » اضطبٌ الى الرضوخ والقبول . اما المطران متى ثعلب » فكان يسعى في 
روما بعلا حص وار الى لح الم ا ا 0 وقام 
سُوُولَ المطرانية . وغادر المطران حلب متوجهاً الي مودي ا ممم 
وي ا ١‏ ١غ‏ وهناك ناوأه المطران متى ثعلب مطالباً لنفسه 
بالبطريركية . لكن الامور سارت على غير مرامه . فقد وردت الأوامر من بغداه- 
وكانت ماردين خاضعة لها ادارياً- الى حاكم ماردين بان يساند المطران ميخائيل 
ويُسلّمه دير الزعفران ويردع خصومه» وارضل لداخخلعة: مع رسالةة اميه انمو 
ارسل الى العاصمة طلباً لنيل تأييده بطري ر كأ “راان وصلت الانها مرالئى ماردين» حتى 
دعا حاكمها المطران ميخائيل والبسه الفزوة فرجع إلى كنيسة الأريعين باحتفالا 
مثيل له » يحفٌ به موكب من الاغاوات والجند وجمهور لا يُحصى من المؤمنين . وقبل 
الاحتفال بتنصيبه » اهتم بان يقرر الأساقفة الاريعة الذين معه والكهنة اصورة ة ايمانهم 
القويم . وفى مطلع كانون الثاني سنة »١787‏ توجه ميخائيل جروة مع الأساقفة ووجوه 
ثانية الى الدير في موكب حافل اشترك فيه رؤساء سائر الطوائف المسيحية وجمهور 
المؤمنين . وفى كنيسة الدير» تم تنصيب البطريرك الجديد » وكان عمره آنذاك نحو 7ه 
سنة . وبعد يومين » عاد البطريرك الى ماردين . اما المطران متى » فقد ذهب الى منطقة 
طورعبدين . وهناك توصّل الى رسامة اربعة اساقفة ع وهم بدورهم اقاموه بطرير كا 
وشرع يضطهد الكاثوليك ويلاحقهم ويزعجهم » لكي يرغمهم على اتباعه . وبلغ 
به الامر انه جاء الى ماردين وطلب تنفيذ البراءة الميلطانية هناك باليطريرك ميخائيل 


511 


بتسليم الكنائس والدير الى الدخيل . وجرت مناظرة بين البطريرك ميخائيل والبطريرك 
الدخيل امام الحاكم » وفتّد ميخائيل جميع حججه؛ حتى اكتسب تأييد جميع 
الحاضرين في ا محكمة . ومع ذلك فقد أعيد البطريرك ورفاقه الى السجن . ثم قل 
الى دير الزعفران لغاية القضاء عليه هناك . لكن الحاكم ارجعهم الى سجن ماردين » 
وظلوا فيه خمسة اشسهر : ثم أطلق سراحهم 

وبطول با الكلام اذ ردنا وصف العذاات التي تعرّض لها البطريرك المسكين . 
اخيرا : نفى الى الموصل » ووصليا سيرك الوق ومضبابا يحتى اتلبيدة لازمته طوال 
اسابيخ عديدة . وهناك اجتمع اليه المؤمنون من مختلف الطوائف » ودهشوالما لمسوه فيه 
من حلاوة الحديث وكريم الاخلاق . وظل 0 يوماً في الموصل » » ثم استدعاه والي 
بغداد سليمان باشا اليها . فاضطر الى السفر في 77 تموز سنة ١7/01‏ على متن كلك . 
وكان الدخيل يواصل ممارسة ابالنيه التعيقية فد الكانوايك بقوة الرشاوي التي 
دقعو للحكام والاغاوات . وفي سنة 5, استحصل الدخيل فرماناً يقضي 

بنفى البطريرك ميخائيل مع عدد من اعوانه . واضطر البطريرك الى الهرب من بغداد 
مع انين من شمامسته ؛ ووصلوا الى تدمر في حالة ثُرئى لها . ومن هناك وصلوا الى 
بيت شباب اللبنانية ليلة عيد القيامة سنة .١77//.5‏ واقام البطريرك مدة في دير مهجور , 
ثم الجأته الظروف الى تركه واستئجار موضع في شرفة درعود وفي سنة كللاك 
اشترى هذا الموضع مع ما يجاوره من الاراضي والاحراش » وجعله وقفاً على اسم 
العذراء سيدة النجاة . وقبل ذلك كان قد تلقّى براءة التأييد والباليوم من البابا يوسن 
السادس . فتقلّد الباليوم اول مرة فى في نيان 3 . واستطاع ان يفي الديون 
المتراكمة عليه وان يوسّع دير السيدة ة فى الشرفة شيعا شيا + 


اما البطريرك متى الدخحيل » فقد واصل ازعاجه للسسريان المنضمين الى الوحدة ورا 
علم ان احمد باشا الجليلي ذهب الى بغداد وتولى المتسلم عبدي باشا الحكم في 
الموصل » شاء ان يحرّكه على خصومه » ولاسيما على القس بشارة اخطل » وذلك 
بقوة الفرمان الحاصل عليه . فاضطر القس بشارة الى الهرب الى بغداد على ظهر ظرفين 
. عن طريق النهر » ووصلها في اربع وعشرين ساعة ! وفي بغداد » تمكن من اقناع الوالي 
سليمان باشا التفليسي ببراءته ) فأوعز الى عبدي باشا بالماوصل بطرد وفد الدخيل 
وباطلاق الحرية للقس بشارة واتباعه . وقد ارسل اليهم البطريرك ميخائيل رسالة في 
٠١‏ أب سنة ١1754‏ يعزيهم فيها ويشجعهم . وفي ذلك الزمان ايضاء دعا محمد بك 
الكردي حاكم الجزيرة الأب منصور روفو الدومنيكي لمعالجة اخخيه المدنف » فوصف له 
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دواء توفي المريض بعد شربه . فارسل الحا كم رتالف فللا الأريددالك كر زو لكان 
يصلي انا انه هوتسبي :موت انعيه , 

وفي ذلك:الرمان ؛ انتشرتجركة الويحذة في جزيوة ابن عقر بإؤساولة الشخابل 
كيسو النسطوري المنضم الى الوحدة . : فقد رُسم هذا كاهناً في قرية هربول , ونال 
حظوة عند امير البلاد » واخحذ يعلّم الصبيان والكبار + تمك يمن ااكتساب باضيااقة 
المطران النسطوري هناك . وانضم الكثيرون الى الوحدة » منهم راعي الامير نفسه ‏ 
وكان من هوز ومير . فاغتاظ منه الامير حتى امر بقطع لسان القس كيسو . الا ان طعنة 
لسانه بالخنجر شفيت » وعاد الكاهن الى التعليم والارشاد . وفي سنة »١1//5‏ حدثت 
في الموصل مجاعة كبيرة هرب معظم الاهالي الى منطقة كردستان » وتلاها مرض 
التيفس الذي اودى بحياة كثيرين . ومع ذلك فقد كثر عدد المنضمين الى الوحدة من 
السريان » حتى شعروا بحاجة المنطقة الى اسقف يدير شؤونهم الروحية » والتمسوا ان 
يقام القس بشارة اطل اسقفاً لهم . . . وكان البطريرك ميخائيل في ضائقة مالية ؛ 
فاوفد بعضاً من كهنته الى روما ” ثم الى اسبانيا لجمع الاموال اللازمة . 

وكانت الاتعاب والهموم قد انهكت قوى البطريرك ميخائيل وضعف بصره ) 
ل وو . فقد وسّع بناية دير سيدة النجاة بالمساعدات 

لتي تلقاها » وفكر في اقامة انطون مطراناً ؛ وهو زكريا ابن الخوري اسحق القطربلي ) 
وى ا لوقت فد حان ليقيم اسل عان الوم . وكانت طلبات الشعب الموصلي 
ترده تترى في هذا الشأن . فاوعز الى اهالي الموصل بان يتتخبوا لهم شخصاً جديرا بهذا 
ا مخصب . فاختاروا القس بشارة اخطل » وكان متزوجا . فنزل الهس بشارة الى بغداد 
متنكراً بصحبة ثلاثة شباب ليرسلهم الى روما لكي يتلقوا العلوم في جامعة انتشار 
الايمان » وكان من بينهم بطرس ابن القس بشارة نفسه . ووصلوا الى دير الشرفة في 
> تشرين الثاني سنة ١79٠‏ . اما الشباب فقد تم إرسالهم الى روما» واما القس 
بشارة » فبعد ان علمه البطريرك واجبات الاسقفية » رقاه الى الدرجة الاسقفية فى "١‏ 
كانون الاول سنة 17٠‏ على دير مار بهنام وقره قوش » وسمّاه قورلس بهنام . وبعد 
ان اقام الاسقف الجديد هناك اربعة وثلاثين يوماء عاد الى مقر.عمله يلما اللطانك 
فانتابته امراض ضل: الشزخوهة حت فقل:رضنره تقريباً . وكان وصول الاسقف الجديد الى 
الموصل ليلة سبت لعازر سنة .١74١‏ وبعد ذلك قدمه وجهاء قره قوش الى نعمان بك 
ابن سليمان باشا الجليلي حاكم المنطقة الذي سد به كثيراً ومنحه الصلاحيات 
والتسهيلات اللازمة . فرسم في قره قوش مدة اربعة ايام ٠7‏ شماساً و١٠‏ كهنة 
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ارسل واحداً منهم الى بغداد وآخر الى البصرة . وبعد ايام » نال الاسققف الجديد من 
الحاكم الاذن بأن يقيم كهنة وشمامسة في الموصل وسائر قراها . فرسم في كنيسة 
الطاهرة * كهنة و١٠‏ ؟ شماساً » وفي كنيسة مار توما كاهنا وسبعة شمامسة » وكذلك 
في القرى امجاورة . 

لكن البطريرك متى الدخيل لم يكفٌ عن مناوأة السريان المنضمين الى الوحدة 
وازعاجهم بشتى الوسائل . وقد افلح بقوة الرشاوي في ان يحمل الحكام على زج 
الاسقف بشارة وعدد من كهنته في السجن حيث ظلوا مدة طويلة . لكن الله 
انقذهم بآيات بيئنات . وهبّت العاصفة من جديد على الاسقف المسكين » وقد 
اثارها البطريرك الدخيل » حتى اضطر حاكم الموصل الى نفي الاسقف الى العمادية 

حبيك انام 3 يوماً » ثم استدعي الى الموصل وفرضت عليه اقامة جبرية في بيته . 

وحينما أعيدت الكرة على بشارة » اضطر الى الفرار عن طريق النهر الى بغداد . 
وهناك استقبله الوالي سليمان باشاء ثم اعاده الى الموصل واوصى بان يمح جميع 
حقوقه ,فعاف اول الى قره قوش ع 7 ثم الى الموصل حيث افلح في اطلاق سراح 7 
السجناء » وصار يمارس رسالته بشيء من الحرية » بالرغم من مقاومة الاسقف عزو 
عميل البطريرك اللخعيل . 

وفى ماردين» حاول البطريرك الدخيل اعادة الكرة على المنضمين الى الوحدة 
وارغامهم على العودة الى مذهبهم القديم . لكن جهوده باءت بالفشل . وعلى اثر 
اضطراب الامن في منطقة الجزيرة » انتقل القس كيسو الى ماردين وشرع يمارس 
فيها نشاطه الرسولى » ودعا الدخيل الى مناظرة علنية لتبيان الحقيقة . وجرت المناظرة 
في كنيسة الاربعين امام اربعة مطارنة » منهم المطران شمعون الكلداني » وعدد من 
الكهنة والشمامسة والوجهاء . وطالت المناظرة اربع ساعات واسفرت عن قرار يقضي 
بان يكتب كل من الفريقين صورة براهينه ويرسلوها الى احبر الروماني ليكون حكماً في 
هذه المسألة . 

وفى سنة »١175915‏ اهتم الاسقف بشارة بترميم دير مار بهنام » كما ان السريان 
الكاثوليك ساعدوا اخوانهم الارثوذ كس في ترميم دير مار متى . واهتم الفريقان ايض 
بترميم كنيسة الطاهرة في الموصل . وساد الفريقين نوع من الوفاق والاخاء » بالرغم من 
محاولة المشاغبين خلق الفتن وايجاد الذرائع لدفع الحكام الى اضطهاد السريان 
المنضمين الى الوحدة . 

وفي سنة 217/84/6 دحل البطريرك متى الى الموصل بأبهة عظيمة وموكب حافل ؛ 
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وهو حامل جميع الفرامين التي حصل عليها » وينوي ضبط الكنائس والاديرة كلها . 
وحمل السلطات انحلية على القاء القبض على الاسقف بشارة ثم ابعاده الى بغداد ‏ 
وسُشجن عدد من كهنته ووجهاء المؤمنين » وغيرهم أبعدوا الى اماكن مختلفة » وصٌرفت 
اموال طائلة للرشاوي واسترضاء الحكام » ولحقت اهانات شتى بالكهنة الكاثوليك . 
ومضى الدخيل الى قره قوش » وهدّد الأهالي والكهنة واستولى على اموال الكنيسة . 
وفى تلك الاثناء تمكن الاسقف بشارة من العودة ال الموصل » ومنها هرب الور 
ماردين حيث كتب الى البطريرك ميخائيل جروة يطلعه الى كل ما جرى وما لحق 
بشعبه من الغبن . فكتب البطريرك ميخائيل الى شعبه في الموصل رسالتين سنة 
١‏ و١ء٠.١م١ا‏ يعزيهم ويشجعهم . وفي 34 ايلول سنة د ءم١ا‏ انتقل البطريرك 
ميخائيل جروة الى الديار الخالدة . 


البطريرك اغناطيوس ميخائيل ضاهر(؟ )١81:-1١/٠١‏ 

بعد وفاة البطريرك جروة » تولى النيابة البطريركية المطران انطون اي زكريا ابن 
الخوري اسحق القطربلى الامدي . ودارت مفاوضات حول انتخاب خلف للبطريرك 
الراحل » وقرَ رأي الجميع على ان الاسقف بشارة خير رجل للقيام بهذه المهمة » وكتبوا 
اليه في هذا الشأن . ولكنه اعتذر . وفي سنة »١80١‏ اجمعوا على انتخاب الخوري 
ميخائيل ضاهر ال حلبي وعمره يومئذ 47 سنة . وحاول هذا الاخير ان يرفض » ولكنهم 
ناشدوه بالطاعة المقدسة . وفي ” ايار سنة ” رسموه اسقفاً » وفي اليوم ذاته أقيم 
بطري ركاً باسم اغناطيوس ميخائيل » في دير سيدة النجاة في لبنان» بحضور بطرس 
التيان بطريرك الموارنة وغريغوريوس بطريرك الارمن وعدد من الاساقفة من مختلف 
الطوائف . ونال التأييد من البابا بيوس السابع في ٠١‏ كانون الاول سنة .١8٠051‏ 

ومندذ بداية بطرير كية ميخائيل ضاهر » ظهرت خلافات في دير سيدة النجاة وفي 
الموصل . وكان الخلاف في الدير بين سكانه وبين البطريرك الجديد بشأن اوقاف الدير 
التي بلبنان وروما . اذ اراد البطريرك ان يتصرف بهاء» خلافاً لوصية سلفه . فسافر 
البطريرك الى روما لزيارة العتبات الرسولية ولحسم النزاع . وهناك طالبه ا ججمع 
المقدس بمراعاة الاوقاف وبابعاد الشكوك . ولما عاد الى دير الشرفة » لم يشأ الاقامة 
فيه » بل اعتزل في دير مار افرام الرغم . وفي تلك الغضون » سافر القس بطرس جروة 
الى روماء وأوقف رئيس المجمع المقدس على حقيقة الامور كلها كلها . وتمكن هناك ان 
يحصل على مطبعة وحروف عربية وسريانية » وارسلها الى دير الشرفة لفائدة الطائفة 


يل 


عر امع 0 |الخلااف بسبب 0 لمات لدير سيدة 
0 أبن انصاره وانصار اميف بشارة 0 و امه هذا لسرم طبع 
روما على علم بسيرة الاسقف الحميدة » فانها حاولت التخفيف من حذة هذا التوثر 
وتطييب خاطر الاسقف بشارة . وفى سنة 5 »١٠/١‏ قام المطران بشارة برسامة عدد من 
الشمايسة فى قره قرش عو كاهن فى الوصل مينة 1:4 


البطريرك الارثوذ كسي بهنام الموصلي 

فى سنة 2١18٠0‏ تأزمت العلاقات بين البطريرك الدخيل متى ثعلب واساقفته . 
فقرر تفويض سياسة البطريركية الى المطران بهنام بن توما الموصلي . وكان هذا المطران 
قد انضعٌ الى الوحدة وقدّم اعترافه سرًا الى اوغسطين هندي الكلداني » واقتبل منه 
الحل » دون ان ينتمي الى البطريركية في الشرفة . ونقّد الدحيل قصده » وعيّن المطران 
بهنام بطري ركاً » وحصل له على الوثائق اللازمة من الباب العالي » وسيّجلها رسمياً في 
ميحكمة ذياز بكر وعاد الى ماردين حيث رقى سنة + أ السكن الى المقام 
البطريركي وهو في الثانية والعشرين من سنه . وقد جاهر بايمانه الكاثوليكي لراسمه 

متى الدخيل الذي قال له : انا ايضاً اعتقد مثلك » ولكني اخخاف اعلان ذلك من غوائل 
الزمان ومن شعبي واساقفتي المعاندين . وطلب من البطريرك الجديد ان يتريث في 
الاعلان عن ايمانه . الا ان البطريرك الجديد كتب الى البطريرك ميخائيل ضاهر 
واغلمة عا جرى ء والفل البدحيين الرسالةا ضورة اقالة.. 

وكان جرجس ابن السيار مطران دمشق يترقب بفارغ الصبر وفاة البطريرك متى 
الدخيل لكي يستولي على البطريركية ودير الزعفران . واذ علم ان بهنام الموصلي قد 
سبقه اليهاء تمتّر غيظأ على البطريرك متى واعلن انضمامه الى الوحدة . وفي تلك 
الغضون » كان البطريرك ميخائيل ضاهر يلح على روما طالباً استقالته . فقبلت روما 
استقالته سنة ١/١١‏ . فتنازل عن البطريركية وذهب الى حلب ليتولى ادارة ابرشيتها . 
وفي حلب التقى البطريرك بهنام الموصلي » ففرح به وهتّأه على مجاهرته بالايمان 
الكاثوليكي وحّضه على الثبات فيه . واذ ذاك أعيد المطران يوليوس انطون نائباً على 
السريان عوض البطريرك المستقيل . وفي تلك السنة رقي القس بطرس جروة الى الدرجة 
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الاسقفية لماردين » ولكنه كان يقيم في دمشق ىق ولتردد الها اورشليم ؤذير :الشآرفة . 
وكتب النائب الى الابرشيات السريانية يخبرهم بفتح مدرسة الشرفة » ويحثهم على 
ارسال طلبة اليها ثمن يرونهم جديرين بالخدمة الكهنوتية . . . ومن بين الذين انضموا 
الى الوحدة في ذلك الزمان كان كاهن يُدعى توما مارداني الذي اوفده النائب بعد ذلك 
الى مناطق الموصل وبغداد لجمع التبرعات لمساعدة دير الشرفة . 

وفي ذلك الزمان » اثار الارثوذ كس اضطهادا على السريان المنضمين الى الوحدة . 
والذي اثاره في الموصل وقره قوش هو الاسقف عزو . فألقي القبض على العديد من 
الكهنة ووجهاء الطائفة » ونفي الكثيرون منهم الى كركوك » ثم عادوا بعد ذلك . اما 
الاسقف بشارة » فقد تمكن من الفرار من قبضتهم والاختفاء في) متطقة تللينيتيفك 
والروابى ا جاورة لها لهاء الى ان خفت حذة العاصفة » فعاد الي الموصل . واذ شعر 
سدان ةوطع فر الكل بنداة. 


جرجس ابن السيار ودسائسه 

اما المطران الارثوذكسي جرجس ابن السيار» فكان يطمع في البطريركية بعد 
موت بت البجير » كما قلنا الحم رت ا 
بينام عاك شرو قاع ربكال ادف و 07 
الايمان اله عي وضعها البابا اوربانس الثامن . لكن ذلك كله لم يجده نفعا . فغادر ماردين 


البطريرك سمعان زوره الموصلي (4 )١81١/8-1١/05١‏ 

في سنة 4 21/61 تمكن البطريرك بهنام من ان يحصل على صورة ايمان كاثوليكية 
من البطريرك متى الدخيل . وكان الكرسي البطريركي في دير الشرفة قد ظل شاغرا منذ 
اربع سنوات . فاتفق الاساقفة- عدا المطران ميخائيل ضاهر- على انتخاب المطران 
غريغوريوس سمعان زورة ة الموصلي مطران دمشق » وانتدبوه في ١‏ كانون الثاني سنة 
م١‏ الى الدير واقاموه بطري ركاً انطاكياً » بعد ان قرر صورة ايمانه الكاثوليكي وأذ 
ذاك عاد المطران انطون النائب الى دير مار افرام الرغم . واستدعى البطريرك الجديد 
المطران بطرس جروة من دمشق واستبقاه عنده .وض نهاية ميقي 1 ون اريريه 
توما مارداني من بغداد ع فاقامه البطريرك مدبرا لل برشية ومشيق ق » واقام الخوري 
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اغناطيوس هدايا الحلبي مطراناً على ماردين وديار بكر سنة ١8١7‏ باسم باسيليوس 
ميخائيل . 

في تلك الغضون » هدأت العاصفة قليلاً في الموصل » وتمكن الاسقف بشارة من 
العودة اليها . ورسم في قره قوش عدداً من الشمامسة وستة كهنة . لكن المرض داهمه . 
وانتهز الارثوذكس هذه الفرصة ليمارسوا ضغوطهم على السريان الكاثوليك » 
وبالااخص على اهالي قره قوش » وذلك بتحريض من الاسقف عزو . اما في حلب » 
فقد ضجر المطران ميخائيل ضاهر من تحركات جرجس ابن السيار واعوانه » فقدم 
استعفاءًه من سياسة ابرشية حلب » فتعين عوضه المطران ميخائيل هدايا الذي قدم 
الى حلب سنة 2١/١7‏ ودعي ديونيسيوس . وفي تلك الاثناء » كان البطريرك بهنام 
الموصلي يتنقل بين ماردين وديار بكر ويجتذب الناس الى الايمان الكاثوليكي . وقد 
احتال بعض المناوئين ودعوه الى اقامة قداس فى قرية قريبة من ديار بكر » وهناك طرحوه 
في واد عميق » فتحطمت عظامه . ثم نزل بعضهم واجهزوا عليه بالخناجر واماتوه » بعد 
ان خدم البطرير كية اربع سنوات فقط . 


البطريرك الارثوذ كسي جرجس الرابع ابن السيار 

ما ان بلغ خبر وفاته الى جرجس ابن السيار » حتى اسرع الى ماردين » ومثل بين 
يدي البطريرك متى الدخيل محاولا نيل الخلافة منه . ولكنه لم يقبله » بل اتتخب 
المطران يونان الموصلي خلفاً له والامد يك ا بحضور ابن السيار في 7 أب سنة 
الا ان ابن السيار تمكن من الحصول في العاصمة العثمانية على براءة باسمه , 
بتوسط بطريرك الارمن » وعاد الى دير الزعفران حيث رُسم بطريركاً باسم جرجس 
الرابع في 5 ١‏ آذار سئنة ١8١9‏ . اما البطريرك يونان » فخاف من البطريرك المحتال ومن 
مكائده » فهرب الى الجبال واستقر فى دير مار ايليا القريب من حباب » وهناك امضى 
ايامه حتى وفاته. اما ابن السيار, فقد انكشفت دسائسه » والقى الحاكم القبض عليه 
وزجه في السجن وغدامه اموالا طائلة » الى ان امر داود باشا والي بغداد باعادته الى 
ماردين سنة 57 .١/57‏ 

وفي ذلك الزمان حدثت فتنة بين سريان الموصل بسبب توزيع الخراج . وقد ألقي 
القبض على الاسقف بشارة مرتين وأطلق سراحه » فهرب متنكراً لجأ الى قره قوش 3 
عاد الى الموصل » وارسله الحاكم الى داود باشا في بغداد . وهناك نال رضى الحكام » ثم 
عاد الى الموصل . 
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اما البطريرك سمعان زوره» فقد مل هذه الاحوال والاضطرابات ».فتنازل عن 
البطريركية سنة8١18»‏ قبل ان يأتيه صك التغبيت من الكرسي الرسولي . فعين 
المجمع المقدس المطران ميخائيل هدايا نائباً بطريركياً . اذ ذاك ترك ميخائيل حلب 
وجاء الى دير الشرفة واراذ ال يقيم لقم يوحنا سبائع (لوعبالي زا ايك يلق 
له . فتوجه القس يوحنا الى د مشق الى المطران بطرس جروة وتسلم منه الوكالة على 
اوقاف دير مار موسى في النبك . وفي سنة 21/17 حدثت فتنة في حلب » قتلت 
السلطات خخلالها ار جلا مم ميخعلفت الطؤائف وسميت رشيية الخطيلاء 


البطريرك بطرس جروة ٠(‏ ١-آاهمُم١)‏ 


كان السريان الكاثوليك » منذ استعفاء البطريرك سمعان » يريدون اقامة بطريرك 
آخر لهم ا ردك لهذا مس 0 بعارس 0 فاقاموه 
المقدس يطلبون تأبيده . الا ان صك التأييد 8 ترات كزنة كما مورت 
رفعها ضده بعض الحاسدين . وفي سنة ١5٠١‏ تعرّض دير مار بهنام للنهب » وفرٌ منه 
الراهبان انطون سمحيري وعيسى محفوظ » وذهبا الى دير الزعفران عند البطريرك 
جرجس ابن السيار . وهناك اكتشف انطون سمحيري ما فى تصرفات هذا البطريرك 
من النفاق » فمال عنه . وفي تلك الاثناء » عاش مسيحيو الموصل فترة من الوفاق 

الا البطريرك جرجس الرابع 1 السيار الربان انطون والربان 
0 ماردين تفرض تبي التقوم الجديد » الذي كان لاس والكلدان فد توه قبل 
ذلك . وفي سنة 2١37©‏ توجه البطريرك بطرس جروة الى روما لنيل صك التأييد . 
واذ طال انتظاره هناك الى سنة )١/577‏ شرع يهتم باعداد كات القداس السرياني 
وكتاب الفرض الاسبوعى للطبع . وفي تلك الغضون » كان المطران عيسى محفوظ 
الموصلي قد ناب عن بطري ركه ابن السيار في سياسة شعب ماردين » واخذ يظهر ميله 
الواذ ضح الى الوحدة مع روما . وكان زميله المطران انطون سمحيري في دير الزعفران 
تراوده ايضاً الرغبة ذاتها في الانضمام الى الوحدة » وقد فاح بطريركه في هذا الشأن » 
فأوصاه هذا بالتريّث . لكن المطران سمحيري ذهب الى ماردين والتقى زميله المطران 
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محفوظ وأطلعه على افكاره » واذا بهما متفقان على كل شيء » وشرعا يهيئان الشعب 
لقبول فكرة الوحدة . 

وفي سنة 21871 ذهب المطران سمحيري ثم المطران محفوظ الى يواقيم مطران 
الارمن وقررا صورة الايمان الكاثوليكي بين يديه » واخبرا البطريرك جروة في روما 
بذلك » والتمسا منه حماية من الباب العالي ضد دسائس ابن الستيار وفي ا 
كانون الثاني سنة /2185 قرّر البطريرك بطرس جروة صورة ايمانه في روما كاده 
البابا لاون الثاني عشر » ووشحه بالباليوم وسلّمه صك التثبيت. فعاد ال ى دير الشرفة 
ظافرا .وقد تبعت جماعة كبيرة من السريان المطرانين انطون سمحيري وعيسى 
محفوظ في انضمامهم الى الوحدة . وشرع المطرانان يشتغلان في تثقيف الشعب 
وارشاده . ولكنهما تعرضا لمضايقات خصومهما . الا ان الله 58 بقدرته من 
المساوئ . وكان المفريان الياس عنكز من اشد خصومهماء وقد اثار عليها المزيد من 
الفتن والمشاغبات . وفي ذلك الزمان » أصيب المطران سمحيري بمرض خطير اوشك 
ان يقضي عليه » ولكنه شفي فجأة بشفاعة العذراء والقديس اغناطيوس النوراني » اذ 
كاشع مها ان يوقله ا لبينة البطرى كيقء وان وكون اذاة حير للكييية السرياية , 

وفي تلك السنة » حدثت مجاعة شديدة في منطقة الموصل » وتبعها وباء رهيب » 
واضضطر الكفيروة :عن السكان الى معادرة المبطقلة . وكان الاسقف بشارة اخطل » رغم 
ادر التسعين من عمره » يتفقد المصابين بالوباء ويقضي لهم واجباتهم الدينية 
الاخخيرة .الي ان اضبي هر ايها بالوباء » وتوفي في ” تحور سدة 6 .. واراد 
الخصوم منع دفنه في الكنيسة » الا ان السلطات تدخلت وردعت المشاغبين . 

ور رأي جماعة الموصل على اختيار الخوري ميخائيل بن عيسى يوحانا خلفاً 
للاسقف الراحل . وارسلوه الى البطريرك بطرس جروة الذي سرٌ بقدومه » وأقامه 
اسقفا في ”١‏ كانون الثاني سنة ١/54‏ وسمّاه تاوفيلس . 

الاان البطريرك جرجس ابن السيار تمكن من ازعاج المطرانين سمحيري ومحفوظ , 
وتوصل الى زجهما في السجن » بأوامر سلطانية حصل عليها من العاصمة . وهناك 
تعرض السجينان مختلف ضروب الذل والعذاب طوال شهور عديدة . . . اما الاسقف 
الجديد ميخائيل يوحانا الموصلى » فبعد ان حصل على البراءة السلطانية » عاد الى 
الموصل » ورسم كهنة وشمامسة . وذهب المطران سمحيري لزيارة بطريركه في 
مطلع تشرين الاول سنة 8 اما المطران عيسى محفوظ » فقد تعرض للسجن 
القاسي والاهانات والضربات والتهديد بالموت » في سجن دير الزعفران وفي غيره من 
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السجون . 

وفي تلك الاثناء» طلب سكان ماردين من البطريرك بطرس جروة ان يقيم المطران 
انون سختطير: رإاعية لى: . فأرسله البطريرك الى العاصمة للحصول على فرمان 
الاستقلال» مع حق اقامة البطريرك في حلب . وانتقل البطريرك جروة الى حلب 
سنة ١/٠٠١‏ . وفي ذلك الوقت » نال المطران عبد المسيح براءة بطرير كية تقضي 
بشرعيته وباقالة البطريرك جرجس ابن السيار . وتمكن الكاثوليك من اطلاق سراح 
المطران عيسى محفوظ سنة انا .نب اانا وائ السنرياقالإزظؤذ كر بان 
بطريركهم قد عُزل وان حاميهم قد هرب من وجه الحكومة» وان السلطات قد 
انقابت عليهم » التمسوا من اخوانهم الكاثوليك ان يقبلوهم عندهم . واقبل كهنتهم 
ووجهاؤهم الى المطران عيسى محفوظ واخحذوه مع كهنته الى كنيسة الاربعين باحتفال 
كبير » وهناك اشترك الفريقان فى الاحتفالات الدينية » وقد ساد السلام والوفاق بين 


الجميع . 
5 . . نتوقف عند هذه النبرة الايجابية من تاريخ الكنيسة السريانية » ونترك 
الاحداث التالية للجزء الرابع من هذا الكتاب . 

فنرى ان طريق الوحدة المسيحية في الكنيسة السريانية كان طويلاً ومليئاً بالمآسي » 
من جرّاء الاطماع البشرية والمصالح الشخصية التي لم يلعب فيها المعتقد سوى دور 
ثانوي . وكان تدحّل السلطات الحاكمة يزيد الطين بلّة » اذ تستغل كلا الفريقين 
استغلالاً بشعاً» وتذكي الاحقاد بينهما» وتدفعهما الى الانتقام والابتزاز والى دفع 
الرشاوي الباهظة في سبيل البلوع )الى تحقيق اهداف لا تمت الى الا جيل بصلة وترفضها 
احبية البريدة الداعية ١‏ لى السلام والتفاهم والتسامح واحترام الآخرين » مهما اختلفت 
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الخاتمة 


لقد قطعنا » في هذا الجزء من تاريخ كنيسة المشرق » مرحلة طويلة وشاقة تند على 
نحو ستة قرون » تخللها الكثير من الحروب والانقلابات » واعتورها الكثير من الغموض 
والالتباس . انها العصور المظلمة لتاريخ البلاد وتاريخ الكنيسة التي عاشت في هذه 
البلاد . 

على الفبية. الساتي عنت الفرضين وهاه الاستيداد و متتو الاتعدادل + 
منذ ان اطاح الغزو المغولي بالحكم العباسي الذي كان » رغم ضعف ادارته في العهود 
الاخيرة ؛ يضمن للناس شيئاً من الاستقرار والنظام والازدهار؛ على الصعيدين المادي 
والفكري . فجاء الاجتياح المغولي ضربة ة قاضية على ما شادته الأجيال من الحضارة 
والثقافة بجهود جبّارة » وعلى ما اسفرت عنه تلك الجهود المتواصلة من النتائج الباهرة . 
كرات البلاد في بحر من الذعر والدمار» وتفككت ٠‏ النظم الجميلة التي كانت سائدة 

فيها » واحتل السيف والقتل والنهب مكان الثقافة والنظام والقانون . 

وتوالت العهود المختلفة فى البلاد » من المغول الى الت ركمان » الى عهد تيمورلنك 
الدموي » الى العهود العثمانية الاولى » بالاضافة الى تدخلات شاهات الفرس 
الصفويين التي زادت مشا كل البلاد الحنيد! + وكلفتها المزيد من الهلاك والدمار . 
وحاولت كل ففة ان تستغل ثروات البلاد بجشع دون حدود رت المظالم , 
وضاعت المقاييس ١‏ وعمّت الفوضى في طول البلاد وعرضها . 

اما المسيحيون المنتشرون في شتى ارجاء هذه البلاد » فلم تكن حالهم بأفضل من 
حال اخوانهم المسلمين » بل كانوا غالباً ما يصبحون ضحايا سهلة للغزاة الذين كانت 
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اطماعهم تملي عليهم مواقف تعسفية تجاه الجميع » ولاسيما تجاه الفئات المستضعفة 
التي كانت تحاول دوماً ان تعيش في سلام في ظل مختلف الانظمة التي سيطرت على 
البلاد» وان تتعاون معهم للخير والبنيان » دون ان تفلح دوماً في اقناعهم بنزاهتها اودرء 
اساليبهم التعسفية عن جماعاتها المسالمة . 

وفي خضِمٌ هذه الفوضى المتفاقمة » كاد سراج العلم ان ينطفئ » فقلّت النتاجات 
الفكرية » وارتبك المؤرخون القلائل فى تدوين الاحداث وتقييمها . فلا عجب » 
والحالة هذه ؛ ان تكون في تاريخ هذه الحقبة الطويلة فجوات مؤسفة او تناقضات في 
الروايات نتيجة انحياز المؤرخين او عدم حريتهم في التعبير عن الاحداث بطريقة 
موضوعية . 

فكانت كنيسة المشرق » في شطريها الشرقي والغربي » تعيش في جو من القلق , 
وتبحث دوماً عن الطرق الكفيلة بحفظ كيانها واستمرارية حيويتها ونشاطها . ولقد 
تعرضت لكثير من الارتباكات من جرّاء التغييرات المستمرة ة الطارئة على الانظمة 
السياسية . ولم يكن من السهل على الكنيسة ان تفرض السرنياسرة المورظيلقا 
على الهمجية والتخلّف » وهم لا يقيمون وزناً لما تقدّمه هذه الكنيسة لشعوب المنطقة 
كلها من المثل العليا والقيم الانسانية والروحية الاصيلة » وما تسهم به في رفع شأن 
الثقافة والعلوم . 

وكانت الكنيسة من الداخل ايضا تعاني من ازمات خطيرة . اذ لم يكن فيها رئاسة 
قوية تفرض احترامها على الحكام » كما في عهد البطريرك طيمثاوس الكبير . 
وبالاضافة الى ضعف الادارة » فقد حدثت داخل الكنيسة خضات قوية تهدف الى 
ايقاظها من غفوتها . فكانت الحركات الوحدوية التي ضمت شرائح واسعة من المؤمنين 
الى الكنيسة الجامعة » في حين ان الباقين راحوا يمارسون عليها مختلف انواع الضغوط , 
ويستعينون بالسلطات العليا والحكام ا حليين في سبيل وضع حد لهذه الحركات التي 
رأوا فيها خطرأ يهدّد كيان كنيستهم . فحاولوا ردع المؤمنين المنضمين اليها باشاليب 
قمعيّة غريبة عن روح الانجيل وعن مفهوم حرية الانسان الدينية . فدارت منذ القرن 
السادس عشر صراعات قاسية بين المسؤولين في الكنيسة » كان الدافع العميق اليها 
حب السيطرة والهيمنة على الكنيسة » والرغبة في استغلالها للمصالح الشخصية ) 
على حساب الحقيقة وانحبة المسيحية . 

لكن ما يدعو الى الدهشة ان الكنيسة خرجت من هذه الصراعات وانحن الداخلية 
اكثر صفاء واعمق وعياً بكيانها ورسالتها . وما ان لاح القرن التاسع عشرء حتى 
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اخذت المواقف تتبلور والامور تتوضح والاحاسيس تأخذ اتجاهاً عقلانياً وواقعياً . 
فصارت كل فئة او طائفة في كنيسة المشرق تواصل مسيرتها بشيء من الاستقرار 
والاستقلالية » وخمّت الضغوط المتبادلة » وهدأت العواصف الهوجاء التي طاما 
هددت كيان هذه الكنيسة بالزوال . 

انه عهد جديد » فيه شرعت الطوائف المسيحية تنظم شؤونها وتنعم بحقوقها 
وتتبارى في سبيل الخير والاحسان . . . وبوسعنا ان نقول ان الملل الذي سببته هذه 
الشاحمات الانخوية في كنيسة المشترق قد ادى الى رغبة صادقة : كامدة أو صريحة+ في 
وحدة مسيحية حقيقية تكون فيها كل طائفة حجر لا يُستغنى عنه في بنيان صرح 
كنيسة المسيح الجامعة » حيث ينعم الجميع بكامل حقوقهم وتراعى خصوصياتهم 
نَم طقوسهم ولغاتهم التي تساهم في اظهار غنى الكنيسة العظيم . 
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المصادر والمراجع 
أ. العربية والسريانية 


ابن الاثير الجزري »التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية (بالموصل)» تحقيق عبد القادر 
طليفيات .ممصن 1305117 

ابن الساعي الخازن (ابو طالب علي) ‏ الجامع امختصر في عنوان التواريخ وعيون 
السير (ج 9) » نشره وعلّق عليه مصطفى جواد , المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ 
بغداة 1١555‏ 

ابن عبد الحق (صفي الدين عبد المؤمن)» مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة 
والبقاع , نحقيق على محمد البجاوي ١‏ ج) » القاهرة 4 ١925‏ - ه١٠١‏ . 

ابن العبري (غريغوريوس الملطي) » التاريخ الكنسي , تحقيق وترجمة لاتينية لابيلوس 
ولامي ”١(‏ ج)» لوفان .1١/1/17 - ١81/7‏ 

ابن العبري» التاريخ السرياني او تاريخ الزمان » نشره الاب بولس بيجان بالسريانية , 
باريس »١184٠‏ وترجم الاب اسحق ارملة القسم الاخير منه الى العربية » في 
مجلة المشرق البيروتية اولا » ثم في كتاب خاص نشرته دار المشرق في بيروت 
0 

ابن العبري» تاريخ مختصر الدول » نشره الاب انطون صا حاني اليسوعي؛ ط ١‏ 
بيروت 2١84٠‏ وط " منقحة مع فهرس » بيروت .١1/25‏ 

ابن الفوطي (عبد الرزاق) » الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة ‏ 
تحقيق مصطفى جواد » بغداد ١ه ١*7‏ ه/ ١5975‏ م. 


الاصفهاني (عماد الدين) » تاريخ دولة سلجوق » اختصار الشيخ الفتح الاصفهاني » 
بيروت .١53/8‏ 

الاعظمي (علي ظريف) , مختصر تاريخ بغداد , بغداد 6 ١74‏ ه17١‏ م . 

الالوسي (محمود شكري) » تاريخ مساجد بغداد , تهذيب محمد بهجت الاثري ‏ 
بغداد ١755‏ ه. 

بدر (مصطفى طه) » مغول ايران بين المسيحية والاسلام , القاهرة (دون تاريخ) . 

البدوي (خليل بن مخائيل) » كتاب كشف الكتوم في تاريخ اخري سلاطين الروم , 
بيروت .١85٠‏ 

برصوم (البطريرك افرام الاول) » اللؤلؤ المنشثور. ط ”", حلب .١1531‏ 

برصوم» تاريخ طورعبدين (بالسريانية) والترجمة العربية لغريغوريوس بولس بهنام , 
جونية .١95017‏ 

بر وكلمان (كارل) » تاريخ الشعوب الاسلامية , ترجمة نبيه فارس ومنير البعابكي , 
بيروت .١53165‏ 

بشير (جاسم حسين) ») ؛ تاريخ خ المشعشعين وترا- جم اعلامهم , النجف ١555‏ 

تيسران (الكردينال اوجين) » خلاصة ناريخية للكنيسة الكلدانية: ترجمة القس 
سليمان صائغ » الموصل عر" 

جميل (شموئيل) » العلاقات بين الكرسي الرسولي والكلدان» روما .١1١١‏ 

جواد (مصطفى) وسوسة (احمد) » دليل خارطة بغداد قديماً وحديثا . ؛ مطبعة اججمع 
العلمى العراقى » بغداد بره 6 .١‏ 

حايك (البطريرك انطون) » علاقات كنيسة السريان اليعاقبة مع الكرسي الرسولي 
من سنة 57 ١١‏ الى 2١555‏ بيروت .١9/28‏ 

الحسني (عبد الرزاق) , العراق قدياً وحديقا. ط , صيدا /135. 

خصباك (جعفر حسين) » العراق في عهد المغول الايلخانيين, بغداد .١957/‏ 

ديك (الأب اغناطيوس) » الشرق المسيحي , بيروت ه/ا؟ .١‏ 

رافق (عبد الكريم) » العرب والعثمانيون »)١91١5- ١1١5(‏ دمشق 110010 

رايس (تامارا)» السلاجقة , ترجمة لطفي الخوري وابراهيم الداقوقي » بغداد 
ع" 

الزبيدي (محمد حسين) » امارة المشعشعين اقدم امارة عربية في عربستان , بغداد 
.١ 5‏ 
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الزيات (حبيب) » الديارات النصرانية في الاسلام , بيروت .١95/‏ 

زيدان (جرجي) . تاريخ التمدن الاسلامي "2 بيروت .١95717‏ 

زيدان (جرجي).؛ طبقات الاثم . بيروت .١555‏ 

السمعاني (يوسف سمعان) ء المكتبة الشرقية (؛ ج), روما ١1/١9‏ - 1177/8. 

بح ار ررك اموي ل اما و ات بر سر او" 
نقله الى العربية محمد صبحي فرزات » ١ء)دمشق 2١931‏ ”2 دمشق 15ا9١.‏ 

شذرات » شذرات تاريخية من صحائف منسية (مستمدة من «الحوادث الجامعة)) ‏ 
نشرها الاب لويس شيخو في مجلة المشرق البيروتية 2١8.‏ لسنة ١947٠‏ ص 
لهب ادر ْ 

صائغ (القس سليمان) » تاريخ الموصل .١‏ مصر 2١977‏ ”2 بيروت 2197/8 9 
جونية .١5560‏ 

الصياد (فؤاد عبد المعطي) , المغول في التاريخ . بيروت .١97٠١‏ 

طرازي (فيليب دي).» السلاسل التاريخية » بيروت ١959٠١‏ 

العاني (نوري عبد ال حميد) العراق في العهد الجلائري , بغداد .١9/5‏ 

العراق » العراق في التاريخ (لؤلفين عديدين) » بغداد .١59/07‏ 

العزاوي (عباس) » تاريخ العراق بين احتلالين (8 ج) » بغداد ه95 .١9510/-1١‏ 

العزاوي (عباس) » التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان , بغداد 151. 

العزاوي (عباس) » تاريخ الادب العربي في العصر العثماني . بغداد .١95/‏ 

العزاوي (عباس) » ؛ تاريخ علم الفلك ذ في العراق , بغداد اه أ 

علاء الدين عبدالكريم التكريتي وأبراه هيم فاضل الناصري » تكريت الخالدة عبر 
العصور, بغداد .١58/85‏ 

عمرو (بن متى الطيرهاني) » اخبار فطاركة كرسي المشرق (امجدل) , حققه وترجمه 
الى اللاتينية الاب حيسم ولد .رونا 53ر1 

العمري (ابن فضل اللّه) مسالك الابصار في ثمالك الامصارء. تحقيق احمد زكي 
باشاء القاهرة 54 .١95١‏ 

عواد ( كور كيس) , اثر قديم في العراق : دير الربان هرمزد , الموصل و" 

غنيمة (يوسف رزق الله) » نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق , بغداد 10 

الغيائي (غياث الدين بن فتح الله) » التاريخ الغياثي , الفصل الخامس » دراسة ونحقيق 
طارق نافع الحمداني » بغداد ها .١‏ 


هم" 


فالتر هنتس » المكاييل والاوزان الاسلامية » عمان . 
ندرالاب حجان موريس )»2 الكنيسة السريانية الشرقية ‏ بيروت ايل في" ا 


القزاز (محمد صالح داود) » الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية , 


.١97١ النجف‎ 

قصة مار يهبالاهاء قصة مار يهبالاها (بالكلدانية) » نشرها الاب بولس بيجان » 
باريمس .١8955‏ 

لومون » كتاب مختصر تواريخ الكنيسة » ترجمة الخوري يوسف داود» الموصل 
/ام .١‏ 

لونكريك (س . ه .) » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » ترجمة جعفر الخياط ) 
بغداد 7 .١9157‏ 

مرتضى (نظمي زاده) » كلشن خلفا » نقله الى العربية موسى كاظم نورس » النجف 
.١1/١‏ 


نصري (الأب بطرس)» كتاب ذخيرة الاذهان ١‏ الموصل .١517‏ 

نقاشة (ديونوسيوس افرام) » كتاب عناية الرحمان في هداية السريان» بيروت 
١ .١3٠‏ 

يتيم (الأب ميشيل) » تاريخ الكنيسة الشرقية . حلب ١5517‏ 
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1 
وسدز ! لكان اسيخاحنهم أوروجون ند أؤاهة ]ا 'لاأوهة! 1 
0 انا ان 
جو 4 0 كن حمسا 8 ١‏ 
سارب ا م ١"‏ م 00 5 ا ار الريك 
١ 5 ١‏ ؟خهدا 5 7 
1 لوا الض كيك كا الب أمدنا؟ا كدلو 
1 
1 
2006 1 1 الى : 
0 الأاانة | ا لز آ إلى 0 22 اباس" ١‏ 
١ ١ 1 59‏ 5 
إن ل ] أب 1 ١‏ الك مد 4 ددم 4 
الي ١ ٠١ ١81‏ ا أوماناء 1 0 20 
ل))كبراهزيم ال'أميو نر حعوك عحية فى “لمم سيفوهه 1 
١11‏ لل 0 ” 0 1 )08 ا 0 0 
1 أووء أ زد 7ت لها ) 04191 
1 ل 0 يانه الللينك 211 


ل ف لير وخنيه 


١ 7‏ ل ل كبرد خم 


,460[ فهو 1 ) وري جه , راصم‎ ١00 


01 
+91 اتن8 
اا ل كدج 0' 
ا الل الال ارك ين' 
/ مك يكري1 5 بالوقكة 
/)١‏ 1017 يؤيم:] كل 
2160 1 2] 
لعا - الأ ندم نم81 
7 نؤففنتتة هيا ١١ ١‏ 
123411 | ااكلإيننوبة) 
14 كيز ينا بض / 
7 ل قا نان ال/اناة 
44 ,ديعا ْ 
بسورعيهس ميو" ' 
سسا وفك وواتم راغ 7 


فهرس أسماء الأشخاص 


آيا الكبير وعدا تليق 17 
ادم (مرافق الجاثليق سولاقا) ١١٠‏ . 


آدم عقرايا (طيمثاوس) /ا14١2)‏ ١٠5٠ء‏ 
اه١ا)‏ ”"ه١ا)‏ ”ها 55 »2١‏ 
0 157 

آرا (الربان) ١٠١‏ . 

آريق بوقا (ابن تولي خان) .18 . 

اق قويدلق 4ن :. . الواررو اباو 450 .233 
ه ١١‏ 

أباقا خان 21١‏ 7 ك2 “«#كء2 5كء هلء 
ال ا ار ا ل ا ل 
ا ال" 


ابراهيم (اسقف ملبار) .١55 2١57‏ 

ابراهيم (تلميذ عبد يشوع الصوباوي) ٠١‏ . 

ابراهيم (مطرافوليط اربيل) 57 » اه . 

ابراهيم (المفريان) ٠١8‏ . 

ابراهيم الاول دلي (السلطان العثماني) 
000. 


ابراهيم باشا (ابن محمد را 
1 

ابراهيم باشا (الصدر الاعظم) ١5١غ)‏ 
ا" 

ابراهيم باشا (والي حلب) .١1١ »١5748‏ 

ابراهيم بن اصلان ( كاهن) ١7٠5‏ . 

ابراهيم بيث سلوخ .١89 »١41/‏ 

ابراهيم الحلبي (المشرع العثماني) ١١١‏ . 

ابراهيم حلمي باشا (الصدر الاعظم) 5١١‏ . 

ابراهيم خان (والي العراق الصفوي) ١١١‏ . 

ابراهيم الراهب (رفيق الرب بن هرمزد) 
55 . 

ابراهيم الصدّي (المطران) 5515 . 

ابراهيم الكشكري الكبير 565 . 

ابقراط (اليوناني) 18 . 

ابن انى :ريشة امير الضخراء) 151 . 

ابن لوك واطسون) ل 

ابن الحديثي (انظر ابو حليم) 

ابن خلدون .١٠6‏ 


ابن خليل (امير تر كي) .١١١‏ 


لا 


ابن الدرنوس ( جم الدين) 4 . 

ابن السعود 7١7‏ » ١١؟.‏ 

ابن سمبوسك (راهب) .٠١١‏ 

ابن شككو (سويريوس يعقوب) 57 . 

ابن شُومنه (باسيليوس) 10 . 

ابن الصليبي (ديو نيسيوس يعقوب) 0©") 
كك ل/او١ا.‏ 

ابن العبري 2١15 »2 ١/7‏ الا 57 , 275 

ا 2 

كاك للركه» 154غ» 

8 ؛» لاه١ا.‏ 

.١95/8 »)١5ال ه195‎ , 14 

ابن العلقمي (الوزير مؤيد الدين) 8 . 

ابن علي ١81‏ . 

ابن عمران (تجم الدين) 8 . 


ابن غريب (البطريرك اغناطيوس ابراهيم) 


.١ . ه‎ 


ه ؟,")ع 208 4ك 4# 
21 


كماع 


كمع ل/اهمه, 


1ت 2 وو اع 


.١ » ١ 5 ابن الفوطي‎ 

ابن كملا (صفي الدولة سليمان) /اه . 

ابن امختص (تاج الدين) 

ابن المعدني (يوحنا) »1٠©‏ 51 » 548. 

ابن وهيب (البطريرك) .١55 2١515‏ 

ابن يونس (شمس الدين) 

ابو بكر (حفيد تيمورلنك) 794 . 

ابو حليم (البطريرك ايليا الثالث) 9ه» ."٠‏ 

ابو سعيد ميرزا محمد (حفيد تيمورلنك) 
. 

ابو الكرم (كاهن برطلي السرياني) ٠ع‏ 
6١ 1‏ . 

ابونا (المطران ايليا) ١*١‏ . 

ابو نصر البرطلي (رئيس دير مار متى) 5 >7 »2 
١145‏ . 


ابو يو سف مير زا (ابن جهان شاه ) كل . 


٠ 


اثناسيوس (اسقف بيث نوهدرا) 9؟7. 

اثناسيوس (بطريرك الروم الارثود كس) 
77 . 

اثناسيوس ابراهيم (المفريان) 1 »١٠١‏ ه١٠.‏ 

احا (القديس) ١81/‏ . 

احمد (السلطان الجلائري ابن اويس) 2/5 
لالاء ثلاء ولاء 85م. 

احمد (شقيق الملك الناصر صاحب الحصن) 
1 

احمد (من احفاد حسن الطويل) .9٠‏ 

احمد باشا (الجزار) .77٠١ » ١9‏ 

احمد باشا الجليلي (حاكم بغداد) 5514؟2؛ 
5 . 

احمد بن حسن باشا المملوك 7١5‏ »؛ /ا١7؟.‏ 

احمد بن نطفة (امير قلعة هيثم) .١١١‏ 

احمد الثالث (السلطان العثماني) »١/5‏ 


ماع 2/١83‏ 0-0 
احمد الثاني (السلطان العثماني) »١8٠‏ 
٠١ 7‏ ”. 


اخيجان (البطريرك اندراوس) 2,2١5‏ 
48/الالاء 4لااء .١18١‏ 

ادوارد الاول (ملك انكلتره) 4 2١‏ 1 

أدي (مار) ه 2 7 0007 

ادي السبيريني (القس) )١٠١١ 6١٠١١9‏ 
7 . 

.77 2١9 2١4 أرياخان (المغولي)‎ 

ارطغرل الغازي (والد عثمان) .١١5‏ 

أرغون (السّلظان' المفولق) -14 بولا 
ا شر 2 رد 2ق ارهد 
اب " امرل ا را و 11 

ار كو خاتون (زوجة ارغون) 44 . 

اسباك (او اصبهان) (ابن قره يوسف) 5/) 
. 


أاسحق (شاب أرمني متامر ) 55" . 
اسحق (المس من بيث سحرايي) ١‏ 1 
اسحق أب: المقدسي عازار ٠‏ م ١ م١ 3 ١‏ 3 
١ > ١‏ ”7 : 


418 »ع 


الماح #2 
ه/ا اع 
55 . 


8+ )» 
دل ١‏ 2ع 


اسحق بن جبير 
١م‏ “مك 

اسحق قرداحي الشيزني ١85‏ . 

اسرائيل الالقوشي (القس) »١5٠ 6.١85‏ 
01007 

اسرائيل الكشكري (حريف زوعي) ١8/8‏ . 


اسطيفان الباسيريني (اسقف دير الزعفران) 


هلاطا) ١٠٠مى١.‏ 

اسطيفانس (القديس الشهيد) ١85‏ . 

اسكندر (ابن قره يوسف) 85/» 75. 

اسماعيل (باشا العمادية) 555 . 

اسماكيل وبطرنك سريائي) 5 1+ 1د 
اا لا 1117 : 

اسماعيل (الشاه الصفوي) .15١ 65٠‏ 

اسماعيل ابن أو يس الجلائري 75 . 

اسماعيل بن عبد الجليل ه١5‏ . 

اشعيا السبريني (الس) د3١‏ . 


الشموني (الشهيدة) ١1/‏ . 

أصفر (البطريرك اغناطيوس نعمةالله) 2١5٠‏ 

اكلا لاكل لبل#كلنك مك١‏ . 

ءا١ال"‎ 2ءا١الا‎ ,.١59 اصلان (الخوري)‎ 
. ١ 7 

اغناطيوس (مطران القدس السرياني) ١١57‏ . 


ا 


اغناطيوس ابراهيم الثاني (البطريرك) ه١٠2‏ 


ال" 


اغناطيوس (5) ايشوع (بطريرك السريان) 
اب ]| 2 7: 
")2 /اه ١‏ 0 


اغناطيو سر نط سن ال ابء 5٠‏ )ع ؟ ١‏ اع 
- 7ل ميا . © اك لأ 


04 اك .١554‏ 
اغناطيوس خلف (البطريرك) /ا١٠.‏ 


اغناطيو سر ذىئ لا كازا 515 ٠. ١‏ 


اب 


اغناطيوس شمعو ل (انطريرك دخيل ) / 1 .١‏ 
٠ ١ 1 5‏ 
لطاع .١7”‏ 
اغناطيوس شهاب (البطريرك) . 


اغناطيو 5 عبدالله(البطريرك)8 ه ٠ط ٠.٠.‏ ؟ك"٠١‏ . 


54 ١ا» ١ 7٠‏ »ع ١١‏ »ع 


اغناطه مر سد 0006 (البطريرك) 
ع ١‏ > أكثس# 56 ١‏ 30-4 


دا جنا" 


اغناطيوس النوراني (القديس) 7017 . 


اقبو غا (إأي: ايلكانويان) 0 

اقليميس (4؟) (البابا) 5 ١‏ . 

اقليميس التاسع (البابا) ١١05‏ » 515”. 
يميس التاسع (ك 

اقليميس الثامن (البابا) .777 . 


اقليميم الثان 


كي 


غثير (البايا 5859 . 
اقليميس الرابع غشر (البابا) ©7526 . 

- - 5 و 2 
اقليميس العاشر (البابا) 59 ١غ‏ 115؟. 
الا كا اد 


255 ”"” ل١‎ 


”ع 3ه”. 

الب ارسلان (سلطان سلجوقى) ١١51‏ . 
البير لامبار (الالماني) 577 . 

الى :يكررت. مط اناواستيا 115 


اجات 0 حدابندة السلطاد مغو لي 


>3١ 


الفونس لانكستر (سفير البرتغال في روما) 
38 . 

الكسندر السابع (البابا) 5١49.‏ ...لالت 
. 

الكسيس منشا (مطران نموا اللاتيني) /51 ١‏ . 

الياس بن فتح (القس) 7514 . 

الياس عمون ( كاهن كلواني) ١1١‏ . 

اليزابيت (اخت الابن دنيو) 755 . 

اندراوس (اسقف كولوس) 15. 

اندراوس اسكندر القبرصي الماروني 55 7 . 

اندراوس ماسيوس 9ه .١‏ 

اندرو نيقس الثاني (ملك بيزنطية) 5" . 

انطون (زكريا) ابن الخوري اسحق 
(القطربلي 707١‏ . 5/ا7. 774. 

انطون (المرشح لخلافة يوسف الثالث) 


اما 
أنطونينو زاهرا .١8 غ١ ,1١81/‏ 
انطونيوس الكبير (ابو الرهبان) 54 . 


انطونيوس وارميا (مرافق الابن دنبو) 555 . 
الانكشارية 21١١5٠١ 2١١48‏ ه٠211‏ 55ل 
لا ا امور . ابوك بدوطاع 
ع واد مايق 
ل ال ال شار" 
انوشنسيوس (5) (البابا) ١١7‏ . 
انوشنسيوس (5) (البابا) ”ا .٠١"٠. )» 1١1١‏ 
انوشنسيوس الحادي عشر (البابا) ١1//‏ . 
اوتكين (اخو جنكيز خان) 7/4 . 
اوجانيوس (5) (البابا)» 160, 
158 . 
اوجين (القديس) .١97“ 2١/87‏ 
اوربانس الثامن (البابا) 2158 158 . 
اورخان (ابن عثمان بك) .١١1/‏ 
اوغسطين هندي (مطران ديار بكر) 27١‏ 


»١ ١ 


538 


فيه اكية وان 70 


4غ أن مةوعياه 
7" ا ة لاؤيعانه و اناه 
الاوغسطينيون »١7١1/‏ 77/8. 
اوقو (الملك) .7”١‏ 
اولجتاي (ابنة ارغون المغولي) 7 . 
اوليفيه (الرحالة الفرنسي) 7١7‏ . 
ايبوغا (ختن الخان الكبير) ”١‏ . 
ايرناغين (امير مغولي) 48 . 
اير نجين (خال الملك الجايتو) 5 6 . 
ايشوع (الربان في دير قرتمين) 
أيشو عسبران (شهيد اربيل) 57" . 
ايشوعسئزان: (مطدان تيكورت )خا 
ايشوعياب (اسقف تلاويربلي) 8ه . 
ايشوعياب بر مقدم .١/5 »١/25‏ 
ايشوعياب بر ملكون .١7. "٠‏ 
ايشوعياب الثالث الحديابي .١85 2١51‏ 
ايلكا نويان 7 . 
ايليا (اسقف قبرص النسطوري) 55 . 
ايليا (؟ ) (الجاثليق) 18 . 
ايليا (5) (جاثليق) 15 . 
ايليا (مطران نيقوسيا) 15 . 
ايليا (والد ميخائيل الكبير) 55 . 
ايليا ابن الا كرورا ا ا 
ايليا اسمر (المطران) ,١7"9 »2١55‏ ١٠1١غ‏ 
ل ل 


6 اح 1ه ايو او ا ايسان لالخ 
2 1100-67 

ايليا الثالث الجائليق (انظر ابو حليم) . 

ايليا 'الثامن: «البطريريك اخ 1/1 
حت الت ا لي اع د د 
1 


ايليا الثاني عشر ايشوعياب (الجاثليق) 


ا 1714521540 7154. 
ايليا الحادي عشر (الجاثليق) ٠‏ 714؟)» ه2728 
0 
ايليا السابع (البطريورك) 61545 
قاع 18585 1866نم لان 
ايليا السادس برماما (الجاثليق) 49 ١‏ . 
ايليا العاشر مرو كي (البطريرك) 555 . 
ايليا مطران ديار بكر 54 ١5‏ . 
ايليا مأّوس «المطران) 57 . 


)»١ ده‎ 


بابا الفارسى 559 . 

ارون علين قبا 

باران (احد احفاد اوغوز) ./١‏ 

بارك زباريك 35 

بارياق المغولي 555 . 

.١955 62١٠١ 2© باسوس (الشهيد)‎ 

باسيليوس (جاثليق قيليقية) .٠١١‏ 

باسيليوس (مطران ماردين) /1 71 » 778. 

باسيليوس (منصور) (مطران الغوش) 55/7 . 

ياسيليوس سابا (بطريرك طور عبدين) 
اا ا 

باسيليوس عبد الأحد (نائب بطريركي في 
دياو كوي ل 

باسيليوس عزيز (المفريان) ٠١7‏ . 

بايدو (السلطان المغولي) ١5‏ »2 لو ايز" 

بايزيد (ابن السلطان اويس الجلائري) 707 . 

بايزيك (الأمير 1١‏ . 

بايزيد الاول (السلطان العثمانى) 279 
1. ْ 

بايزيد الثاني العثماني 2,5٠١‏ .لان" 

بايزيد يلدرم (سلطان عثماني) 18 . 


بايسنقر (حفيد حسن الطويل) .5٠١‏ 

البحنيون 1 1., 

بدج (السير واليس) 251 .١85‏ 

بدر خحواجه ه5١٠‏ . 

بدر الدين (ابن الاامير يحيي) ٠١5‏ . 

بدر الدين (صاحب قلعة هيثم) ٠١١‏ . 

بدر الدين لَوَلو ١‏ ك2 5”كء 2/5 5ه 
ل 

برتولميو (سان) .١115‏ 

برزعبي (يوحنا) 36٠١‏ ) ام" 

برسومانا (بهنام اسقف بيث نوهدرا) 35 . 

برصباعي (مار شمعون الجاثليق) 5١‏ . 

برصوم (البطريرك افرام الاول) ,١85‏ 
8 . 

برصوما (مطران جزيرة قروو السرياني) 
ا 

برصوما المعدني (المفريان) 5 »١٠١‏ ا .٠١‏ 

برصوم الصفي (اخو ابن العبري) 2»514 
لوت 0 مد 1" 

بر قرداحي (خاميس) 2551 17 . 

برقوق (الملك الظاهر المصري) 2/8 9,. 

»١٠١5 6١١١ »)١٠١٠٠١ برقينايا (يعقوب)‎ 
اي‎ 

بر ملكي (يوسف الكاهن) ٠١7‏ . 

برونو دي سانت ايف (كرملي) 115 . 

بريخا (الساعور) 51 . 

بسطام (ابن السلطان غازان المغولي) ١07‏ . 

بشارة ابن القس نعمةالله الطنبور جي (مطران 


حلب ) 717 : 

بشارة اخحطل السرياني (مطران الموصل) 
ع ل ات 1غ 
م255 2555202 00 3 م112 2 


اكع اكع كلا”ء هللات لال ؟. 


1 


بشارة دبك (اسقففا حمص السرياني) 
ملادء 794 .١‏ 

بشير (جاسم حسن) .35١‏ 

البصري (سليمان) »"51١‏ 7". 

بطرس (الرسول) 175 . 

بطرس ابن القس بشاره اخطل 77١‏ . 

بطرس التيان (بط . الموارنة) 71/7 . 

بطرس جروة (البطريرك) 7لا 257/98 
ذلك ”لاك لالاكء 8لا ؟. 

بطرس الخامس هدايا (البطريرك) 2١55‏ 
.١57/ 55‏ 

بطرس الرابع (داود شاه) (البطريرك) ١557‏ . 

بطرس ستروزي (امين سر البراءات) ١5١‏ ) 
هء .١198‏ 

بطرس شوريز (مطران سعرد) 7155. 

بطرس عزيز (مطران) 15 . 

بطرس الكبوشي (المستشهد في الموصل) 
65. 

بطرس مصر شاه (القس) 511 . 

بطرس ومرقس (موفدا ايليا التاسع مرو كي) 
1 

بعزا (راهب) .٠١١‏ 

بكتاش انما (رئيس حامية بغداد) ١١5‏ . 

.5١14 2١78 بكر صوباشي‎ 

بكري مصطفى باشا (الوزير) 3١17‏ . 

بلآرمان (الكردينال) ١5١‏ . 

بو (اسطيفان) ٠ه”ء‏ لاه؟. 

بلّو (عائلة) ١4‏ . 

بند كتس )١١(‏ (البابا) ١٠١‏ . 

بند كتس )١5(‏ (البابا) 15 . 

بند كتس (5 )١‏ (البابا) 31١‏ . 

بنيئيل (والد الجاثليق يهبالاها الثالث) "5١‏ . 

بهادر (السلطان المغولي علاء الدين ابو سعيد) 


535 


و ال 
بهرام باشا (امير كردي) 71١‏ . 
بهنام (بطريرك متجول) .١/8٠١‏ 
بهنام (مار - الشهيد) .١95 26١١5‏ 
بهنام (مسيحي فارسي) ."٠ 60١15‏ 
بهنام برسومانا (اسقف بيث نوهدرا) 75. 


بهنام توما الموصلي «(البطريرك) 25١07‏ 


100 
بهنام الحدلي (البطريرك) »)١٠١٠‏ 5١٠غء‏ 
ل ال 20 ف ا ا 

0 

بهنام العربي ٠١5‏ . 


بهنام ياقين (القس) 7514 . 
بوتيكيك (المطران امبروسيوس) ,2١8*‏ 
ود ا اا 00 

بوغلاي الانغوتي (مسيحي ووزير 
مانكو خان) .7١‏ 

بوقا (الامير المغولي) 5 ١ 2 ١‏ . 

بول (ستانلي لين) 

. ١١ 5 (البابا)‎ )١5( بولس‎ 

بولس (رئيس دير الفرنسيسكان في القدس) 
. 

بولس (الرسول) .١6١‏ 

بولس بنداري (مطران الهند) 7549 . 


بولس الخامس. '(البابا):1!/؟ ابه +«يدزلية 
ل ار 8 يه ٠‏ ]ا كرايكة ‏ فلن 
16 ذا 

بوتغال. (المهندسن «الفزتسى »بنج اليد رياشيا 
9 .: 


بونيفاسيوس (8) (البابا) 6 ه ع شانةه 


بيبرس (سلطان مصر) ١7‏ . 
يجان (الا صجغريو لي )بط للدي , 


بيرام خواجه (قره قونيلو) 5/» ./١‏ 

بير بوادغ (ابن جهان شاه) 8٠5‏ » 85 . 

بير محمد الطواشي (ابن زينل) 85 . 

بير ملا (سيد سنجار) .٠١5‏ 

بيري رئيس (امير بحر تر كي) ١71‏ . 

يلاطس.الآول (البطريرك) 15715. 

بيوس الرابع (البابا) 6١55 1١ 5 * 2١545‏ 
ل اا" 

بيوس السابع (البابا) 71/5 . 

بيوس السادس (البابا)» /1517؟» 
202025 

بييترو دي لافالي (سائح) ١517‏ . 


2)” 


تاج الدين ابن اختص 75 . 

تاكودار - احمد (السلطان المغولي) 2١15‏ 
1-2 

تريوش (الآب لوران) 51؟», 5514. 

تفنكجي (الاب يوسف) 2١59‏ 554. 

تمرتاش (ابن الامير جويان) ١/8‏ . 

تورميش (قره قوينلو) 8١‏ . 

تورنبيز (الاب) .١5١‏ 

تولي خان (المغولي) ١8‏ . 

توما راغي المفريات بطرس )6157 715 : 

توما (الأ ر كذياقون) 78 . 

توما (اسقف الهند ) 15 . 

توما (الرسول) ه"ا,» 95غ؛ 62١97‏ 717. 

توما (مرافق الجاثليق سولاقا) ١75‏ . 

توما الا كويني (القديس) 557. 

تومابن معتوق ١‏ كاهن) ١/ا١2‏ هلا١.‏ 

توما دي نوفاري 2١55 »)١5/‏ ه١٠١.‏ 


توما الطبيب (في بغداد) 58 . 

توما مارداني (مدبر دمشق) 7175 . 

توما مطران حلب .١55 6١58©‏ 

توما الميلاني (الفرنسيسكاني) ١55‏ . 

تيسران والكردينال اوجين) ٠‏ . 

تيمورتاش (ابن جوبان) 14. 

تيشور لبك نون دهي اابنو ربق لإ 
ال اسك 
بار جا 11ج عقي 11خ 56م 
15-5 


تيودورس المصيصي 2١57‏ هه٠١.‏ 


3 


جابولغان ١/ا.‏ 

الجاروريون (اكرلة) -11 111 

الجحايت (قبيلة) 7/7 . 

جبرائيل البرطلي (المطران) لاه » .١915‏ 

جبرائيل البلوزاني (مطران الموارنة) 178 . 

جبرائثيل 58 كينا ور +5 
01 157 

جبرائيل فيزون(مطران اورشليم) 15" . 

جبرائيل قمص 57 . 

جرجيس (راهب) .٠١١‏ 

جز تيسن (القديس )تر 1ه قارع 3ر1 

جرحنيس "ابن 'السياو (البطريرك) 7107 
ولاك دلااء 5لاكء /اا؟. 


جرجيس بن عبد الكريم (البطريرك) 2١15‏ 


/ا/ا ١‏ »ع ٠م »١5 ). ١١م١ »)»١‏ 
لا ااي 1 1ه 
لك 51/8 . 


د" 


جرجيس السابريني (اسقف دير الزعفران) 
848 . 

جرمانوس فرحات .١/15‏ 

جعفر باشا (والي حلب) .18١‏ 

جعفر الخياط .١١17‏ 

جقمق (سلطان مصر) 88 . 

الجلائريون ه2 الا-.لم. ه١١.‏ 

الجليليون 5 "7١‏ ,» ه١”_ء؛,‏ 5١”_؛‏ ه555. 

جمالا (الاب بولس) 27٠/8‏ 559. 

جمال الدين (طبيب في اربيل) 5 .٠١‏ 

جمعة جبير (مطران دير مار متى) ١75‏ . 


جميل (الاب شموئيل) هو,) 57١غ‏ 
.١‏ 

جنكيزخان لا لال/ الاء “لاء 4لاء 
الا 78. 


جهان تيمور (مغولي) »)١9‏ 75,. 

جهان شاه او جهانكير شاه (ابن قره يوسف) 
كى على كى لى 439. 

جهانكير بن علي ( أق قوينلو) 88 . 

جوبان (امير مغولي) ,١4‏ ا15,» /4غ» 
5. 

جوردان دي سيفراك 55 . 

جوفاني رئيس دير حلب .١55‏ 

جوهان شيلتبرغر (بافاري) 1 . 

جيسموندي (الاب). 

جيورجيوس الكشكري (مطران الصين) 
0 


3 


حانون بن زمكي (اسقف مذيات) ١57‏ . 
حايك (البطريرك انطون الثاني) ١١7‏ . 
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حبيت ١‏ «الاميتف اخو ابراهيم المفريان) 


ارخا اااي 
حدبيب (١‏ خلف هر اد في بطر در وكية 
طورعبدين) .1٠١‏ 


سن ؛ (اخعولاالا بترتت )عليه 4:0 ؟يلا). 

حسن (حا كم تكرريت ) :17/1 

حسن باث المملوك (في بغداد) ١١؟)‏ 
5 . 

حسن بزرك "0 /ا ع 6# لابه رو ا: 

حسن الطويل (اوزون حسن) 85 )» 28/8 
8 0١49غ .١١١‏ 

حسن علي ميرزا (ابن جهان. شاه). مب 
كلىء 44. 

حسن كوجك 5/!. 

حسين (ابن أقبوغا) 7١‏ . 

حسين (السلطان ابن اويس) 7/5 , 7 , ل/الا. 

حسين أغا (حاكم ماردين) .١٠١‏ 

حسين باشا افراسياب 5 .”١‏ 

حسين باشا الجليلي (الحاج) 25١7 215١17‏ 
5١‏ . 

حسين باشا: كوبريلي (الصدر الاعظم) 
ا 

حسين بك الكردي (باشا العمادية) ١5١‏ . 

الحلبي (آل) 7437 . 

حمزة (ابن قره عثماذ) 8/8 . 

حمزة بن عثمان التر كي. .١١١‏ 

الحموي (ياقوت) 7ه . 

حجنا مره 1 0" 

حنا من آل نور الدين (الخواجة) 1514 . 

حنانا الحديابي ١79‏ . 

حنانيشوع «(ابن اخي ايليا )١5١‏ 51595غ, 
ودين" 


حنانيشوع(أسقف الجزيرة) 274 77 . 


2 
خاير بك المملو كي .١١١‏ 
خحديجة ترخان (السلطانة الوالدة) 2,٠١5‏ 
00 


خحلف (مرافق الجاثليق سولاقا) 0601-6 


ك5 ل )2 ١53‏ . 

خلف (الملك - حصن كيفام 1 3ع 
1 . 

خليل (ابن حسن الطويل) 245) .5غ 
١١١‏ . 

خليل بك الأعور (مملوك حسن الطويل) 
.١١١‏ 


خليل حنمي (الصدر الأعظوع 15 

خودهوي (مؤسس دير بيث حالي) ١81‏ . 

خور ابن المقدسي هرمز الموصلي (القس) 
0 

تير اللدين ٠بريروسا‏ »37 


الدامغانى (شمس الدين زكريا) 5/ا,» ه/,. 

الدامغاني (فخر الدين) 8 . 

دانيال بن أدم الالقوشي (القس) 7565 . 

دانيال بن عيسى المارديني 158 

دانيال الصلحي 2١595‏ 15 

واود زبطرا ديار بكر التسطوريي الدشيل) 
5 . 

داود باشا (والى بغداد) 5/5 . 

داود باشا المملوك 2711 7 . 

داود بن تمام (راهب) .٠١١‏ 


داود الحمصي او الغونيقي (الراهب) ١517‏ . 

داود الخيشومي (البطريرك) .١١5١‏ 

داود - يهبالاها (مطران الهند) 49 . 

.7٠١5 الدروز‎ 

دزي (قبيلة كردية) .7٠‏ 

دسبينا خاتون (زوجة اباق خان) 5 ١‏ . 

دقوز (أو طاووس خاتون: زوجة هولاكو) 
لكو ااي ا 1 و ل ا 

دنبو (الأنبا جبرائيل) .٠ه2”5)‏ ١ه25‏ 
ا ا 0 

دنحا (اسقف قبرص النسطوري) 15 . 

دنحا (١5؟)‏ (الجاثليق) 2560 2”5, ”5 


الا ا 7 6خ 
وح ا ا ل ل ا ف 
/ام ١‏ . 

دنحا بن توما جفيم (والد اشعيا السبريني) 
00000 

دورليكين (قبيلة) ١‏ . 

اللا سريكيون 6م اع ار اك 
ل ا ل الك 


وبا جور موا اال 
دوندي (تندو) خاتون 2/9 868١‏ . 
دي أوريو (قنصل فرنسا في حلب) 178 . 
دي بونت (قنصل فرنسي في حلب) 1175 . 
ديوسفورس 1605 .: 
ديونوسيوس سفر مطران ماروني ١117‏ . 
ديو نوسيوس (7) عنجور (بطريرك سرياني) 
7غ 58. 


ديونيسيوس (مطران تبريز السرياني) 55. 
358 . 


د 


ربان (المطران رفائيل) 57 ١‏ . 
رزق الله ابن عبد الكريم الموصلي 2١8٠١‏ 


.١8*5 5‏ 
رزق الله امين خان (مطران حلب) 2١18‏ 
8 . 


رستم (ابن مقصود الأق قوينلي) 1١‏ . 

رستم ترخان (قائد جهان شاه) 88 . 

رشيد محمد باشا (الصدر الاعظم) 7١14‏ . 

رفائيل تركونسكي (الاب) 7117 . 

رفائيل كمبائيل (الآب) ١*؟2,‏ 
١ه5؟)‏ ”ه”؛2 53"55 . 

الرهاوي المجهول (المؤرخ) 2"58) 255 
1" . 

روحيجان (بهنام مطران حلب) »)١59‏ 
.١١/8‏ 

رودريكس للقديس ميخائيل 788 . 

الروس 7١5‏ », ١اا.,‏ 75؟. 

ريكولدو دي مونتي كروجي (دومنيكي) 


ا ” 


) "53 ٠ 


الزبيدي (محمد حسين) 5١‏ . 
زكريا بن عبد النور (القس) 555 . 


زكى الا رييلى ١4‏ . 


زينك بك .١5"‏ 


سس 


سابا الشهيد ه١١2 .١95‏ 
ساتي بيك (اميرة) ١9‏ )» 5,. 


53 


سارون شاه (رئيس عصابة كردية) .٠١©‏ 

ساطي بك (امير) "5 . 

ساكو (الاب لويس) 515 . 

25٠٠١17 25٠60١ 2١1١4 السباهية‎ 
.7377 2 5ل‎ 1 

سبريشوع (3) (الجاثليق) 5١‏ . 

سبريشوع (مؤسس دير بيث قوقا) /141. 

سبريشوع الخامس (الجاثليق) .١59 )25٠‏ 

سبريشوع الرابع (الجاثليق) 5١‏ . 

سبطاي زيفي (اليهودي) 7٠١5‏ . 

ستانسلاس (الاب اليسوعي) 755 . 

سديد الدولة اليهودي 57 . 

سر كيس بن وحلي .١/81/ »١85‏ 

سعد الدولة اليهودي (وزير ارغون) ١5‏ . 

سعد الدين (الامير المغولي) ؛ ه . 

سعيد باشا المملوك 7١/7‏ . 

سفر ابن حنا العطار ه/ا١,‏ /الا١1,»‏ 8/!ا١»‏ 
اا اللا 7 

سكستس الخامس (البابا) :ه11 . 

السلجوقيون (او السلاجقة) »١١5‏ /ا١١.‏ 

سلطان شاه ).٠١٠١‏ إبدل. 4ء لع 66ل 

سليمان (جد عثمان) 5١١ا.‏ 

سليمان ابن حنا الشدياق (القس) 7١17‏ . 

سليمان ابو ليلئ :1177 . 

سليمان الاول القانوني العثماني 2١١9‏ 


26 


6021 ادا ]ا ويه اها 564 07 )ليا 
ان 19067 عترع )بذ الدوية كن اله 
017 


سليمان الايوبي (صاحب الحصن) .٠١١١‏ 

سليمان باشا ( كوجوك) 7١/8‏ . 

سليمان باشا (والي بغداد) .5١7 2١55‏ 

سليمان باشا التفليسي (والي بغداد) 25595 
0000 


عليمان ين تلمش السلجوقن 115 

سليمان الثاني (السلطان العثماني) »2١80‏ 
٠١ /‏ . 

سليمان خان (مغولي) ١9‏ . 

عليعات (الكبير) المملوك با 09 05 , 

سليم الاول الباوز (العثماني) :155 


.١١5 »)١ 5‏ 
سليم الثالث (السلطان العثماني) 2١701‏ 
ا ا جد 1 4275351 

1 1 7 


سليم الثاني (السلطان العثماني) ١١5‏ . 

سمحيري (البطريرك انطون) 5/ا؟. 
الفا" 

سمداغو (قائد مغولي) 5 » 55. 

سمعان زوره الموصلي (البطريرك) 270754 
لاا" 

السمعاني (يوسف سمعاذ) 15)» 15) 
11-6-5065 

السمعاني (يوسف لويس) ١55‏ . 

سنان (مهندس سليمان القانوني) ١١7‏ . 

سهدون 9؟7١.‏ 

بتوتي (امير مقولي) 20128 

سولاقا (الجاثليق يوحنان) لاه) 2١77#‏ 
ل 
ال 125 »١8‏ 
ل ا الت 


2١ هه‎ 


شارل الخامس (الامبراطور) .١75 6١77‏ 


شاهبادين (اغناطيوس بطرس السادس) 
وال كلاكء بلالا كما .535١‏ 


شاه رخ (اآمير تيموري) 85/)» 85/)») /1. 
الشاه منصور قره قوينلي 75 . 


شافرولك 1/5 

شكرالله بن نعمةالله الدباغ (البطريرك) 
/اك ا لمكا ء “اا ”لا ١د»‏ 
5 . 

شكرالله جروة (مطران) 714 . 

شكرالله صنيفة (البطريرك) 2١/815‏ 275:75 
وان ف 

شكري ابن الخواجاجاني 75١‏ . 

شلبخورن (الزيان )2 ؟ . 


شمس الدين (الخواجه في بغداد) 4 ٠١‏ . 

شمس الدين بن يونس 71 . 

شمش (من بيث صيادي) /181 . 

شمعون (اسقف أرنى) 754 . 

شمعون( اسقف بلد) 8ه . 

شمعون (اسقف الطيرهان) ١ه‏ . 

شمعون )١(‏ (الجاثليق) 18 . 

شمعون (5) (الجاثليق) 18 . 

شمعون(5)اجائليق 45 3571 1177 : 

شمحون 69) (إجاتليق )6ق 55 

شمعون (الربان: طبيب هولا كو) 77 . 

شمعون (مطرافوليط بيث كرماي) 8ه . 

شمعون (مطرافوليط الموصل) 58 . 

شمعون (مطران سعرد) 7١/7‏ . 

شمعون (إمطران ماردين) /ا15 7 » ١/ا7؟.‏ 

شمعون بر قليغ (اسقف طوس) 551 . 

شمعرن. 059 ونام (الائليق) 217097 
ارا مل بو التي اوم 
145 

شمعون بطرس «(الرسول) 1١‏ . 

شمعون التاسع (الجاثليق) /151 )١5/ 2١‏ 
48. 


شمعون الثامن دنحا (الجائثليق) ه15١2‏ 
555 

شمعون الثاني عشر «(البطريرك) 2١149‏ 
ا" 

شمعون الحادي عشر (الجاثليق) 49 ١‏ . 

شمعون الشنقلاوي 5١‏ . 

شمعون الصائغ الموصلي (مطران الموصل) 
5١‏ "”؛) لاه". 

شمعون الطور عبديني (المفريان) 757 . 

شمعون العاشر (الجاثليق) .١59 2١559‏ 

شمعون مطران ديار بكر ١/9‏ . 

شهاب (أسرة) .٠١5‏ 

شهاب (المطران) ١١‏ . 

شيبان (والد الربان صوما) .7”١‏ 

شير (الاب الياس) ١/5‏ . 


ص 


صائغ (اله ثم المطران سليمان) .7١‏ 

أعيااكب الله إن.. | 

الصالح (الملك ابن سماعيل) 29 5ع 
717 ى 

صفي الدين (ا بح 8. 

صفي قلي خان (حا كم همدان) ١١5‏ . 

صليبا ال معروف (انظر يوسف الثاني آل 
معروف) . 

صليبا ابن القس داود ١/81/‏ . 

الصوباوي (عبد يشوع) )25٠‏ ”0ه2 4ه, 
له ) .٠ك‏ اك “كت 55 . 

صوما (الربان» رفيق يهبالاها) 27٠١‏ ا”, 
- - 60117 5 1لهة ١‏ ل ١:١‏ 6 حر 
25١‏ 2585 “ه22 "ال ١ 370٠1٠١‏ . 


صومو من بيوس (القس) ١/85‏ . 


طُّ 


الطبرسي (علاء الدين الدويدار الكبير) ١5‏ . 

طرازي (فيليب دي) .١55 6١56‏ 

طرغاي خان (ابن هولا كو) »١5‏ /ا/ا. 

طفاتيمور (مغولي) »)١19‏ 1 

طفاي بن سوتاي (حاكم ديار بكر) 7 . 

طهماسب الاول (الشاه. الصفوي) ١٠١‏ ) 

. ١ 

طهماسب الثاني (الشاه الصفوي) ٠١5‏ . 

طورسن (امير جلائري) 71 . 

الطوسي (العالم نصير الدين) ٠١5‏ 7/8 . 

طوغائين (امير مغولي) /ا5 » 4/8 . 

طوغون تيمور (حفيد قوبلاي خان) 45 . 

طيمثاوس (مطرافوليط قبرص) 15 . 

طيمثاوس ابن القس بطرس مرو كي (تابت 
بطريرك ديار بكر) /1 ”7 . 

طيمثاوس الاول (الجاثليق) 4ه . 


طيمثاوس الثاني (بطريرك) .5٠‏ لاه, 
ةع لاقن 251 ١‏ المؤاعيه ١‏ اوه 
/ام ١‏ . 

طيمثاوس عبد الجليل الموصلي ا 
: 

طيمثاوس مطران دياربكر (انظر أدم 
عقرايا) . 

3 


عادل اغا (امير جلائري) 5/ا» /ا/ا. 
عادل سليمان (صاحب خسن ث*# اكيفًا) 
1 


عباس الاول (الشاه الصفوي) 2١١5‏ 
ل ل" 

عباس الثاني (الشاه الصفوي) 2,١59‏ 
هوكل5» .5١5‏ 

عبد الأحد شاهباذين ١‏ كاهن) :203/1 
ال ال ية 

عبد الأزلي (اسقف دمشق السرياني) 
لاله 

عبدالله (مطران الرها السرياني) 2,2١١”‏ 
.١6‏ 

عبد الله او عبدال (الراهب) ١51١‏ . 

عبد الله باشا المملوك 7١7‏ . 

عبد الله بن بيشاي ( كاهن) ١75‏ . 

فيل اخليل موسي الوتلؤلة اللليليةم 4 41 

عبد الجليل بن زيتون الطوراني (مطراذ) 


1 
عبد الحميد الاول (السلطان العثماني) 
لك اا 


عبد الحميد الثانى (السلطان العثمانى) "77 . 

عبلدا لقال مربي وله غ3 15 

عبد الغني المفريان (اخو البطريرك بيلاطس) 
15 

عبد امجيد الاول (السلطان العثماني) 5١7٠5‏ . 

عبد المسيح (طبيب شاه محمد القره قوينلي) 


/ا؟. 

عبد المسيح الرهاوي (بطريرك دخيل) 
ااا 5/اا كل/ا ا للا ا» 
ماك الال 2 عللخلكل ”535 . 


عبد المسيح القره قوشي (القس) 715 . 
عبد النور (الشماس) ١57‏ . 


عبدي باشا (حا كم الموصل) 555 . 


عبد يشوع (اسقف حنيثا) 41 ) /ه . 
عبد يشوع الثالث ابن المقلي 51 . 


عبك يشوع الرابع ماروك (الجاثليق ) 2١7+‏ 


كا ”ا 5”١ا.) 2١5:١.‏ 
ا كا ا 155 4 .57 تن 
ملل )2 ١84646‏ . 


عبود (التاجر البغدادي) 8557 ») 555؟. 

عثمان بك الغازي ه١1١1)» 2١١ »١١5‏ 
ل 

عثمان الثالث (السلطان العثماني) 2٠١5‏ 
0-1 

عثمان الثانى (السلطان) »١5١٠‏ /ا١١.‏ 

الفقدانيوك: فا تاللا" 

عروق على .٠١٠‏ 

عز الدين (سلطان قونية) 7١‏ . 

عزو السرياني (المطران) /2551, 2507١‏ 


اا ها ؟. 
عزيز ابن العجوز (البطريرك > ابو المعاني) 
1. 


عطاء الله افندي (شيخ الاسلام) 77١‏ . 

عطاء الله مطران دمشق 2١517 )2١55‏ 
ا 

عطايا بن عبدا ١8/7‏ . 

العظم (آل) 5 5١‏ . 

علاء الدين (صاحب الديوان) 717 . 

علاء الدين ذو القدر (في الاناضول) 5١‏ . 

علاء الدين السلجوقي (السلطان) 2354 
.١ 7‏ 

علاء الدين طور علي بك 85 . 

علي (ابن قره عثمان) 88 . 

على اغا المملوك 7١/7‏ . 

على باشا افراسياب 714 . 

علي بهادر 5 . 

على شاهزاده (اخو السلطان حسسمين 
الجلائري) 5لاء لالاء» 9لا» ./٠”‏ 


علي ناق (اليناخ) ١5‏ . 

عمانوئيل (مطران بغداد اللاتيني) 2779 
4" . 

عمانوئيل بايه (نائب رسولي) 757 . 

عمز انا المملوك غ/1؟ لان 84 وذ , 

عمرو بن متى الظيرهاني 15 . 

عنكز (المفريان الياس) 771 . 

عون الدين (الامام) ه١35‏ . 


3 
غازان (السلطان المغولي) »١5‏ /ا١2»‏ ”23 
8 مقع لقنب 7 وايصنوع ووبجة 5 خ 
65 . 


غريغوريوس (مطران آمد السرياني) . 

غريغوريوس (3) (البابا) ١١5‏ . 

. ١ 5 البابا‎ )١٠١( غريغوريوس‎ 

غريغوريوس الثالث عشر (البابا)» 585 ١غ‏ 
1 

غريغوريوس الخامس عشر (البابا) ١56‏ . 

الغز (او الأغرّ) .١١٠‏ 

غليوم غوده اليسوعي ١55‏ . 


غياث الدين محمل (الوزير المغولي ) 1015 
ف 


فاخوميس (الانبا) هه؟ . 

فاضل احمد كو بريلي ع 3ع .هه لالع 
ا 0 

فاضل مصطفى باشا (الصدر الاعظم) 
/ا 35١‏ . 

فتح الله حنا ( كاهن) ١75‏ . 

فتح علي شاه (في ايران) 777 . 


ا 


فخر الدولة (ابن الطبيب توما السرياني) 
/". 

فخر الدولة الموصلي (حاكم الموصل) ١7‏ . 

فخر الدين (ابن اخوااجة نتكسن) الين) 
15 

فخر الدين (الراهب) .٠١٠١‏ 

فخر الدين قسطلي بك 85 . 

فرج (فروخ: امير والي بغداد) 19. 

فرجو تبوني 75 . 

فرحة (والدة اخيجان) .١59‏ 

فرديناند الاول (امبراطور النمسا) ١59‏ . 

فرنسوا: ‏ بيكيات 7 ا افيد او ا ةن 
+ لالحا بيعت مرتحن راقياجب 
6 

فرنسيشن) (الا'ب :ائيس التشوعيّين )/5 :77 : 

فنسيمن الااسيري (القدايما اكد 

فرَنشيلن!. الاوال سؤملك: اق رماب ام 
رخال 

فرنسيس باروك (قنصل فرنسا) 5/ا١)‏ 
١/1‏ . 

فرنسيس الباقوفي (القس) ١55‏ . 

فرنسيس دي سالس (القديس) "51؟ . 

الفرك تتيسكان قم .لم1 3 كال يوذ ذفن 
كاه 6١‏ مله ليث ملقر يان 
وشا رار 5 

فرنسيسكو دل مونتي (الكردينال) ١87‏ . 

فرنسيسكو كوارسمينو (الفرنسيسكاني) 
هه .١‏ 

فو - تسونغ (امبراطور صيني) "١‏ . 

فولاذ (ابن اسبان القره قونيلي) 65 . 

فولجانس للقديسة مريم (الاب) 25148 
0001 

.4" » 5١ الفياجيون‎ 


فيدماتشتاديوس 59 .١‏ 
فيلبس اسحق (الراهب) ١/5‏ . 
فيليس )5١(‏ إملك فرنسا) 75 . 


030 


ى 


قاسم بك (صاحب ماردين) .٠١9‏ 

قانصوره الغوري سلطان المماليك .١١9‏ 

قاي خحان (الجد الأعلى للعثمانيين) ١١5‏ . 

قايدو خان الا. 

قباذ باشا .4/6 ”7 . 

قربوغا (شحنة بغداد) 75 . 

القرداحي (الأب) 25١‏ 5”5ء 2185 
وارارن ‏ ان ل يسالك قاد" 

قرداحي (خاميس) 1/85 . 

قره أبراهيم باشا "١ ١‏ . 

قره حسن (امير حاكم بغداد) 75 . 

قره عثمان (اق قوينلو) 85 . 

قره قوينلو ه» »)/١‏ 85/)» ه5١١.‏ 

قره محمد (قره قوينلو) 8١‏ . 

قره محمد باشا (والي حلب) 11/5 . 

قره مصطفى باشا (كوبرلي) 7 ١5؟» 2٠١5‏ 
ا" 

قره يوسف (قره قونيلو) 9لا 2» 7م )» 85)» 
. 

قرياقوس (الشهيد) ١85‏ . 

قريع (الكونت سفر بن منصور) ١57‏ . 

قسطنطين الكبير (الملك) /5 . 

قسطنطين مطران حلب (ديونيسيوس) 
.١٠ 56‏ 

قضهما (الشهيك) لأكر ا .. 

قليتا (القس يوسف) .١597‏ 

قوبلاي خان (الصيني) “27 )2“”١‏ ””3, 


دن 

قوتاي خاتون (احدى زوجات هولا كو) 
الأو هام ووم كا 

قوتلو بك 715)» 78. 

قورلس (اسقف حاح) ٠١”‏ . 

قوزم (السلطانة الوالدة) ؟5١5.‏ 

قيات (قبيلة) ,/١‏ . 

قيامتا (والدة الربان صوما) ”١‏ . 

قيدو (ابن اخحي قوبلاي خان) 77 . 77 . 


ل 


"كار افاتزالك نكال ١56‏ , 


ل 1 

الكاحل: اعخليل زابق؟ الافقه ين بليمانة 
.١1٠‏ 

الكيو شييو ن 5ف 4 كاك برام 
الا فبننع مام برعا 
ار لقا 
ل 

كتميش ايكاج (زوجة أباقا خان) ١5‏ . 

كتبواغا (امير تابماني مسيحي) 71١‏ . 


كرلوس فرنسوا (اخ كبوشي) ١18‏ . 

الكرمليون باتع ل ا ا او 
لنت ات ل" 

ليواي ار 

كمال الدين بن يونس الموصلي 57 . 

كوبري (المطران بطرس اسكندر) 25557 
لتر ل رد" 

.7١5 25١5 27٠١١ كوبريلي (آل)‎ 

وض كك سن اغا الااوكارية 1 

كونبوغا (ختن انان الكبور 71 


كيجك (امير مغولي) لا15» /5. 

كيخاتو (السلطان المغولي) ومركع ا اه 
ااا ل 612 لا 

كيرئيل (مار - قرتمين) .١١١‏ 

كيسو (القس) 2707١‏ ادك 

كيو كيس (الؤبان جز: عمء ادي« السبيرريني6 
.١1/‏ 

كيور كيس (مطرافوليط بكين) 7١‏ . 

كيو ركيس الالقوشى (القاسع ١91‏ . 

كيور كيس برطليا (بطرس دي ناتالي) 
5 . 

كيور كيس الصائغ (الشماس) 741 . 

كيور كيس وردة 17 . 

كيور كيس يوحنا الالقوشي (الكاهن) 
ده" اه”2 5”ه2”55 لاه . 


لاون الثاني عشر (البابا) .م554 , /11؟ . 

لعازر هندي (انظر يوسف الرابع) . 

اللعازريون 777 . 

وْلوْ (راجع بدر الدين لؤلؤ) . 

لوثر (مارتن) ١577‏ . 

لورنسيوس (لوقا) (مطران تللسقف) /55 . 

لوبجينا (استاذ مار باسوس الشهيد) ١٠١٠‏ . 

لويس الرابع عشر (ملك فرنسا) ,١17«‏ 
#لالء .١7/28‏ 

لويس السادسن غشرء(ملك فرنسا) .177 : 

لويس شيخو (الاب اليسوعي) 755 . 

لياندر للقديسة سيسيليا (الآب) .71٠١‏ 

ليو بولد سبستيان 76٠‏ . 

ليوبولدو سلديني (الأب) 755 . 

ليون (ابن ملك قيليقية) /١؟‏ . 
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ليونارد سانت انمجلو اليمسوعي .١517‏ 
ليونارد هابيل (اسقف صيدا) ه©1١)‏ 
ال دارة 


مارتن (الاب) ."١‏ 

ماري (مار) /ا؟ » ©7"6. 

ماري ابن سليمان 77 » 515". 

ما في (الكردينال) .١17 21١55.61119‏ 

مائربا (الاب حارس الاماكن المقدسة) 
.هء .٠6١١‏ 

مانكو تيمور (اخو اباقا خحان) 7٠١‏ . 

مانكو خان (مونكا) 27١7 27١‏ 0.ه. 

متى (الاب المرافق لسولاق) /ا1١» 2١7/8‏ 
. 

مت . (الا مي ر ثد 40] خروة قم نداي)ان 

متى (المفريان غريغوريوس) .٠٠١‏ 

متى ثعلب المارديني (البطريرك الدخيل) 
لا 44خ سيم 5ن البفبدي 
الاك لاك هلا؟. 

متى حنا (مفريان) 5 ه» .١١7‏ 

محفوظ (المطران عيسى) 5/ا7؟» /الا”ا, 
77 . 

المحلمية ١١١ا.‏ 

محمد (ابن الامير يحيى في اربيل) ٠١5‏ . 

محمد الاول العثماني .١١5 6١1١48‏ 

محمد باشا الخاصكي ٠١1‏ . 

محمد باشا راوندوز (مير كور) .77٠‏ 

محمد بك الكردي (حاكم الجزيرة) 755 . 

محمد الثاني العثماني «الفاتح) ١١5‏ . 

محمد خان تكلو (حاكم بغداد الصفوي) 
0" 


محمد الرابع (السلطان العثماني 2١٠١‏ 
الاك لاك إلا١كاء‏ ”مقن 
وض 1 


محمد رغيب باشا (الصدر الأعظم) 7١١‏ . 

محمد شاه (ابن قره يوسف) م)» 2785 
ا" 

محمد الطويل (زعيم الانكشارية) ١١؟.‏ 

محمد علي (في مصر) )15١١‏ 2558 
101 

.5٠١5 25١5 محمد كوبريلي‎ 

محمد ميرزا (حفيد اوزون الطويل) 285 
ع داع" 

محمود (السلطان الجلائري) 9لا2» ./86٠١‏ 

محمود الاول (السلطان العثماني) 7٠١9‏ . 

محمود الثاني (السلطان العثماني) 25١7‏ 
001 615115 11 

محمود خان (الافغاني) 7١١‏ . 

مراد (بطريرك طور عبدين) .١7١‏ 

مراد (حفيد حسن الطويل) 6285 ١5غ,‏ 
.١‏ 

مراد الاول (العثمانى) .١١/8 21١1١1/‏ 

مراد الثانى العثمانى ١١9‏ . 

ين |3 الرابع (السلطان العثماني) 2١55‏ 
ا ال ل 
ل 

مرتضى باشا (والي حلب) ١17١‏ . 

مرجان (بن عبد الله بن عبد الرحمن) 275 
كلاء .8٠١‏ 

مرقس (انظر يهبالاها الثالث المغولي) . 

مريم (ابنة ملك القسطنطينية) انظر (سبينا 


مر يم (العذراء) .1ع يمفواكتن 
51١‏ 5م 7/56 ”2 


ل" 


المستعصم (الخليفة العباسي) 8/) ”25 
“0 

المسسصر (الطدليقة )ار 

مسرور (الخواجة) 75 . 

مسعود (رئيس) 617 5 .1١‏ 

مشعود ابن الفس الحصتيري 517 

مسعود برقطي 79 . 

مسعود السبزواري (حا كم العراق) 7 . 

مسعود الصلحي او الزازي (بطريرك طور 
عبدين) .١98 21١ه 2١٠١8‏ 

مسعود - يعقوب (اسقف الهند) 159 . 

مسكنته (القديسة) .٠١٠١‏ 

المشعشع (محمد بن فلاح) و المشعشعون 
١‏ . 

مصر خواجه (ابن قره محمد) 7١‏ . 

مصطفى اغا ١/8٠١‏ . 

مصطفى بيرقدار 2577١‏ ”777. 

مصطفى الثالث (السلطان العثمانى) 7١١‏ . 

مصطفى الثاني (السلطان العثماني) 2185 
ابا توب اد لا 

مصطفى الرابع (السلطان العثماني) 5١١‏ . 


مصطفى رشيد باشاءه 77 .: 

معز الدين اويس (السلطان الجلائري) ه/ا2 
كلل ثاثالا ١م,/.‏ 

المعظم (الملك - ابن صلاح الدين) 77 . 

معن (أضرة) 6+ 7 

المغول لا الى 94 ”*١اء ١5‏ لاا 
1 1 007 25 4د 123586 
ا 76 577 ود بارع 4 :نقتي وي 
:ه») 1م26 لاه) كرك الاء ام 
لياوع كارن 
ا" 


مقصود (ابن حسن الطويل) .85»ع :2895 
6 4. 

مكيخا (الجائليق) »27١‏ 154”_) 255 255 
4. 

ملكون بن مراد طاسياز (كاهن ارمني) 
15 . 

ملكي (مار) .١915‏ 

ملكي السبريني .١١١‏ 

ملكيصاداق (كاهن من حصن كيفا) 
01 

.١7 المماليك‎ 

منا (او جين يعقوب) 175 . 

منصور روفو الدومنيكي (الاب) 2554 
. 

.51٠ »)١ا/٠‎ »1١5ه© الموارنة‎ 

موسى (مطران من عشيرة البطريرك نعمةالله) 
جل ”7 

موسى خان (المغولي) ١5‏ »2 520 

موسى الصوري (موفد البطريرك عبدالله 
الآول الى روما) 9ه١» .١5١‏ 

موسى الكلداني (القس) 751 . 

موسى مكيصف (القس) ١517‏ . 

موصلو (قبيلة) .٠١١١‏ 

الموصلي (يوحنا) 57 . 

موفق النصيبيني (طبيب مسيحي) 4" . 

موقلي (زعيم جلاثري) 77 . 

ميتوشيتا (بطرس الماروني) ١557‏ . 

مَيخا إتلميذ مار اوججين) 917 ..١‏ 

ميخائيل جروة (البطريرك) 25514 2١50‏ 
ا لاك 71-8 ١؟.‏ 

ميخائيل السرياني الكبير ©"2») 55؛» 251 


ا" 
ميخائيل شوريز (مطران ماردين) 755 . 


0. 


ميجخائيل طباه (البطوير نع ,اناا “ارك 
. 

ميخائيل عيسى يوحانا (المطران) 270/7 
ا" . 

ميخائيل فاليولوغ (ملك القسطنطينية) ١5‏ . 

ميخائيل هدايا الحلبي (مطران ماردين) 
لك هلاك. 725؟. 

ميخائيل يوحانا (الخوري) 70/7 » 7017 . 

ميران شاه (ابن تيمورلنك) 9/ا2» 2/8٠‏ 
هلم .١١٠١١‏ 

ميشيل انجلو الكبوشي .١54 » ١51‏ 

مينا (اخو المفريان بطرس) .١515 2١517‏ 

مينغ (سلالة مغولية) 6٠‏ . 


نابو ليؤن :يو ئابرت دهم ا رن 

نادر اطهمانين لإنادرشاة) :103 ااا 
6527517 ارع لا( اكمز أكلة 

ناصر (الخليفة العباسي) /11 . 

الناصر (الملك + صاجب الحصق) 1١٠‏ . 

ناصن. الدين : (اميز) 267 وتزريةاة انلام ع 
ا 

نسطوريوس /ا15١)»‏ “ه١2‏ هه٠١.‏ 

نسطوريوس (مطرافوليط الصين) 7١‏ . 

نصرالله غزالة إتاجر) 555 . 

نصري :(الزبب بطريئن )42( عقن بل , 

نعمان بن سليمان باشا الجليلي 77٠١‏ . 

نعمة ابن القس بهنام صائح (القس) 517 »2 
الات 

نعمة الله قدسي (المطران) 61١807‏ 7717 . 

نعمة الله ناقد ( كاهن) ١77٠‏ . 

نعمة بن عجم (ابو الفقر) 517 . 


نوح اللبناني (البطريرك) /ا١٠١)» 2٠١8‏ 
48 ؛ لاه١5». .١198‏ 

نور الدين (رئيس من بيث خوديده) ٠١‏ . 

نوروز (اأمير مغولي) )١5‏ 2595 4.8غ, 
1م 12 0ن 


نو كون .,7١‏ 

نيقولا الاول (القيصر الروسي) 7١5‏ . 

لبقو ور البابا 1 . 

نيقولا (5) (البابا)» 5”*») 5ه ١(اء‏ 
1 

نيقولا فريد (مطران خيجيفان) ١57‏ . 

نيقولاوس زيعا (البطريرك) 554 . 


هم 


هابسبورغ (آل) 0111 .١١17‏ 

هدايا (البطريرك بطرس الخامس) 2١5154‏ 
لق ني دا لتنا" 

هرمزد (الربان) ٠8م4١21») »)١/85‏ 2288 
١ 5‏ )2 هه”2 5ه55. 

هوغونوت (بروتستان) ١14‏ . 


هوفمان .١٠١٠١‏ 
هولا كو لا لم 3) ١ال)2‏ "اك :5ك 
ا ل اي ا ا ل 5000 
كك 5 مقع 5ت تأك “لض 

لاد م 
رو 
الوند (حفيد حسن الطويل) ١م)»‏ 835غ2 


56 
.7707 2٠5٠٠١ 27١8 الوهابيون‎ 


يافت بن نوح .١١8-5‏ 

يحبى (أمير اربيل) ١٠١5‏ . 

يحيى باشا الجليلي ؛ .5١5 25١٠ .5١‏ 

يحيى السحناني (الخواجة) 707 . 

اليزيدية اااي 1 

الببنبو يون ا 137 

يشوع (رئيس) .٠١5‏ 

يشوع (الراهب احفال ادي السبيريتي ) 
اماس ل 

يشوع في قمشة الآموي (مطران) 2١57‏ 
لقاع 1 

يشوع مصر شاه (مطران اورشليم) 2١١/8‏ 
8 . 

يعقوب زابري خسن الطويل) 05 3 

يعقوب (اسقف صاح) 5 .٠١‏ 

يعقوب (الامير) 55 . 

يعقوب (رئيس دير مار يعقوب الحبيس) 
ا" 

يعقوب الاول ابن المزوق (البطريرك) ١8‏ . 

يعدوت بن العفش ركاهن) 111/9 اا 

يعقوب العمودي (قرب باسبرينية) 2٠١5‏ 
11 : 

يعقوب اللاشومي (مؤسس بيث عالي) 7ه )2 
062 . 

يعقوب النسطوري (استاذ ابن العبري) 
8" . 

يلدا القره قوشى (المفريان) .١/٠١‏ 

يهبالاها (الشماس في اربيل) 2٠١5‏ 
.٠١‏ 

يهبالا ها )١(‏ (الجاثليق) ٠١‏ . 


8 8 


يهبالاها الثالث (البطريرك المغولى) 27١‏ 


5” ٠. / 


سا ا او 117 11م 172 
م كن /اثاى لي" 255 »5١‏ 
مع “الج 654 اران 55 6 عنمن 
هع لاهى لاه لره) ”5١"غ» 1١5‏ )» 
2١1+ ١١-484‏ 

»١55 »١154154 يهبالاها الرابع (الجائليق)‎ 
. ١048 


يواقيم (مطران الارمن الكاثوليك) 7117 . 

يوحنا (اسقف بيث وازيق) /5. 

يوحنا (اسقف جزيرة ابن عمر السرياني) 
/اه . 

يوحنا (أسقف دير قرتمين) .٠١١‏ 

يوحنا (اسقف مادو) .٠١9‏ 

يوحنا 717 (البابا) 5 9 » 9"5. 

يوحنا (51؟) (البابا) ١١1‏ . 

يوحنا (رئيس اساقفة اتيل عاصمة الخطا) 
48 . 

يوحنا (مطران ديار بكر النسطوري) ١554‏ . 

يوحنا (مطران ماردين) 55" . 

يوحنا آل الكاتب (القس) 750 . 

يوحنا ابراهيم قاشا (مطران حديثة السرياني) 
٠‏ كك “5 ١‏ . 

يو حنا ابن القس دنحا ١١٠١ا)» 2١٠٠١”‏ 
ا 

يوحنا باتيست دي سانت اينيان 157 »١‏ 
أكل 9ك 8ن ه70 73. 


يوحنا بن شلّي (البطريرك) ٠١1‏ . 
يوحنا بن شيء الله (البطريرك) ع 
17 . 


يوحنا بن نور الدين اصفر .١5٠١‏ 

يوحنا بواب الصفراوي (بطريرك ماروني) 
48ل ١/ا١ا.‏ 

.١5931 2» ١5795 يوحنا الدلياثي‎ 
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يوحنا دنحا (رئيس دير ما يعقوب في طور 
عبدين) .١51١‏ 

يوحنا دي مارينيولي 15 . 

يوحنا دي مونتيكورفينو 55 .1١17‏ 

يوحنا السادس (امبراطور الروم) ١١1‏ . 

يوحنا صائح الموصلي 7375 . 

يوحنا مرتا (رئيس دير العذراء) .١"1١‏ 

يوحنا موشي (القس) .55٠‏ 

يوحنا الموصلي 17 . 

يوحنا هارون المعدني (المفريان) ١١1‏ . 

يواخنا هرمز3 /(البطويوك) ١١!‏ “للك : اكاابة 


ااا يل دايج اا ااا ١‏ اوس لحن 
مها آاه”ء ”5”ه”ء) ”ه255 
55 45691 0097 6 010921 
5٠‏ . 


يوستنيانس (الملك البيزنطي) 1177.. 

يوسف (ابن جهان شاه) 5/. 

يوسف (مطرافوليط عيلام) /ه . 

قرياقوس (القس) ١57‏ . 

يوسف اودو (البطريرك) لاه6؟2») /55)؛ 
6 . 

يوسش ,الاول: (بط .د عديان بكرم اما + 
الل ف اران رية 

يوسف ايليا (مطران ديار بكر) 55 ١‏ . 

يوسف باشا (والي بغداد) ١١5‏ . 

يوسف برملكي (كاهن) ٠١”‏ . 

يوسف بن جرجس الحجار 515 . 

يوسف الثالث (بطا. ديار بكر) ا 
وق وان بماد 

يوسف الثاني (بطا !ايا رض نكي ها برا . 
عرظ ةطرو لاح را ويا" 
351 


يوسف حزايا .١79‏ 
يو سف الرابع (بطا. ديار بكر) 25268 


0 2.7548 
يوسف سولاقا (المطران» اخو البطريرك 
ادر د ل ااة 

.17 


يو سف شمعون (مطران مارديق ) ه*؟, 
يوسف شيخو (والد لويس شيخو اليسوعي) 
565”. 


يوسف العاقوري (بطريرك ماروني) ١59‏ . 

يوسف فاليرغا (بطريرك اورشليم) 78١‏ . 

يوسف القدسي (المطران) 555 . 

يوسف ماريا (الكرملي) 77 . 

يوليوس الثالث (البابا» 37 هع 
8. 


يونان الموصلي (البطريرك المستقيل) 7٠/5‏ . 


ووس أغا والعسافية) 14م 


فهرس أسماء الاما كن 


.١88 »)99 تيل‎ 

اران 5ه» .9٠‏ 

أسيا 9غ » .٠ه‏ الاء لاء لمقوء .١١7١‏ 

ء١١ا/‎ ءل١١ه‎ ١17 9 أسيا الصغرى‎ 
. ١8 

الاني 4ه . 

آمد (انظر ديار بكر) . 

. 7٠ 1/ أثينا‎ 

.١715 الإحساء‎ 

الأحمدية إ(قرب صور) .١٠/‏ 

الأحواز ١٠/غ:‏ 01 

.11١9 أدرنة‎ 

أدنة لالم 21 8م١.‏ 

اذربيجان 9» »١54 2١١‏ 215 55ء 
باوبا هافن لاسا اام لاع اع 
اه 'ل"اه, 5ه ك2 هشلاء /الاء 
آل "الى تل عل كل مقي 
ألم اكلم ع 5تما. 

اربيل 29 2٠٠١‏ #اء 75ء ه5ء 5”ء 
لاك رك وك ال 1م أقع 


51٠ 


656-65 هق © 2617 61 
ااع” أ مخ للوع: زهو ع ه6254 
ااال الا وا قتع اا 0 م 
فم ؟. تت قن ائث 8ه أل ١‏ زثة 
هم ل 2 /المل/١ا.‏ 

أرجيش 84. 

اوذلاان 115 

ارز نان 37 ١1م.‏ 

اورحويوة 51 اللا قن الوب ؟ الا 

ارمينيا ١ه‏ 4هع ه6١50‏ 
ع لع كت كل "“”١ا”ت2‏ 7757 . 

أرمينيا الصغرى (منطقة طوروس) 1١١1‏ . 

| 


00 


ذنى 2 

.”٠ 5" ازمير‎ 

.7/٠١ »)١5١ 5 اسبانيا‎ 

اسطنبول (انظر القسطنطينية ) . 

.١87 »)1١ا/8 الاسكندرونة‎ 

الااسكبذزؤية : اخطلاء: دام لخ قا 
وما" 

. 7١ اسكودار‎ 


اسكي شهر .١١1/‏ 


الأسود (البحر) »١1١1/‏ 5؟١.‏ 


اشعيا (مار) (محلة) ©ه14١»)‏ 15؟. 

أشنو /1؟» 78. 2739 44غ, .0١‏ 

اصفهان 2١519 )9٠.‏ 0!ا5١اء‏ 
ا ا ةا 

الاعظمية إ(محلة من بغداد) .١١5‏ 

الاغاوات (جامع) 5١٠‏ . 

افريقيا 95) ه١١اء‏ 
114 بتري 11 

افغانستان 5ه . 

افتيون (فرائنيا) 17 

البانيا .م١1١‏ ه8١7.‏ 

الاداغ و(جبل) 707 . 

الغوش لاه 299 .١5١ ,١"15‏ 21898 
ا اال الث 
]5ع لاه" ) لره”2, 
61 1015 

. 77 1١55 المانيا‎ 

الالوف (جبل) 278 ه5١؟.‏ 

.١/80٠ ,١ا/9 امريكا‎ 

الاناضول 8لا ولاء “الم, 49١‏ 5٠كء‏ 
الاسام ابام ااا 
اام ااا اا وى 

الأنبار 8 . 

انا كيا اا الاي ار 

.١١/8 »)١1١5 انقرة‎ 

الكليرة :1ع كر 

أني (مدينة ارمنية) 5١‏ . 

اوربا /ا1١١1. 5١‏ كع 55ل 758ل 
تسو مااي واب 
كما اس أو بارا ا با اا 

اورشليم 7١ 2١5‏ ”5”ء. 414غ. 5١٠ل‏ 
الم ملم تعن 
هع ١هلكء‏ "اهل :هل 


2» ١68 


2١ *”>١ ١*٠ 


هه ”2 


أ2»”565, 


88 لي اقنور ميكت قي 6ك وني 
5١311‏ كلاك) /الاك. كلاكدء 
0 لاقام كو اا سودي 
مااع وسو 
ا" 

اورفا (انظر الرها) . 

اورهية إبحيرة مديية) 31 84 ونع 
ا" 

اوسقيا 1117 

او كستفوورد 57 

اونن (نهر) .7١‏ 

ايرآنة عق عقن انق وزبته نقي 
ا ال ال ا 


ارا وجيل) /1. 
ايطاليا م" 2١‏ ”2 9:؟5. 


ب 


بابل ل ا تي ل 


1606 4781 1 

بادرون ١ه.‏ 

ريسن 1 1 

باسيرينة تو أن لأقكون انماع د أن 
ادي 

. ١55 باسيلا‎ 


باشطابية (قلعة فى الموصل) 7١7‏ . 
باطنايا 7ه 2 الى ."2 35355. 
باغاريا (المانيا) /5 . 

باعدري ه٠75‏ . 

باعيت :1:95 

باكو 79/. 

بامنعم (او مانعم) »١٠١9‏ 1 1 
بعخا رسيت ١‏ ا 0 


بخارى ١3؟.‏ 
البدرية (مدرسة في الموصل) ١١‏ . 
البرتغال 9)9» .١17/‏ 


بردعة (ارمينيا ؟ ه . 

برطلي (او برطلة) 31 2 49 كه لاك 
مالع لقأ اماه ,ع ناه 
+» ه55١4 .١١١‏ 

.١/5 برلين‎ 


بروشكي 7ه . 


بربما (بحيرة قرب العمادية) .١154١‏ 

بساروفيتز (معاهدة سلام) 5 .7١‏ 

البصرة ١ه 2.5١‏ هلل ١٠5١ء‏ ١5١١ء‏ 
ار ا أ 111 , ١‏ 60737 
51١‏ ما 258 51ه75 »2 
لمه؟ )2 ”2””5 73١‏ ؟. 

بطحان (الجبل القاحل) انظر الدير المعلق . 

بعشيقة 755 . 

بغداد لا لم 4ع ١ك‏ اكء ”لء 
5ل مل آأا”'2 "2 ه”2”5 251 
لاا 2 5 2560٠‏ "””2 757» 
م"“, .25 25:١‏ "25 ”25 51» 
49 ام , كه 2 5ه) 575) 18ا2» 
4ع لا 5لا هشلاء 6ل/اء /ال/اء 
ملل ثلا .ىه "ل ه) قل )» هم» 
كلم ق/ )2 295٠.١‏ أاتقة2 ه265 لالأ» 


و ان خرف 31ت ءءء 
الاسام 1ع 2.1177 الع 
هع ١لا) »١ 17 »ا١5ا/ ١55‏ 
الاطكط) كما ”.5غ 255١‏ 
5١7 ”١5 "١5 "51١‏ » 
”ا 5١ا”'ء)‏ 2558 275755» 
١ 472 8‏ ارك اهعد وار ع مك 
؟! ”ع “"ه"”!) :ه55 1ه25”5» 


5585 


/ ه 7”5) ال ال ا م 
6 ل ارو ال ورم 
ه/ا” . 


بقوفا (اللبنانية) لاه .١97/ » ١‏ 

بلد (اسكي موصل) 25١‏ 655 /0. 
بلغاريا /111» ١١48‏ لا١5.‏ 

.5١9 »7٠١/ بلغراد‎ 

.1155 4311١9 21١1١8 » 1١1١17 البلقان‎ 


البندقية 5ل ا 259 ه5كء 
كل ١#“‏ :7 / ابره زالمها بو يلي يليه 
9 

بهفا (قلعة) /5" . 


البوازيج امن كرة: 


.١5٠١ بودابست‎ 

.١1/942111/ةّصّروب‎ 

بوزابي (قرب الموش) 555 . 

.١١/ »1١1١17 البوسنة‎ 

يولوقيا ه.ا 7017 7 لاز لبه ) هه ١‏ 6 
776 . 

بيت لحم 115. 

بيث ارامايي ١ه.‏ 

.:١ [1 "١ 85 بيث أسحقّ‎ 

بيث بغاش ”7ه . 

بيث تخشفار /اه . 

بيثا خوديدة (قره فوش) 6251 2©1, 
و ون 4اة 1 70 1ت 
> ىلا0037 6 مرطعم 4 
اش ل الا" 

بيث ذانيال 5 .٠١‏ 

بيث دروك /ه. 

بيث رازيقابي (انظر الراي) . 

بيث رمان (انظر البوازيج) . 


نيلف وى 611797 60 ., 


بيك :شياه 553 

بيث صخرا (او سحرابي) 2٠١7‏ 1 

بيث صيادي (قرب اربيل) 2:45 لاه, 
مى لام١.‏ 

ببيث عرباى أو "هن 1# : 

يك كاروه 38 

بيث كرماي (او كرخادبيث سلوخ) 27١‏ 
لاه 2 لره. 

بيث ماداي (انظر باطنايا) . 


يسك وهر الى لتر الود لامي أكون 


ا" 

بيث وازيق /ه. 

بيروت 2”5”51١ 2١51‏ لره”2 95ه535. 

بين النهرين ه» ”ا .ه2 /او, 9غ 
لا الأماتن الايد فبداع 
اا تون تتاو برق5ن 
لل ل ل ا ل ا" 


ار ‏ 2 لل ‏ اتاعة 


تانا (مدينة هندية) 15 . 

ا لا الا ا ا ات 7 
67 7 15 28 د بيار + 
ف الوا قر لحرو ان لاد 
اتن 1/6 كبر _ ابره . قار كارن 
اس #6 اا الا اعتناة 
11 

تدمر 15 5. 

تراقيا .م4١١.‏ 

ترانسلفانيا /ا 7١‏ . 

ث كستان ضع ارق بارت ابرع كا 


ا ل 1 

تسهر 1 

تفليس ه/ا١.‏ /ا١7.‏ 

تكريت :شالع بالاج. يكهن. كادي ورت 
2210 5710 

تلا (قلعة) ١١‏ . 

تلا ويلا اه ل/ه. 

لكك الاو ره او ا 

تللسقف 7785 8.٠ه2”5‏ ره”2 71/54 . 

لحرت الا ار 

نورين افونا ار ا 5 


تيمنه © , 


3 


حجالدوان قاقي الاو ار 

ا راد" 

الجزيرة (العربية) )2١٠١‏ 3غ 
ل 2 55٠١‏ 7755. 

جزيرة ابن عمر (قردو) 2514 /ااء 25١‏ 
لت ار 4ل اران عاد ااا" 
إحنضكت اماأ كيو لاون هم أن 
ع ال ا ا 
اا ل لمان لاي تاي 
ال ال ا 

جسلونة ١ه.‏ 

جفاتو (نهر) 45 . 

الجفتلك (قرب:ماردين) 757 . 

جنديسابور ١ه.‏ 


2١ 515 


جوباس 58 . 
جورجيا 2١١‏ ”2 255 5١الال‏ لااكت 


8 . 
جيحول (نهر) 1 . 


وديس 


يلوه اه 145 : الحلّة إقرب بابل) 2١١‏ 1» 85. 


جينوى ه27 7. حلوان 2٠١‏ ”#ه. 
حمض (سوريا) /ا. لي /اه )ب كاقلن 
حَ 1 
سونيف ةا دتبارنة ل 
حاح .١1161١١9 21٠١8 .٠١‏ الحويزة .١١١ »9١‏ 
حالا هه؟ . 0 
حبتول "اه 8 
الحبشة 157 .١‏ حتعيبيت ؛ 
الحجاز 15١؟.‏ الخازر (نهر) 7ه . 
نعدل 16 باقن خازن باليق (بكين) 7١‏ . 
حدياب (انظر اربيل) . اسان ب حل لالر عملا ونابقتن 
حديثة (الموصل) 7ه . ا ونع ع ارون 7 8 6اعن اباك بجع ياه 
حران 27 ه". 8 .١١5‏ 
حزة (انظر اربيل ) . خربوت /ه١.‏ 
حصن زياد 88 » /ا51١ا.‏ الخزر (بحر) ه/ . 
حصن كيفا 1 )١١١ 2١١95 2١٠١8 »)١٠١‏ خطاي (مقاطعة في الصين) ١؟١)‏ ”25 
وهح )2 .١58 2١97 21١554‏ ال.7 
حكاري (منطقة وجبال) ١ه.‏ خلاط ."١‏ 


حلت الود الى بار" ليمارب 1187 
ااا 37075 2786 4 ١‏ خوارزم //ا. 
هع لع 21١595 2١58 )١55‏ خوزستاكن .5١‏ 
ها 21١54 )ءا١575 ١54‏ خوي (نهر في منطقة تبريز) .1٠‏ 
مكل ككك 2 لاكل) ولك 
8 .لاك الاك الاك د 
ع«لاك لاك هلاكء لاك 
لالاطء 4لااء كلالء .عمكدء» دارالروم (بغداد) م24 "؟. 
مجلا 'ذماء “"“ذماء) غكم١اء)‏ داسن ”_"'ه, ه86م١.‏ 
.ا 5١اكء‏ لمككت **“*'2)5 داقوق -١(‏ طاووق)"١2‏ “"اه. 
م27 5ه”2 2755١‏ ”2755) دانشمند (امارة) .١١5‏ 
اع ا 5ع : اك الع الدانوب: «(نيى 11 3130 : 
لكا ردكا "“الااء 7إلالاء دبجلة ‏ (نهر اس 0 كلدل ياللالماال 
دلاكء 5لااء 78ا؟. ا ا 21 


_- 


الخليج العربي 55 )2 انع - 7 لدوب وا 


«- 


_- 


«- 


و 


1 


درب دينار (في بغداد) م١‏ . 
الدردنيل (مضيق) 27١7‏ ه. 
دمشق (انظر الشام) . 

.١”5 دمياط‎ 

دهابي (قرية عند مراغة) 17 . 


بيجم 


دهوك 8ه . 
ديار بكر (امد) 6ع لاع "لا 78 
الم قثلى ) عمللى كل نالب 45م 


اي ا ا لومم ان 
اا لم د كع 1255 
ا ا يم 15 
5 56 52 مهملع 
ذه١5).‏ للها 5ه5 ١‏ 2560 
اع ل را 155 يد . _متراع 
اا ا كنم ارات 
00116 بالرام اران اع 
ا ا ا لت كه 
يي اااي ا ل 
ا ل ال ل 
ا لا د 307 6 61725 
اكوم 75 4 .54 ع 
اا ال “ياي 
ل 
ديالى (نهر) ١55‏ . 


ديامبر (مجمع) 6١145‏ ا5١.‏ 

دير ابحاي (جرجر) 2١517‏ دلال» "”/ا١.‏ 

در أحا ونضيبين 2 84 

دير أحا ويوحنا (المنصورية) 995 2١١5‏ 
067 24 ل" 

دير الاربعين شهيدا (برطلي) “25 7 

دير اسحق (نصيبين) ١ه‏ . 

دير اشعيا (لبنان) /اه؟ . 


دير الأعلى والموسط 1 


دير افرام الرغم (لبنان) 255١‏ 2,555 
في ااام 1و 

دير افرام السرياني (روما) 2١/85‏ 557. 

دير افنيماران (الكر كم) 7ه . 

دير أو جين 55 

دير اوجين (ايزلا) /ا1م١2» .١97‏ 

دير اوراها (باطنايا) لاه ,"5١1‏ هه5. 

2 ايثالا ها (دهعورك) 67 

اد ١‏ الكو 6 

دير ايليا (حباب) ه/ا”؟ . 

دير ايليا (الموصل) 7ه . 

دير باقسماط م7 . 

قير بوصوفا ا بالاو 

دير بركيقا 67 :68 

دير بهنام (أشنو) 19 . 

دير بيث حالي ١0‏ . 

دير يث عخانيا (ذهواك) "قد 

دير بيث عالي (عقرة) 7ه2 هه . 

دير الجب (مار بهنام) 5ه, لا١٠.‏ 8١٠ء‏ 
0ع ١57”!ء‏ 573. 

دير حزقيال (طاووق) 7ه . 


دير حنانيا (الزعفران) ١١٠ا3» 25٠٠١”‏ 
اب مود رج للستي بارع ان 
مه ١ا).)‏ 85ه١ا)‏ عك5اء) ١955‏ 
551 417556 تون 
لع ا ا اسار ال ال 
ل ا" 


دير خربوت /ه١ا.‏ 

ذير الخنافس (دائيال) 4 ه١1‏ 
قير ذاتيال اسيا 7ه 

دير الرأس (دريشا) 15 . 

قير الراهبات (وديدة) 455 551 . 
دير ساوا (العمادية) .١15١‏ 


١ ه‎ 


دير سبريشوع (بيث قوقا) 2١١‏ 111 
اك *“”ى لاك .2 معمكء لام١ا.‏ 

دير سنا باد (مشهد) 7ه . 

دير السيدة (القوش) .١/5‏ 

دير سيدة النجاة (الشرفة) 59؟» ٠/٠ا؟)‏ 
اا لأ م 14م ارا مسلاا اذم 

دير صلح (طور عبدين) .٠١ 1 6١٠١”‏ 

دير الصليب (حاح) .١9/ 2١٠١1‏ 

دير الصليب (حصن كيفا) .١91 62١٠١١‏ 

دير صهيون (طوس) 7١‏ . 


دير طهمز كرد (كر كوك) 51٠‏ . 
دير ففيون (ماردين <١‏ :دياز بكرم 0017 
٠6‏ . 


دير فخاس (نصيبين) 5١‏ . 

دير فوتا م .٠١‏ 

دير قرتمين ه١٠2‏ لا١١» »2١١٠١١‏ ه55١»‏ 
م 

دير قنوبين (لبنان) .١8٠ »١ا/٠ 2١59‏ 

دير الكلدان (بغداد) .١5٠‏ 


دير لويس للكبوشيين (اسطنبول) ١754‏ . 


دير ماري 77. 

دير متى (جبل الاألوف) 77 ه"2, 258 
ل د ل ا ا ا ل 
وعلط آأ.ل)) #.١.٠ك5دق)) »١٠٠١65‏ 
«؟ا آل ”كلاا)ه .ما» »١355*‏ 
6 100 :. 

دير مرقس (القدس) 2١١/5‏ /ا/ا١.‏ 

دير المعلّق 5ه . 

دير موسى النبك )١98 »١9ال 2١58‏ 
55 . 


دير ميخا (القوش) لاه » .7”5"٠‏ 
دير ميخائيل (الموصل) 7 »2 لد رادا 
دير ميخائيل تر عيل (اربيل) عبد اع 


571١5 


مق 55 باقعزع/ر6 

دير الناطف (قرب الزعفران) 7 »٠١‏ 
6 . 

دير هابيل ل51» .٠١"5‏ 

دير هرمزد (القوش) '!ه» )١5١ »١515‏ 
وم»ءطك .هل )2 ههل)» 56ه5٠١»‏ 
بارا ١9‏ ع 757 لبلنئ) يمع إلنن 
دع ناي ماع حت املاع 1 , 

دير والدة الله (الصعيد) ١517‏ . 

ديرونيثا (قرية) .١١١‏ 

دير يعقوب (قرب دير حنانيا) )»٠١١‏ 
ا" 

دير يعقوب الحبيس (سعرد) )١55 2١1515‏ 
8 . 

دير يوحنا (سلماس) ١55‏ . 

دير يوحنا برناكوري (برطلي) 255 .١55‏ 

دير يوحنا الديملي (قره قوش) 1ه . 

دير يوحنا الكمولي (نصيبين) ١ه‏ . 

دير يوحنا المصري (نصيبين) ١ه‏ . 

دير يوحنا المعمدان (مراغة) /7؟21» 157 . 

دير يوحنا النحلي (نصيبين) 5١‏ . 

دير يونان (نصيبين) ١ه‏ . 


رادان (نهر ومنطقة) »5١‏ 555. 

راوندوز 7'ه. 

راي (بيث رازيقايي) 5ه5. 

الرجاء الصالح (راس) 13 . 

الرها "لاب + 4:6 4 اصع بيو ريضينا و 
دك 01519 يريا لمانا ال 
دبنى ااام اتوزوايسفخزهريك ار 


رواردشير 7ه . 

.١١" »)١٠١ رودس (جزيرة)‎ 

روسجوك ١؟١7.‏ 

رسيا 15 تالا كلو اودر وار لان 


٠‏ 5ع ”ا ؟”. 
الروم (بلاد) 231١‏ هع 35 ١‏ . 
روما غ١2‏ هل "توا ومع “1ت 515 ع 


اق . اران ال ير لقنن 
رلا ا ا تي ا اع لتر 
ا ا م 1ل 
ا للبااي ا تت 1ع 
وااو الكو .واقاقن اافراقني 
)١ 65‏ "“*ه١ا)‏ *5ه155) هدهدل 
يحت اك لدت 7 امات انأضانة 
لقا را ا 1ج ا ميا" 
وم اليا راي ا ده 
000 ملأتا باللاو اوردقي 
0 بارا الالتي موا 
ارقم يراض رايا 315 1 
ااا اناد لزني الل 
الل و ا ل الل 
ا لتر الل ا 
ا ‏ ا ا 
و ا 05٠‏ ”ه35 
561) لاه" لره”2 ه25 
يي ري ري ا 
داعي ال م فقا العا 


”اع الالال لاا خلاا. 


.7٠١0 2١1١ روميلي‎ 


الريدانية (معركة) .١١١‏ 
ز 


الزاي الاأعلى و الكبير زتهي عي تق 


5ه . 


الزاب الصغير (الأسفل) 57 . 

راو اه ارا ا ا 
فشن اك .ا" 

زر كل (اوزجل) ١9/7‏ . 

الزعفران (جبل في منطقة زاخو) 7ه . 
ا" 

زنطة (موقعة) / 7١‏ . 


ساليق 777 

سناهتك 25 .. 

سكحستان 7 

سروج 77 . 

سعرد لا »١١١ ).0١٠١‏ 
)»)١ 6+‏ لثما 
48 ؛:؛ 5ه55. 

سكوبية (مدينة يوغسلافية) .1١7‏ 

السلطانية (احدى عواصم المغول: قنغرلان) 
كن الك 8 كود لاقن بد 
ا العا اللا" 

سلماس 2١# ١١‏ ه5١5‏ 519ل 
ات" 

السليفاني (منطقة في زاخو) 7ه . 

السليمانية (جامع) .١١١‏ 

سمرقند ١لا2)‏ .٠ه‏ 5ه لالا هلي 
7" 

سميريتجيا ٠ه.‏ 

سنجار 2٠١‏ لا( #7 #"1#, (هعء 
0 00م اواو امار ارم 18 


20000 
565 


ه55 ١ع‏ 
1 


السند (نهر) ؟ . 
مووي كع الا فكاع تقع وبي 
إكمفى) .مأهمفك» همككلع ككني 


5” 7/ 


) 5:52 7 اا‎ )»”1١٠ 
: 1 0861198: ع ا باع بخ 7 ع‎ 
. سيا هكوه (انظر قره داغ)‎ 


سيس (مدينة في قيليقية) .١١7 ) ١6‏ 

سي نفن - فو (مدينة في الصين) 7١‏ . 
سيواس .١١5 »/48١‏ 

الشام /»؛ اع اع ةن اقلا 


قلا "الم »)١١5 ٠٠٠١ 5١‏ 
ا الي 214 631001 
ع على ا هءا) 5١”'ء) »)75775٠68‏ 
غ+#؟؟ع 55١‏ ”5”ء 5175» 
”اع 7075. 
ششتر 5لا») 7//. 
شقلاوة ''له) .1٠١‏ 


.١١5 2»27 2١٠١ شهرزور‎ 
.١/851 شوادن (زاخو)‎ 

رش 21 

.5١ »95٠ »)/89 شيراز 8لا»‎ 


ص 


.٠١ا/‎ 2١*88 21١1١1ا/ صرييا‎ 

الصعيد المصري هه” . 

.١١5 21٠١١5 2٠١١5 صلح‎ 

.١95 2١515 »)١ه9‎ »١ الصور كمه‎ 
.؟”ه٠‎ »)١ صيدا ه6‎ 
2 
.١١٠١ 4ل‎ 


1ع هك و 


»"١ الصين‎ 


طرابزون /ا١١١.‏ 
طرابلس (سوريا) /م/ك») 2١155‏ ه55١ء»‏ 
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ا 
طرسوس 15 . 
طقماق ٠ه.‏ 
طهران ؟ ه. 
طوبكابي 7١5‏ . 
طوز : عبدين) ١17‏ 
ا ا ا 
مهل ١مكء‏ 
14 758. 
طوروس (جبال) 5١١22/ا١١.‏ 
ظوامي اه 1 ل اق 
طوسكان 7٠‏ . 
الطيرهان ١ه»‏ /ه. 


6 
4411 
عيكو 


6. 1 ١/ 
8 
22050 


3 


عبادان .٠١‏ 
عدن ان ااا م ةن ا 
العياق 6 وبلا ان 7 61 عمو : 


ل 4 ا ان ع ا 
لاوا مرو نقايريو وتقت ١ر516‏ 
2١١ 11168‏ 2152291 
١‏ 7 4ل" ١‏ ع ااثالا عه © 193 
ار ل ل يا ا ا لت 
ل الي ل 

.٠١ 9 عربان‎ 

عقرة :619076184699 356. 

الغمادية :١ع‏ :68 599564521١‏ 
9ع ع ب م 00 ا 051 5 
اا لزني الشرضا” 

عمر مندان 7ه . 

.١١5 عمورية‎ 

عيلام ١ه‏ )» /ه. 


عين تنور (قرب ديار بكر) 7٠1‏ . 
عين جالوت 9)» 2١7‏ 77. 
عينكاوة (عمكاوا) لا؟ » 214/8 7554. 


عينورد .١١٠١‏ 
4 
غوا (الهند) /ا5 ١‏ . 
ف 
الفاتيكان ١75‏ . 
فارس دهع "هع رلا 5 )) عق 
م ا الث لا اه 
5+ك5_) ه5ال 1١‏ 573””, 


ا ل وي اتن 1667 
الفرات (نهر) 5)») "١غ‏ "”ءع 5لا 
2 لاا ا الل 2 دام 50 


فرنسا 17 راوع 
م ا حا اونن ا بارتت 
ا ا ا ال اع ا" 

فلسملن. صعن ينجي ااا ااا 
1105 

فلورنسا (مجمع ومدينة) .١١‏ 

فيشخابور 707. 

. ١81 فينيقية‎ 

فيينا ١1٠٠‏ "5" (ل2 وهل2 .5١7”‏ 

قَّ 
القادسية .٠١‏ 
القاهرة 21١55 2١١٠١ 2١١8‏ 4”(ء 


ل اا الت ا 

قبجاق ”77 . 

فبرض (خزيرة) 317 61515 رقع 17 ون 
ل ا 1ت 1ن 
هه ١ا)»)‏ لاهطك») ١الل)ء‏ لال 
1 

القدس (انظر او رشليم) . 

قردو (منطقة وجبل) 75» 2١915‏ هه5. 

.5١9 61١٠ قرم‎ 

قره اغاج .5١‏ 

قره حصاد ١١5‏ . 

قره داغ (الجبل الاسود) «7, .4١‏ 

تررم 5 


قره قوش (انظر بيث خوديدة) . 
القريتين (قرب حمص) .١517‏ 
قزل اوزون (نهر) ١؟١.‏ 


فزؤين ‏ (يحن) لكك . يكو تمعن "اين 
.١ 7١‏ 

القسطنطينية ١5‏ ”7 ه “ا لاالع 
ل الصا ا را ل 
اللا اناما /اة »١‏ 
اا اماو واي ااه 
1١515 1‏ “ا ”25 
72 . 

قطيسفون 1” . 

قفجاق //,. 

قفقاسيا 9 » /ا١7”,»‏ /77. 

قلعة الروم "٠‏ . 

قلعة المرأة .م .١59 »١٠١‏ 

قلعة نجم 70 . 

فم 64 . 

قنعز لان (انظر السلطانية) . 

251.٠ ,ا””١‎ 2١5:9 ه١ قوجانس‎ 


0 


و عا 
قونية 2١١8 2١١5 1١1‏ 5554. 
قيصرية (فلسطين) 915» 8/ا١.‏ 
قيليقية (او كيليكية) ه21)» )2١7“‏ 250 
م لكت لحل ١1١7‏ . 7375. 


ل 


كارلوفيتز (معاهدة) / 7١‏ . 

كاشان 5 ه. 

كرات فرات .٠١٠١/‏ 

.75١8 2115١ كربلاء هلاء‎ 

الكرج (انظر جورجيا) . 

كرخ سلوخ ( - كركوك) 7ه, 7 
اا اع 25١١‏ 74؟. 

كردستان الع #اك/ الك 5الاء 
مه +55 .77١‏ 

كركوك (انظر كرخ سلوخ) 3754 . 

كرمان هلم 289 .١١7‏ 

كرمليس ١ه‏ 9ه 29# 2,38 ١٠٠ء‏ 
نمل ع تهونو 5514 

كرمنشاه ١١5؟1»‏ 5"١"”؟.‏ 

كريت إجزيرة) 15 17717 778. 

كش (قرية قرب سمرقند - سيز) /ا/. 

.”١ كشغر‎ 

"0 

كلدو (منطقة) .55٠١‏ 

كليبين (قرب ماردين) ٠١/7‏ . 

كنيسة أآيا صوفيا (اسطنبول) ها , 1١177‏ . 

كنيسة الأربعين (ماردين) 748+ .77١‏ 

كنيسة الأربعين شهيدا (كرميس) ه١٠‏ . 

كنيسة اسطيفانس (أدنة) ١/807‏ . 

كنيسة ايليا (جفتلك) 7١7‏ . 


11 


كنيسة بطرس ١‏ كاتدرائية: روما) ١١1‏ . 

كنيسة بهنام للسريان (اربيل) 1ه . 

كنيسة توما قطربل (ديار بكر) ١515‏ . 

كنيسة توما للسريان (بغداد) 5ه», لاه . 

كنيسة توما للسريان (الموصل) 755 . 

كنيسة زكي (حصن كيفا) .١١١ 21٠١/8‏ 

كنيسة زينا (قره قوش) 511 . 

كنيسة سبريشوع (سوق الثلاثاء» بغداد) 
5٠‏ ) 685. 

كنيسة شليطا إ(مراغة) ه!») 579)» /5. 

كنيسة شمعون الصفا (الموصل) 715 . 

كنيسة الطاهرة (قره قوش) 511 . 

كنيسة الطاهرة (الموصل) 755» 775. 

كئيسة العذراء (ذيار بكر) 71711 

كنئسدة فنيوان/(ديارثاباكر) 178 774 

كنيسة كوخي (المدائن) 3017 37 . 

كنيسة مار ماري ومار كيور كيس (مراغة) 
ارا 43 : 

كنيسة مار يعقوب (قره قوش) 511 . 

كنيسة فسكجب(الموضل) وات 

كنيسة والدة الله إ(بغداد) لاه . 

كنيسة والدة الله (حلب) .١58© »١515‏ 

كنيسة يوحنا (قره قوش) 7707 . 

كنيسة يوحنا اللاتراني (روما) لالا١؛‏ 
8١‏ . 

كوجوك كينار جو (معاهدة) .7١59‏ 

كوشنغ (مدينة في الصين) 7١‏ . 

.٠١85 »١١ الكوفة‎ 

كويلون (مدينة هندية) 55 . 

كيسوم 5006 


لاقبين 4 . 


لنان" اه اا مره 1 +0615 نواه 


حل الي ال ا ل اك 
ا و ل 0037 
/اه 5" 255١‏ 2515 65 531. 

. ١7 لشبونا‎ 

لورشكان, 175 : 

.7١ )ناتوك١ لوطون‎ 

ليبانت (موقعة) /ا ١١‏ . 

ليبسيك 7" . 

ليل إمدينة فرنسية) 71759 . 

ليوك (مدينة فرنسية) 01١5‏ 68٠؟7.‏ 

م 

.١٠١9 مادو‎ 

ار را ايا انان لمعه 
قل اران ممسكنو تمعاكني ا نكن 
اسك بياكسلا 1ل ك3 وه كيد رساخ 
ا اي 8655 1ع 
الا ا اللاي لني 0 افانقابهة 
ا ل الا تان 
م الوا م ا 0 
ع ا ا اتح ا 
ا اس ل 71065 
5 55 25”556 
هه 5 1ه" لاه" 255١‏ 
لعي لو ا يي ل 
ال ا الا تتا 


كلاك”. لاك هدلات2 كلام لننا؟. 
مار ياقو (قرية قشغر) 15١‏ 2) 7”"15. 
مازندران 7 .١‏ 
مالطة (جزيرة) /ا51 21١‏ ”7ه١.‏ 
ماهان (في مرو) .١١5‏ 
المتوسط (البحر) 5١5 )١15ا ,)١5١‏ 


1 
امحول (الباب ‏ في بغداد) 5ه . 
الملذائى 55 , 
اليوط لمر اا 
وات 1 12 
ااا ال ةيا ةو اع 
حا ب ار ار ا ا ا 
الاي 8ن ورور 5 ونور لقن 
5 56©.» لره )2 55 ١6٠ل‏ ا. 


مراغة 11 


مرج دابق (قرب حلب) .١١53‏ 
ا 

مر كا (مرج الموصل) 5 ه١٠2‏ 5505. 
مرو (خراسان) '"'ه» .١١"‏ 

المي تسبرنية (هدرسية) !1 1 

مسقط 21١575‏ ”ا 778. 

سينا ؟ 16 :1685 


عضر ارجا تن لو نةتك وا لظاتع بأرلىن 


ا ل ا ا 
اس انو «قةا قي اولع 
ل ال ا 
ا" 

معدن (قرب أمد) /ل51, ٠١١5‏ /ه١.‏ 

مقدونية لا 7١‏ . 

يكذ او 1 

ملطية ه"“) "5 لاك ركه "الى 
7 ا 

مليار (الهند) ,١5” )99 9/١‏ ه5١كء‏ 
كع ل2 لالا ا 25 55ق2 
ددرن" 

. ١١ منبج‎ 

تتفت 1 1 

ا" 


المنصورية (قرية في تر كيا) 157 2١515 )»2١‏ 


5١ 


لامطت)» لم١‏ . 
منغو ليا /اط» "لا. 


.7١“" موسكو‎ 
2٠١ »9 الموصل‎ 


”2 ه5”) 758» 
١‏ 626657 
/اه, لّ/ه)» ”117 » 
كلا الله "”"م» 


4 


٠ 


6 


4 


3 


34 


٠. 


34 


4 


4 


4 


2 


١١1١1)ه ١١”‏ 
١١5 4)”‏ 
/ا” 1١‏ )4ه ١5”‏ 
؟/ا ا ه/ا١‏ 
"١١ 1١80 5*‏ 
“5١ +:‏ ») ه١”‏ 
ار الع 
5ع ”7 ؟” 
م54 5593 
:5 ”ع ه85" 
8 ”5ع .٠ه”‏ 
الرات ا 
”52٠‏ ع »2_”"5١‏ 
هك5”5) 5ه" 
5 »© »> 


٠. 


أ ط ””2 
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14 ا قت 
اهمع ”هم كع ه22 
الث ا ل 
كلم ه565)» م15غ» 
و ححل,ع "حك )2 همعدل 2 ١٠آ١ذل)»‏ 


»١ "+ 
»١ 75 
2١ ”اه‎ 
» ١ كلا‎ 
»5”١ ؟*‎ 
» 5١ 1/ 
)» 537 ١ 
)» 7553551 
»”5”2١ 
0000 
»"”5١ 
4107 انك‎ 
)» 7517 
» 5” 11/ 
»ع‎ 57 


» ١ 55 
»١ 5565 
)»١ هه‎ 
) ١ م٠‎ 
2) 75137 
7 
0 
1 شرت‎ 
) 7 5*7 
») 7” 
42107 الك‎ 
2548 
» 514 
2 3548 
و2112‎ 


:اا د/ات”. كلاتاء اا . 
موغان 5١ ):1٠‏ )» "'5» "5ة» 55) ه5:5. 
المياسة (محلة في الموصل) 55 ١‏ . 


ميافرقين 5ه . 


ميشان (انظر الى 46 . 


ميلابور (مدينة هندية) 55) /35. 


ناخيجيفان (في ارمينيا) 517 ١‏ . 


ا و 


الناطاة 7 3 

نافاكية (إسيناة انا 

النبك لزه 1و2 /ا2319 ه275 5لا ؟. 

.7١٠ نجد‎ 

النجق 75 . 

النجق (قلعة) 85 . 

نصيكك ماي" الهم ألما امم يوقا 
84 .كج لان م٠‏ ان" كاوضلاب 
»١ 7٠‏ 6 انق ليحرت | أن 
هده؟ . 

النمسا ه١٠/,‏ كء"”ءع لاء”ثء لم١٠5‏ 
قا 1 

نور سلحدار محمد باشا (جامع) .٠١7‏ 

نيشابور (خراساك) 7ه . 

نيقوسيا (قبرص) 5115 )» 150. 

. ١ ١1/ نيقية‎ 

.١١١ 2١٠١ النيل (نهر)‎ 

يفو لاذه +90 6 الا | 00 بأو 
:0225714 . 


.٠١٠١ هتاخ‎ 

هرات (افغانستان) ؛ ه . 

.70٠١ هربول‎ 

هرمز (مضيق) ١17‏ . 

تلان ؟.اأن ناركن 8 75-2 ا 
ا نر ار را 
ا 0011 

اليند 6ك للا أإك وه م اقيق 
ل 7 رق وم عاك 
لاع 1 +6154" نا رنبه ‏ لاا 
اا 7 ارو ل فيش 0 


الهندي (اخيط) 1 . 

هنغاريا (النجر) /ا١1١») .١١8‏ 
0 

هوز ومير (تركيا) 70١‏ . 

هونوريوش الثالث (البابا) 45 . 

هيثم (منطقة وقلعة) م 2٠١9 »)١٠١‏ 
1 


واسط 9.) 25١5‏ قلا 85. 
واذ (بحيرة) "١‏ . 
ويتنبورع .١11‏ 


00 

يافا 1171 

11 4.4 115090 البفن‎ 
»١٠ 


1 


وح ه / 7ن 00 
زتجس) 337 


ا 0 


0 


١ 
1 
0 
0 


1 


- 


الأب ألبير ابونا 
وتآليفه وترجماته 

هو يوسف المدعو ألبير . وُلد سنة ١974‏ فى بلدة فيشخابور الواقعة على الضفة 
تبرق فزن و جلها عون 1ه ود العر انيه لبور يلا قن لياو اكير نمال العواق. . 
والدويدعى عيناين_ بلدا ابوناء وواللاتة' تسنقى كاترية عيك الأحد., 

- تلقى دروسه الابتدائية في قريته ثم في زاخو . 

حا شرن ار 111 جد د يدع وبري لبو اي و 
وامضى فيه ١١‏ سنة : درس فى السنوات الخمس الاولى اللغات العربية والسريانية 
والفرنسية واللاتينية » وفي الست الأخيرة درس الفلسفة واللاهوت والكتاب المقدس 
وغيرها من العلوم الدينية . 

- رسم كاهناً فى الموصل فى ,١551١ /5/١17‏ 

-مارس وشالنه الكيدوتة فى قرى ابرشية واغير من 81نة ]الى همة 1 

- فى سنة ١15606‏ استدعى الى الموصل للتدريس فى معهد مار يوحنا الحبيب 
الكهنوتي » وتخصص باللغة الآرامية وآدابها وبالتاريخ الكنسي الشرقي . وشرع يكتب 
ويترجم . وعلّم اللغة الفرنسية سنتين في جامعة الموصل . 

- في سنة 2١3177‏ نقل الى بغداد للخدمة الكهنوتية » والقى محاضرات في اللغة 
الارامية وأدابها في جامعة بغداد (كلية الآداب - قسم الدراسات الشرقية) . 
.+ تعتير الأب ألبير أحذ المتضاعيق من اللغة الآرامية وآذابها .وقد قام يعدريسها مدة 


ه "© 


طويلة » ووضع كتباً ومقالات عديدة فيهاء بالاضافة الى كتب اخرى وضعها او 
نقلها من الفرنسية او السريانية الى اللغة العربية منذ الستينات من هذا القرن 


التأليف والترجمات 


دك 3-4 أكون همه زفق 


“لوو 


بجما ١‏ سد اجيم 


- سلسلة الفكر المسيحي 


. هل من تحريف في الا نجيل ؟ (عدد 5 )١‏ » الموصل 
. الزواج المسيحي ( عدد )١1/‏ - الموصل 

. الكنيسة في ما بين النهرين (عدد؛ "7) » الموصل 

. تقدم الشعوب (عدد ؛ 5) » الموصل 

. تراثنا المسبيحى (عدد 57) » الموصل 


- سلسلة كلام الله (ترجمة من الفرنسية) 


. فجر الكنيسة (عدد ") » الموصل ١551١‏ 
. اله المسا كين (عدد 5) » الموصل ١5517‏ 


. يسوع الكاهن الاوحد (عدد )١7‏ - الموصل ١555‏ 
. فى يد الله (عدد ١؟)‏ - جونية - لبنان ١931717‏ 


- متفردّقات 


. الأراميون إترجمة من الفرنسية) » نشرت فى مجلة سومر 957 ١‏ 


؟. افكار وخواطر للاخت اليزابيت الثالوث (ترجمة) - الموصل ١557‏ 


١89٠ بغداد‎ 


. سعادتى فى الايمان إترجمة) » الموصل ١555‏ 
. ماذا كان فى البدء (ترجمة) » جونية ١517١‏ 


*. ادب اللغة الارامية » بيروت ١97١‏ 


. تاريخ الكنيسة الشرقية (ج »)١‏ ط ».١‏ فى الموصل 4١5917‏ ط ”2 فى بغداد 


5 ؛ ط ”, في بيروت ١959337‏ 


. تاريخ الرهاوي ا مجهول (ترجمة من السريانية الى الفرنسية)» لوفان ل 


9. أعطني قلبأ مصغياً (ترجمة) » جونية ١‏ 


575 


86 


.١١ 
07 
.١ 7 
1 


.١ 


اسهام في ملحق المعجم السرياني - العربي لْنا» بيروت ١3375‏ 

نشر كتاب (مقاللات وقصائد مختارة) للخوري بولس بيداري » بغداد ١931717‏ 
ترخمة رسالة البابا يولس السافاس رمن احل اغللان اللفيل) روما ربا 
الكرمل » بغداد ١937/‏ 

التربية المسيحية ٠(‏ كتب بالتعاون مع الأب جاك اسحق) » بغداد ١919‏ 
الصلاة فى الحياة (ترجمة) » ط 2.١‏ بغداد 191١/9‏ ١؛‏ ط 5» بغداد 4١9/5‏ طبعة 


اخرى هى اعادة الطبعة الاولى » فى بيروت ١53١‏ 
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وعي الايمان (بالتعاون مع الأب يوسف عتيشا) » بغداد ١9/0١‏ 
صلاة المساء فى العائلة » بغداد ,١94/١‏ 

القراءة السريانية للصف الاول الابتدائى » بغداد ١59/١‏ 
القرارة السرياتة الي الفاق لافنا ع يقداة: رف 

القواءة الشريا نيك لاضف النالت اللاعذاى ز قداد 15 3 
يسوع المسيح الخبز المقتسم (ترجمة بالتعاون مع الاب يوسف عتيشا) » بغداد 
١05‏ 

القديسة تريزة الكبيرة» بغداد ١9/5‏ 

المسيحيون الاولون (ترجمة) » بغداد ١59/7‏ 

اخبار نفس (ترجمة) - بغداد ١59/5‏ 

يسوع صديقي (ترجمة) - بغداد 1١‏ 

القراءة السريانية للصف الرابع الابتدائي - بغداد ١5/8‏ 
القراءة السريانية للصف الخامس الابتدائى - بغداد ١9/7‏ 
القراعة السريائية الضف البنادس الاعدات ينكان حار | 
علمدا ان تصل مايقداك ا 700 

را ره بغداد ١59/25‏ 

شهداء المشرق »١‏ بغداد ه48 ١‏ 

العذراء مريم (ترجمة) » بغداد ١‏ 

الطوباوية اليزابيت الثالوث » بغداد ١9/25‏ 

تاريخ الرهاوي امجهول (ترجمة من السريانية) » بغداد ١1/5‏ 
ايماني المسبيحي (بالتعاون مع الاب يوسف عتيشا) » بغداد ١9/17‏ 
اسير مع يسوع (اعداد) » بغداد ١53/017‏ 


". تريزا ام الفقراء (اعداد) » بغداد ١5/1‏ 

"”. المعتقدات الدينية فى بالاد وادي الرافدين (ترجمة بالتعاون مع د. وليد الجادر, 
بغداد .//9 ١‏ 1 

". امثال يسوع (ترجمة بالتعاون مع الأب يوحنا عيسى) » بغداد ١9/85‏ 

١99٠ بلاد الرافدين : الكتابة » العقل » الالهة (ترجمة) » بغداد‎ . ٠ 

١99٠ انيروا مصابيحكم (ترجمة) » بغداد‎ . ١ 

١591١ ظل يسوع الجليلي (ترجمة) » بغداد‎ . 5١ 

. المشورات الانجيلية والنضج الانساني (ترجمة) » بيروت ١157‏ 

5 ؛. مريم العذراء في العراق » بيروت ١937”‏ 

ه ‏ . اله المساكين (ط ” فى سلسلة دراسات الكتاب المقدس) » بيروت ١997‏ 


- تحت الطبع 
نا الاصبال 
- تاريخ الكنيسة (ج *) 
- ادب اللغة الأرامية » طبعة ثانية منقّحة ومزيدٌ عليها . 


. . . بالاضافة الى المقالات العديدة ومقدمات الكتب ومراجعة الاطروحات 
وغيرها . 
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محتويات الكتاب 
المقدذمة 
الفصل الأول - العهد المغولي 


الادارة فى العهد المغولى 

-١‏ اباقا حاكن 

7- ارغون 

ع- كيواتر 

ه- بايدو 

5- غازان 

- الجايتو 

/- ابو سعيد بهادر 

4- ارياخان 
واحبرسي ةا 
الفصل الثاني - المسيحيون في العهد المغولي 


د اليطزيرك دنحا 
؟- البطريرك يهبالاها الثالث المغولى 


م«- الأبرشيات السريانية الشرقية 
+ - الكنيسة السريانية الغربية 
ه- البطريرك طيمثاوس الثاني 


الفصل الثالث - الأدباء السريان في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 


أ) الأدباء السريان الشرقيون 
١‏ - البطريرك ايليا الثالث ابو حليم 
؟١-‏ ايشوعياب برملكون 
- شمعون الشنقلاوي 
5 - يوحنا برزعبي 
ه - سليمان البصري 
1- كيور كيس وردة 
/1- خاميس قرداحي 
/- عبديشوع الصوباوي 


ب) الأدباء السريان الغربيون 
-١‏ يوحنا مطران ماردين 
؟- باسيليوس بن سُومنه 
- ديونيسيوس ابن الصليبي 
5 - ميخائيل السرياني الكبير 
ه- المؤرّخ الرهاوي ا مجهول 
7- يعقوب ابن شككو 
- يوحنا ابن المعدنى 
- غريغوريوس ابن العبري 


الفصل الرابع - العهد الجلائري 


١‏ - اصل الجلائريين 
5- بروزهم 


رفن 


-٠8‏ السلاطين الجلائريون 
- الشيخ حسن الكبير 
- السلطان معز الدين اويس 
- السلطان. حسين 
- السلطان احمد تيمورلنك 
- السلطان محمود 


الفصل الخامس - القره قوينلو والآق قويناو 
--_ القره قوينلو 
؟- الآق قوينلو 


الفصل السادس - المسيحيون في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 


أ) كنيسة المشرق 
١‏ - نساطرة قبرص 
-١‏ المسيحية في الشرق الأقصى 
*- المسيحية في ما بين النهرين 


ب) الكنيسة السريانية الارثوذ كسية 
-١‏ قضية برقينايا 
؟- انشقاق طور عبدين 
*- المفريان الجديد 
5 - عودة الى طور عبدين 
ه- احداث وحروب 


اب ا[خر كات الوتسيدوية فى الكيية السيزيانية 


الفصل السابع - العهد العنماني الأول 
١‏ - من هم العثمانيون ؟ 
؟ - تاريخهم 


7: 
7“ 
١/5 
7/15 
8 
2, 


/م١‎ 


/م١‎ 


1م 


0 


#ل 
-002 ا سس لدم 


رشعم 

: - السلطان سايم الأول الياوز 

ه - السلطان سليمان الأول القانوني 
- العثمانيون والدول الأوروبيّة 

-١/‏ فترة هدوء 


الفصل الثامن - المسيحيون في العهد العثماني الأول 


أ) كنيسة المشرق 
- بوادر الوحدة في كنيسة المشرق 
- البيت الأبوي «أبونا» 
تلك الأساقفة 
- سولاقا 
- البطريرك عبديشوع الرابع مارون 
- البطريرك ا الثامن دنحا 
ب مجمع ديا 
5 البطريرك .5 0 عابم 
- عودة الى خلفاء البطريرك برماما 


الفصل التاسع | مسي حيو 9 في العهد العثماني الأول 


ب ) الكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
- البطريرك اغناطيوس بطرس الرابع 
> البطرن كك بطرس الخامس هدايا 
- البطريرك اغناطيوس اندراوس اخيجان 
- البطريرك اغناطيوس بطرس السادس شاهبادين 


لدف 


الفصل العاشر - الأدباء السريان في العهد العنماني الأول 


اعالسريان المشارقة 

كاراب بكيم 

١‏ - المقس اسحق قرداحي الشبذني 
سر كيس بن وحلي 

5 - صليبا ابن القس داود 

- ابراهيم بيث سلوخ 

5 - عطايا بن عبدا 

- البطريرك عبديشوع الرابع بن يوحنان 
/- شمعون مطران دياربكر 

4- القس اسرائيل الالقوشي 

-٠‏ جبرائيل حصن كيفا 

-١١‏ الربان ادم عقرايا 

7- القس كيوركيس الألقوشي 


ب - السريان الغربيون 
-١‏ ابو نصر البرطلي 
؟- المطران جبرائيل البرطلي 
"- اغناطيوس بن وهيب 
- -زانيال ابن عيسى المارديني 
ه- القس اشعيا السبريني 
- البطريرك بهنام الأول الحدلي 
1- البطريرك عزيز ابن العجوز 
- البطريرك يوحنا شيء الله 
5- الراهب داود الحمصي او الفونيقي 
٠‏ القس ادي السبريني 
-١‏ البطريرك نوح اللبناني 
7- البطريرك مسعود الزازي 


الفصل الحادي عشر - العثمانيون من منتصف القرن ١٠‏ 
حتى مطلع القرن ١9‏ 

عهد آل كوبريلي 

الوضع الديني 

السلطان احمد الثالث 

الشلطان عثمان الثالث 

السلطان مصطفى الغالف 

المقاطعات العربية فى الشرق الأوسط 

عصاز تادرظاه الترضل حنة ١74 ٠‏ 

الجليليون في الموصل 

المماليك فى بغداد 

السلطان عبد الحميد الأول 

السلطان سليم الثالث 

«النظام |الجديد) 

السلطان مصطفى الرابع 


الفصل الثانى عشر - الارساليات المسيحية في بلاد المشرق 
-١‏ الرهبان الاوغسطينيون 
؟- الرهبان الكرمليون 
78- الرهبان الكبوشيون 
5 - الرهبان الدومنيكيون 


الفصل الثالث عشر - البطاركة الكلدان في ديار بكر 
١‏ - يوسف الأول 
- يوسف الثاني آل معرو ف 
7- يوسف الثالث 


0 


1س 
"٠.‏ 
0 
يدام 
"م 
1 
0 
1" 
8 
1 
1" 
1" 
176 
ا 
0 


0 
/” 
0" 
0 
87 
شك 


ور 
10 
11 
ول 


- يوسف الرابع 
ه - اوغسطين هندي 


الفصل الرابع عشر - منعطفات هامة في كنيسة المشرق 
- ايليا العاشر مرو كي 
- ايليا الحادي مكل ذلمنا 
ديوجا عير 
- دير الربان هرمزد ودوره في كنيسة المشرق 
-١‏ نشأة الدير ْ 
البمسيرة الذي غير الاجتال 
بد اران مجان ل ونير دوا الرهباية 


الفصل الخامس عشر - مسيرة الكنيسة السريانية الغربية 
غووة الى السيزيان 
- البطريرك ميخائيل جروة 
- البطريرك اغناطيوس ميخائيل ضاهر 
- البطريرك الارثوذ كسي بهنام الموصلي 
- البطريرك سمعان زوره الموصلي 
- البطريرك الارثوذ كسي جرجس الرابع ابن السيار 
- البطريرك بطرس جروة 


الذامة 
المصادر والمراجع , 
) العربية والسريانية 
ب) الأجنبية 
يري اسار 


500 
54 


1 
565 
55 
561 
: 5 ”5 
: ه > 
5266 


الث آذ 


51١ 
5 
1-1 
7 
1 
ا‎ 
ا‎ 
6 
53237 
1 


52305 


ال 


كا 


حل 


1 


مم 


م ا لل ١‏ ابض ين جا ١‏ 
١ 1 ١‏ ْ ا 00 1 0 
10 1 آل 7 1" 7 56 7 ش 
1 8 5 7 000 م 02 0 - 
١ 0 7‏ اك 
3 و 1 ١‏ ا 
١ 0‏ 0010 اا 0 
ب كي 91 ا 55 
4 ون 0 


أنحرت!المظبعة الكاثوليكية ]1م . ل. 
طباعة هذا الكتاب في الخامس عشر من 
كانون الأول ١91‏ 


8 لال.- ه١-‏ ة(/م؟ ممه 


